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احتجاجات في بنغازي
 وصالح يدعو إلى احتواء الموقف

 بالجراح
ً
أرشيف «البعث» يعود إلى العراق مثقلا

موسكو ترسل منظومة صواريخ مضادة للدروع متطورة إلى إدلب

إسرائيل تضرب «مشروعاً إيرانياً» شمال سوريا

فرنسا تضغط على ساسة لبنان لتسهيل مهمة أديب

ضباط إسرائيليون يريدون «الرد بقوة» على «حزب الله»

الملك حمد أكد للرئيس الأميركي ونتنياهو ضرورة حل الدولتين... والإمارات ومصر تهنئان... والمنامة تنضم لأبوظبي في التوقيع بالبيت الأبيض الثلاثاء

ترمب: معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــــــــحـــــــــركـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــســـودانـــيـــة لإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي، واتــــخــــذت إجـــــــراءات 
قانونية طارئة وصــارمــة، بعد 
الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فــــي قــيــمــة 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــــذي خلق 
حالة من الهلع وعدم الاطمئنان 

في الأسواق ولدى المواطنين.
وجــاء التحرّك بعد أسبوع 
الــــدولار في  شهد ارتــفــاع سعر 

الــســوق المــوازيــة (الـــســـوداء) من 
إلــى ٢٥٠ جنيهاً سودانياً،   ١٩٠
فيما ظل سعر الصرف الرسمي 
المــركــزي» ثابتاً عند  في «البنك 

حدود ٥٥ جنيهاً.
الــســلــطــات تفعيل  وقــــــررت 
حـــالـــة الــــطــــوارئ الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وتكوين قــوات مشتركة من كل 
الــــوحــــدات الــنــظــامــيــة (الــجــيــش 
والــــــدعــــــم الــــســــريــــع والــــشــــرطــــة 
وجـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة) 

لحماية الاقتصاد.
وقـــالـــت وزيـــــرة المــالــيــة هبة 
أحـــــمـــــد عـــــلـــــي، إن الإجــــــــــــراءات 
الــطــارئــة تــشــمــل قـــوانـــين رادعـــة 
وتـــشـــكـــيـــل نــــيــــابــــات لمـــحـــاكـــمـــة 
المتلاعبين بالاقتصاد، مشددة، 

فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، لــيــل أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى أن «مـــــا حـــدث 
مـــن ارتــــفــــاع جــنــونــي فـــي سعر 
الــدولار مقابل العملة الوطنية 
عــــمــــلــــيــــة تـــــخـــــريـــــب مـــمـــنـــهـــجـــة 
للاقتصاد في البلاد، ومحاولة 
لخنق الحكومة». وقطعت بأن 
الــحــكــومــة لـــن تــتــوانــى فـــي ردع 

المتلاعبين.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الــــعــــدل إجــــــــازة قــــوانــــين رادعــــــة 
لحماية الاقتصاد من التخريب 
تجرّم حيازة وبيع الذهب غير 
المشغول، وتعاقب بالسجن مدة 
لا تقل عن ١٠ سنوات مع الغرامة 

ومصادرة المضبوطات.
(تفاصيل اقتصاد)

 لندن: «الشرق الأوسط»

ردت روسيا والصين وإيران، 
أمـــــــس، عـــلـــى مــــا أوردتــــــــــه شــركــة 
«مايكروسوفت»، أول من أمس، 
من أن متسللين مرتبطين بالدول 
الثلاث يحاولون التجسس على 
شــخــصــيــات مــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي انـــتـــخـــابـــات 

الرئاسة جو بايدن.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا 
الــشــؤون  نية لديها للتدخل فــي 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول الأخـــــــــرى، ولا 
تــــرغــــب فــــي ذلـــــــك، فـــيـــمـــا يــتــدخــل 

الآخرون في شؤونها.

وفــــــي حـــــين نـــفـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــيــة هـــذه المــزاعــم أيــضــاً، قــال 
علي رضــا مير يوسفي، المتحدث 
باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
في نيويورك، إن مجرد تصور أن 
ــذ عــمــلــيــات اخـــتـــراق 

ّ
إيـــــــران ســتــنــف

إلكتروني أمر منافٍ للمنطق.
بـــــدوره، قـــال المــتــحــدث باسم 
الـــصـــيـــنـــيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تشاو ليجيان، إن الصين ليست 
لـــهـــا مــصــلــحــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية، ولم تتدخل فيها قط. 
وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
يومي في بكين، أمس (الجمعة)، 
المــــــتــــــحــــــدة هـــي  الـــــــــــولايـــــــــــات  أن 

«إمبراطورية القراصنة».
(تفاصيل ص ٩)

روما: شوقي الريس  
الرياض: صالح الزيد

بعد ستة أشهر من إعلان 
منظمة الصحة العالمية مرض 
«كــوفــيــد - ١٩» جــائــحــة، تــزداد 
المــخــاوف الأوروبــيــة من تزامن 
ذروة الموجة الثانية من الوباء 
مع الموجة الموسمية للإنفلونزا 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تنشأ عــن ذلــك فــي المنظومات 
الصحية التي تبلغ عادة أعلى 
مستويات انشغالها خلال هذه 

الفترة.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــنـــــــذر «لــــــقــــــاء 
الــفــيــروســين» بــشــتــاء عصيب، 
ينبّه المركز الأوروبـــي لمكافحة 

الأوبــئــة إلـــى أن هـــذه هــي المــرة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــــــواجــــــه فــيــهــا 
انــتــشــاراً متزامناً  الـــقـــارة  دول 
لــفــيــروسَــينْ يهاجمان الجهاز 

التنفسي. 
ويحذر بعض الخبراء من 
الــثــانــيــة  المـــوجـــة  تـــزامـــن ذروة 
مــن «كــوفــيــد - ١٩»، مــع ذروة 
انــتــشــار فـــيـــروس الإنــفــلــونــزا 
تــــبــــدأ دورة ســـريـــانـــه  الــــــــذي 
عــــــــادة فـــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، 

وتدوم ثمانية أسابيع.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ورغـــــم 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تـــطـــرحـــهـــا 
الــجــائــحــة حـــول الــعــالــم، فإنها 
شكلت فرصة لتعزيز منصات 

الــــتــــعــــلــــيــــم الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي فـــي 
السعودية. ويشارك ٦ ملايين 
طــالــب وطــالــبــة، و٥٢٥ ألــفــا من 
الــوظــائــف التعليمية،  شاغلي 
إلــى جــانــب أولــيــاء الأمــــور، في 
منصة تفاعلية واحدة لتعزيز 
التعليم الرقمي في السعودية 

وضمان ديمومته.
 فــي هـــذا الــســيــاق، أوضــح 
الــدكــتــور حمد  وزيـــر التعليم، 
الــعــمــل مستمر  الــشــيــخ، أن  آل 
لــتــطــويــر خــصــائــص المــنــصــات 
وإضـــافـــة أخـــــرى، لــتــكــون أكــثــر 
تفاعلية، مشيراً إلى أنه سيتم 
في الأسبوع القادم الإعلان عن 

خصائص جديدة.
(تفاصيل ص٤و٥)

القاهرة: جمال جوهر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــــاشــــــت مــــديــــنــــتــــا بــــنــــغــــازي 
والبيضاء (شرق ليبيا)، وفي شكل 
مـــفـــاجـــئ، أجــــــواء احــتــجــاجــيــة ليل 
الخميس - الجمعة، تنديداً بتردي 
الأوضاع المعيشية، وانقطاع التيار 
الكهربائي لمــدد طويلة، بالإضافة 
إلـــى نــقــص الــســيــولــة وشـــح المــيــاه، 
وطالب المحتجون بإقالة الحكومة 
المــؤقــتــة الـــتـــي يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه 
الـــــثـــــنـــــي، فــــــي وقــــــــت وجــــــــه رئـــيـــس 
مجلس النواب عقيلة صالح، جميع 

القيادات المسؤولة في شرق البلاد 
إلى اجتماع عاجل لتدارك الموقف.

وتــوافــد عــشــرات الــشــبــاب إلــى 
وســط بنغازي، وبـــدأوا فــي إحــراق 
إطــــــــارات مــــطــــاط، وأغـــلـــقـــوا شــــارع 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ومـــع دخـــول 
ساعات الليل تدفق المحتجون من 
أعــمــار مختلفة إلـــى طــريــق المــطــار 
ثــــم مــنــطــقــة ســــاحــــة الـــكـــيـــش الــتــي 
«الجيش  شهدت مظاهرات مؤيدة لـ

بـــقـــيـــادة المــشــيــر خليفة  الـــوطـــنـــي» 
حفتر في السابق.

ميدانياً، تحدثت شعبة الإعلام 
«الجيش الوطني»  الحربي التابعة لـ
عن عملية تمشيط عسكرية واسعة 
تجري في الصحراء من وسط البلاد 
إلى جنوبها لتأمين حقول النفط، 
وقــالــت الــشــعــبــة أمــــس، إن «جــنــود 
الكتيبة الأولـــى مــشــاة، مستمرون 
في دورياتهم الصحراوية، وكذلك 
فــــي الــــطــــرق الــــرابــــطــــة بــــين حــقــول 
ومــوانــئ (الــهــلال النفطي) وصــولاً 

إلى الحقول النفطية بالجنوب.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعادت الولايات المتحدة، سراً، 
الــعــراق نهاية الشهر الماضي  إلــى 
أرشيف وثائق مهمة لحزب البعث 
المــنــحــل، يـــزن ٤٨ طــنــاً، يُــنــذر بفتح 

جراح ماضٍ مؤلم.
وبعد أشهر قليلة من الإطاحة 
بنظام صدام حسين عبر الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٣، 
عُثر على خمسة ملايين صفحة في 
مقر لحزب البعث، واستعانت القوات 
بــالمــعــارض القديم  آنـــذاك  الأميركية 
كــنــعــان مــكــيــة والـــكـــاتـــب والــنــاشــط 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي أصــبــح 
اليوم رئيس وزراء العراق، للاطلاع 
على محتويات تلك الوثائق. وقال 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية:  مكية 
«كـــنـــا نـــقـــرأ الـــوثـــائـــق وأدركــــنــــا أنــنــا 

أمــــام شـــيء كــبــيــر». وبـــين الــوثــائــق، 
كــانــت هــنــاك إضــبــارات لأعــضــاء في 
حــــزب الــبــعــث ورســــائــــل مــخــاطــبــات 
الــحــزب ووزارات تتعلق بأمور  بــين 
إداريــة، وإعدامات تقارير كُتبت من 
عراقيين يتهمهم جيرانهم بانتقاد 
صـــدام حــســين، وأخـــرى تتحدث عن 

شكوك حــول خيانة جنود عراقيين 
تـــــعـــــرضـــــوا لـــــلأســـــر خــــــــلال الــــحــــرب 
العراقية الإيــرانــيــة (١٩٨٠ - ١٩٨٨). 
وبـــعـــد إعــــادتــــه إلــــى الــــعــــراق فـــي ٣١ 
زنت الوثائق على 

ُ
أغسطس (آب) خ

الفور في موقع مجهول.
(تفاصيل ص٣)

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قصفت إســرائــيــل فــجــر أمــس 
إيــرانــيــا» في  «مــشــروعــا عسكريا 
منطقة السفيرة في حلب في شمال 
ســــوريــــا. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســــانــــا) عن 
مصدر عسكري قوله: «في الساعة 
الـــواحـــدة والــنــصــف صــبــاح الــيــوم 
(أمــس)، قــام العدو بعدوان جوي 
مــســتــهــدفــاً مــحــيــط مـــديـــنـــة حــلــب 
برشقات من الصواريخ». وأضاف 
المصدر: «تصدّت وسائط دفاعنا 
الجوي للعدوان وأسقطت معظم 
الصواريخ المعادية». لكن «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أشــار 
إلــى أن القصف استهدف «مواقع 

إيران» قرب حلب.
ومـــــنـــــذ انـــــــــــدلاع الـــــــنـــــــزاع فــي 
ذت إسرائيل 

ّ
سوريا عام ٢٠١١ نف

مــــئــــات الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة ضــد 
أهــــداف فــي ســوريــا معظمها هي 
مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية 
أو مــوالــيــة لإيـــــران، وعــلــى رأســهــا 
اللبناني، كما طالت  الله»  «حــزب 
الغارات مرات عدة مواقع للجيش 
تـــعـــلّـــق إســـرائـــيـــل  الــــــســــــوري. ولا 
إجمالاً على هذه الضربات، إنما 
أعلن مسؤولون إسرائيليون مراراً 
ر إيـــران 

ّ
أنــهــم لــن يــســمــحــوا بــتــجــذ

بالقرب من حدود إسرائيل.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أفـــــــادت 
مجلة «ذي ناشيونال إنترست» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــــإرســــــــال روســـــيـــــا 
منظومة «غيرميس» الصاروخية 
المـــــضـــــادة لـــــلـــــدروع المـــــطـــــورة إلـــى 
إدلب الخاضعة لاتفاق هدنة بين 

موسكو وأنقرة.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: محمد شقير 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قال ضابط إسرائيلي عضو 
فــي رئــاســة هيئة الأركــــان العامة 
للجيش، إن الوضع على الحدود 
مــــــع لــــبــــنــــان لــــــم يــــعــــد مـــحـــتـــمـــلاً، 
وأضــاف في حديث نشرته أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت»، إن سبب الــتــوتــر أن 
المواطنين الإسرائيليين يتحركون 
في الطرقات بحرّية، فيما الجنود 
يختبئون كي لا يتم استهدافهم 

من «حــزب الله» الــذي هــدد بالرد 
عـــلـــى مـــقـــتـــل أحــــــد عــــنــــاصــــره فــي 

سوريا بقتل جندي إسرائيلي.
وقــــال هــــذا الــضــابــط إنــــه في 
حـــال نــجــح «حــــزب الــلــه» فــي قتل 
جندي إسرائيلي، ينبغي أن يكون 
رد إســـرائـــيـــل شــــديــــداً وســيــكــون 
على الحكومة أن تسمح للجيش 
بالرد بقوة لتحقيق هدف تغيير 
المــعــادلــة الــتــي أعــلــن عنها الأمــين 

العام للحزب حسن نصر الله.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـــواصـــل 
الجيش الإسرائيلي حالة التأهب 

في المنطقة الشمالية، لقناعته بأن 
«حزب الله» سينتقم بشكل مؤكد. 
وهـــــو يـــرســـل طــــائــــرات مــســيّــرة 
لــرصــد تــحــركــات رجــــال الــحــزب 
قـــــــرب الــــــحــــــدود بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
ومساء أول من أمس (الخميس)، 
تم إسقاط إحدى هذه الطائرات 

في لبنان. 
وفــــــــــــــــي لــــــــبــــــــنــــــــان تــــســــتــــمــــر 
المـــفـــاوضـــات لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
برئاسة مصطفى أديــب. وعلمت 
«الشرق الأوســط» أن المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 

أطــلــع الرئيس ميشال عــون على 
الــتــي ســــادت مباحثاته  الأجـــــواء 
في باريس مع أعضاء في خلية 
الأزمـــــــــة الــــتــــي شـــكّـــلـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
وأكدت المصادر أن باريس جدّدت 
أمـــــــام إبــــراهــــيــــم دعـــــــوة الـــســـاســـة 
اللبنانيين لالتزام ما تعهدوا به 
لماكرون خلال زيارته إلى بيروت، 
وســـيـــكـــون لــلــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
المـــــــوقـــــــف المـــــنـــــاســـــب مـــــــن الـــــذيـــــن 
ت من التزاماتهم. يحاولون التفلُّ
(تفاصيل ص٧)
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

«مفاجأة أكتوبر» 
من ريغان إلى ترمب

 ترمب بعد إعلانه في البيت الأبيض أمس اتفاق البحرين وإسرائيل على توقيع معاهدة سلام وبدا نائبه وكبير مستشاريه (أ.ف.ب)

المنامة: ميرزا الخويلدي 
واشنطن: هبة القدسي

تل أبيب: نظير مجلي

اتــفــقــت الــبــحــريــن وإســرائــيــل على 
الــعــلاقــات بينهما، بــعــد شهر  تطبيع 
من الاتفاق التاريخي بين دولة الإمارات 
والـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة. وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب عن هذا الاتفاق 
في البيت الأبيض أمس بحضور كبار 

مساعديه.
بدورها، أعلنت البحرين أن وزير 
خـــارجـــيـــتـــهـــا عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــزيـــانـــي 
ورئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو سيوقعان إعلان السلام، خلال 
حضورهما مراسم توقيع الاتفاقية بين 
الإمــارات وإسرائيل في البيت الأبيض 

الثلاثاء.

ووصف ترمب الاتفاق البحريني 
«اخــــتــــراق تــاريــخــي  - الإســـرائـــيـــلـــي بـــــ
جديد»، مضيفاً أن «صديقينا الكبيرين 
إسرائيل والبحرين توصلا إلى اتفاق 
سلام»، مضيفا أن «البحرين ثاني دولة 
عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 

٣٠ يوماً».
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إنــــه جــرى 
التوصل للاتفاق خــلال مكالمة (أمــس) 
بــين تــرمــب والــعــاهــل الــبــحــريــنــي، الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ونتنياهو. 
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء البحرينية، أن 
الملك حمد أكد خلال الاتصال ضرورة 
التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار 

استراتيجي، وفقاً لحل الدولتين.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أوضــــــــــــــح جــــــاريــــــد 
كــوشــنــر، كــبــيــر مــســتــشــاري تـــرمـــب، أن 
اتـــفـــاق إســـرائـــيـــل والــبــحــريــن سيشمل 

فــــتــــح ســـــفـــــارتـــــين. وفـــــــي المــــنــــامــــة قــــال 
مستشار العاهل البحريني للشؤون 
الدبلوماسية، وزير الخارجية السابق 
الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد آل خليفة، إن 
«إعـــــــلان إقــــامــــة الـــعـــلاقـــات بــــين مــمــلــكــة 
البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة 
أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن هـــــــذا الاتـــــــفـــــــاق: «يــــوجــــه 
إلــى شعب  رســالــة إيجابية ومشجعة 
إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل 
الــطــريــق  الــشــعــب الفلسطيني هـــو  مـــع 
الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله 

ومستقبل شعوب المنطقة».
وفــي الــقــدس، قــال رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي إن الاتفاق هو «عهد جديد 
لـــلـــســـلام»، مــضــيــفــا: «لـــقـــد اســتــثــمــرنــا 
فــي الــســلام عــلــى مـــدار ســنــوات طويلة 
والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب 

اســتــثــمــارات كــبــيــرة حــقــا إلـــى اقتصاد 
إسرائيل، وهذا مهم للغاية».

ورحبت الإمارات بالاتفاق، وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الإماراتية هند العتيبة في بيان على 
«تـــويـــتـــر»، أمـــس الــجــمــعــة، إن الـــــوزارة 
هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما 
إقــــامــــة عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كــامــلــة. 
وذكـــر البيان أن الخطوة ستسهم في 

الاستقرار والرخاء بالمنطقة.
وتلقى العاهل البحريني، اتصالاً 
هاتفياً أمس من الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي أعرب فيه عن تهنئته 
الــتــي قــامــت بها  بالخطوة التاريخية 
مملكة البحرين والــتــي مــن شأنها أن 
تدفع جهود عملية السلام، وتفتح آفاق 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
(تفاصيل ص ٣)

أحزاب تونسية معارضة تدعو
 إلى «مؤتمر وطني للإنقاذ»

ترمب يكشف أن كيم قطّع جثة عمه
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أفــادت تقارير يمنية وأخرى 
دولـــــيـــــة بــــــأن الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـــيـــر 
للميليشيات الحوثية فــي مــأرب 
والجوف والحديدة، وغيرها من 
إلـــى جانب  المــحــافــظــات اليمنية، 
انــــتــــهــــاكــــات الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــكـــررة 
والمــرتــكــبــة بــحــق المــدنــيــين، أجــبــر 
الــفــرار  آلاف الأســـر اليمنية عــلــى 
والــنــزوح حفاظاً على سلامتها، 
وبــحــثــاً عـــن أمـــاكـــن يــتــوفــر فيها 
بــــعــــض مـــــن مــــقــــومــــات الـــســـلامـــة 

والمأوى.
وفي الوقت الذي لم تكتفِ فيه 
الجماعة من خلال حربها العبثية 
المــدن بتشريد مئات  واجتياحها 
الآلاف من اليمنيين من مناطقهم 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، عــادت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ذاتـــــهـــــا مـــــن جـــديـــد 
لـــتـــواصـــل مــســلــســلــهــا الإجــــرامــــي 
في استهداف وملاحقة النازحين 
إلى مخيماتهم المنتشرة في مدن 

ومناطق يمنية عدة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق قـــــال 
مــــصــــدر حـــقـــوقـــي بـــصـــنـــعـــاء، إن 
جــرائــم الميليشيات وتصعيدها 
لــلــهــجــمــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي عـــدة 
جــبــهــات؛ خصوصاً تلك الواقعة 
بـــمـــحـــيـــط مـــــــــأرب وفـــــــي الــــجــــوف 
والحديدة والضالع ومدن يمنية 
تـــفـــاقـــم أزمـــــة  مـــــن  أخـــــــــرى، زادت 
الــنــزوح فــي الــيــمــن، وعــمــلــت على 
ارتــــفــــاع مــعــدلاتــهــا إلــــى أضــعــاف 
عما كانت عليه قبل أشهر قليلة 

ماضية.
وفــي حــين أشـــار المــصــدر إلى 
أن عدد النازحين في اليمن تجاوز 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين نــــازح نتيجة 
الــتــي أشعلتها الجماعة  الــحــرب 
مـــنـــذ أزيــــــد مــــن ٥ أعـــــــــوام، خــدمــة 
للمصالح والمطامع الإيرانية في 
اليمن والمنطقة، قال إن نحو ٣٩٣ 
ألف شخص نزحوا من مناطقهم 
منذ بداية عام ٢٠١٩ وفقاً لتقارير 

أممية سابقة.
وعــدَّ المصدر الــذي طلب عدم 

الكشف عــن هويته خــلال حديثه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن زيـــــادة  لـــــ
عــــدد الأســـــر الـــنـــازحـــة فـــي الــيــمــن 
جــــــاء نـــتـــيـــجـــة اســــتــــمــــرار جـــرائـــم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــعـــســـفـــهـــا بــحــق 
المدنيين بمناطق سيطرتها، وكذا 
تصعيدها وهجماتها العسكرية 
المـــتـــواصـــلـــة والمـــســـتـــهـــدفـــة بــشــكــل 
متعمد الأحياء السكنية في المدن 
التي تقع تحت سيطرة الحكومة 

الشرعية.
مــن جهتهم تــحــدث عاملون 
فـــي المـــجـــال الإنــســانــي بــصــنــعــاء، 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن معاناة  لـــ
وأوضـــــــاع صــعــبــة ومـــأســـاويـــة لا 
يـــكـــابـــدهـــا عــــشــــرات الآلاف  يـــــــزال 
مــن الــنــازحــين فــي عـــدة مخيمات 

إيوائية.
وكـــــشـــــفـــــوا عــــــن أن مــــعــــانــــاة 
النازحين تبدأ من لحظات النزوح 
والخروج من منازلهم في المناطق 
الــــتــــي تــســتــهــدفــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، وفــــي الـــطـــرقـــات الــتــي 
تــتــســلــل إلــيــهــا الــجــمــاعــة وحــتــى 
وصـــولـــهـــم إلـــــى مــــقــــرات الــــنــــزوح 
فــي المناطق البعيدة عــن مناطق 

سيطرة الجماعة.
ونتيجة تصعيد الانقلابيين 
المستمر في مــأرب، قالت منظمة 
نـــحـــو ٥٤٣  الـــدولـــيـــة إن  الـــهـــجـــرة 
أســـرة نــزحــت فــي محافظة مــأرب 
خـــــــلال أســــــبــــــوع واحـــــــــــد، بــســبــب 
عدوان الميليشيات الحوثية على 

المحافظة.
وذكــــرت المــنــظــمــة، فــي تقرير 
لـــهـــا، أن مــصــفــوفــة تتبع  حـــديـــث 
النزوح التابعة لها رصدت خلال 
فترة ٣٠ أغسطس (آب) وحتى ٥ 
سبتمبر (أيلول) نزوح ٥٤٣ أسرة 
الــهــجــمــات  فــــرداً بــســبــب  أو ٣٢٥٨ 

الحوثية باتجاه مأرب.
وكـــــانـــــت الــــهــــجــــرة الــــدولــــيــــة 
أعلنت مطلع الشهر المــاضــي عن 
الــيــمــن،  فــــي  نــــــزوح ١٢٩٠ أســــــرة 
جـــراء الــصــراع ومــخــاطــر السيول 
وفــــيــــروس «كـــوفـــيـــد- ١٩». ومــنــذ 
مــطــلــع الـــعـــام، قــــدرت المــنــظــمــة أن 

أكثر من ١٣٤ ألف يمني تعرضوا 
لــلــنــزوح مــــرة واحــــــدة عــلــى الأقـــل 
بسبب المواجهات أو الفيضانات.

كــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر محلية 
فــــي مــــــأرب (شــــــرق صـــنـــعـــاء) عــن 
المــســنــودة من  الــجــمــاعــة  تصعيد 

طهران مؤخراً لهجماتها في عدة 
جبهات بمحيط مأرب المحافظة، 
رافــــقــــه قـــصـــف عـــشـــوائـــي مــتــعــمــد 

على المناطق السكنية ومخيمات 
النازحين.

وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــجـــبـــهـــة 

الــحــديــدة (غـــــرب) أفـــــادت منظمة 
الـــهـــجـــرة الــــدولــــيــــة بـــــأن تــصــعــيــد 
الميليشيات أجبر عدداً من الأسر 
على الفرار والتضحية بالممتلكات 
والمــــجــــتــــمــــع والمــــعــــيــــشــــة، مـــقـــابـــل 

السلامة والمأوى.
وأضـــافـــت المــنــظــمــة، فـــي آخــر 
تحديث لها، أنه بين ٣٠ أغسطس، 
و٥ ســبــتــمــبــر، رصــــدت مصفوفة 
تتبع النزوح في المنظمة ١١٨ أسرة 
بالحديدة، منها ٥٨ أسرة بمديرية 
الدريهمي جنوب الحديدة نزحت 
مــن مــنــازلــهــا نتيجة زيــــادة عنف 

الجماعة الحوثية.
تـــصـــعـــيـــد  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
الـــحـــوثـــيـــين لــلــعــنــف إلــــــى جــانــب 
الكوارث الطبيعية أدى إلى أنماط 
جــديــدة مــن الــنــزوح، لا سيما في 
مناطق مأرب والحديدة والضالع 

وتعز وغيرها.
وقـــــــــــــدرت مــــصــــفــــوفــــة تـــتـــبـــع 
الــنــزوح التابعة للمنظمة أن ٢٢ 
ألفاً و٣٢٤ أسرة أو ١٣٤ ألف فرد قد 
تعرضوا للنزوح مرة واحدة على 
الأقــل فــي الأشــهــر السبعة الأولــى 

من العام الجاري ٢٠٢٠.
ـــــــــى ذلـــــــــك قــــــالــــــت مـــــصـــــادر  إل
محلية في محافظة الحديدة، إن 
المديريات الجنوبية من المحافظة 
كـــحـــيـــس والــــــــفــــــــازة والـــتـــحـــيـــتـــا، 
والــدريــهــمــي، والــجــبــلــيــة، لا تــزال 
تتعرض لهجمات حوثية متكررة 
واســـــــتـــــــحـــــــداثـــــــات، ومـــــــحـــــــاولات 
تسلل فاشلة، وقــذائــف عشوائية 
بــالأســلــحــة الثقيلة والمــتــوســطــة، 
وهــو مــا يشكل انتهاكاً للتهدئة 
المفترضة وفقاً لاتفاق استوكهولم 

الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
تــلــك  المـــــــصـــــــادر أن  وأكــــــــــــدت 
المــــمــــارســــات الـــحـــوثـــيـــة وغــيــرهــا 
تـــســـبـــبـــت فـــــي ســــقــــوط مــــزيــــد مــن 
الضحايا المدنيين، ونزوح أعداد 
كبيرة من العائلات من منازلها، 
وتـــدمـــيـــر لـــلـــمـــنـــازل وقـــطـــع ســبــل 

العيش.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الـــــــجـــــــرائـــــــم 
والانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة المــتــكــررة 

والمرتكبة بحق آلاف المدنيين في 
مناطق سيطرة الجماعة، كشف 
تقرير محلي حديث عن أن أعداد 
الأسر النازحة إلى مدينة سيئون 
بـــمـــحـــافـــظـــة حـــــضـــــرمـــــوت وصــــل 
إلــى قــرابــة ٢٥٥٦ أســرة قدمت من 
عـــدة مـــدن واقــعــة تــحــت السيطرة 
الحوثية، أو تلك المعرضة للقصف 
الــــــحــــــوثــــــي المــــســــتــــمــــر بـــخـــطـــوط 

التماس.
الــوحــدة التنفيذية  وكشفت 
لـــلـــنـــازحـــين فــــي ســـيـــئـــون عــــن أن 
الـــنـــازحـــين قـــدمـــوا بــعــد تــعــرض 
مـــــنـــــازلـــــهـــــم لــــلــــتــــدمــــيــــر ونــــهــــب 
مــمــتــلــكــاتــهــم مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة فــي مــحــافــظــات شمال 
الــيــمــن، وأنــهــم يعيشون ظــروفــاً 
الــــقــــســــوة إزاء  بــــالــــغــــة  نـــفـــســـيـــة 
مــغــادرتــهــم مــواطــنــهــم الأصــلــيــة 

قسراً وتحت تهديد السلاح.
وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فــــإن 
غــالــبــيــة الـــنـــازحـــين يــقــبــعــون في 
مـــنـــازل طــيــنــيــة آيـــلـــة لــلانــهــيــار، 
في ظل موجة ارتفاع كبيرة في 
أســـعـــار الإيـــــجـــــارات فـــي المــديــنــة 
الــتــي تــحــولــت إلــــى أهــــم مــلاجــئ 
الــــنــــازحــــين فــــي الــــيــــمــــن. وتــفــيــد 
الـــوحـــدة الــتــنــفــيــذيــة بــــأن معظم 
النازحين لا يملكون مصدر دخل 
مادياً يضمن لهم توفير الغذاء 

لعائلاتهم وأطفالهم.
وكـــــــانـــــــت تـــــقـــــاريـــــر مـــحـــلـــيـــة 
ســـابـــقـــة، أفــــــــادت بــــوجــــود نــحــو 
الــذكــور  فـــرداً مــن  ١٠ آلاف و٥٧١ 
والإنـــاث والأطــفــال النازحين في 
حــضــرمــوت بــمــعــدل ١٤٧٢ أســرة 
حتى مايو (أيار) من عام ٢٠١٩، 
والــــذيــــن كـــانـــوا قـــد نـــزحـــوا منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
وطــــبــــقــــاً لــــتــــلــــك الــــتــــقــــاريــــر، 
فــقــد شــكــلــت مــوجــة الـــنـــزوح إلــى 
حــــضــــرمــــوت  وادي  عـــــاصـــــمـــــة 
ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
والمــــــدارس والــجــوانــب الصحية 
والمستشفيات، إضــافــة لتأرجح 
أســـــــعـــــــار إيـــــــــجـــــــــارات الـــــفـــــنـــــادق 

والمساكن والمنازل والشقق.

واشنطن تدين بشدة الاستهداف الحوثي للمدنيين في السعودية
> أدانــــت الـــولايـــات المــتّــحــدة بــشــدة الــهــجــوم الأخــيــر الـــذي شنه 

الحوثيون، ومحاولاتهم لاستهداف المدنيين السعوديين.
ودعــــت واشــنــطــن فـــي بــيــان أصـــدرتـــه ســفــارتــهــا مـــن الــعــاصــمــة 
السعودية الرياض أول من أمس، المجتمع الدولي مجدداً إلى تمديد 
إلــى الحوثيين ووقف  حظر السلاح الإيــرانــي لوقف تدفق الأسلحة 
«الهجمات البشعة» التي يشنها الحوثيون على الشعب اليمني 

وجيران اليمن.
وجــددت الولايات المتحدة، دعمها العملية التي تقودها الأمم 
المــتــحــدة، للتوصل إلــى حــل سلمي لــلــصــراع، وتــحــث الأطــــراف على 
التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب 

اليمني.
الــتــحــالــف تمكنت صــبــاح الخميس المــاضــي من  وكــانــت قـــوات 
اعــتــراض وتــدمــيــر عــدد مــن الــصــواريــخ الباليستية والــطــائــرات من 
دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه 

السعودية لاستهداف المدنيين والأعــيــان المدنية بطريقة ممنهجة 
ومتعمدة.

وذكر العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية 
تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان 
المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة، مبيناً 
كــفــاءة الــقــوات المــشــتــركــة للتحالف فــي الــتــصــدي لــهــذه الــتــهــديــدات 
وإفشالها في رصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية 

وتدميرها والتصدي لها.
وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تطبق 
وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، 
وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية 
والمـــحـــاولات الفاشلة وبــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي الإنساني 

وقواعده العرفية.
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اتهامات للجماعة الانقلابية بتهجير ٤٠٠ ألف شخص خلال عامين

هجمات الحوثيين وانتهاكاتهم تدفع آلاف الأسر اليمنية إلى النزوح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يمنية وطفلاها في مخيم للنازحين بمحافظة حجة (أ.ف.ب)

«الشرعية» تحشد جهودها لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة الميليشيات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
بـــأن حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء المكلف 
معين عبد الملك اتخذت عدداً من 
الــتــدابــيــر والــــقــــرارات فــي سياق 
حشدها للجهود المؤازرة لقدرات 
الــجــيــش الــوطــنــي، فــي مواجهة 
الميليشيات الحوثية التي كثفت 

هجماتها أخيراً باتجاه مأرب.
المـــصـــادر الرسمية  وذكــــرت 
المــــلــــك رأس اجــتــمــاعــاً  أن عـــبـــد 
لــحــكــومــة تصريف  (الــخــمــيــس) 
الأعـــــمـــــال، لـــــتـــــدارس المـــواضـــيـــع 
والمــــســــتــــجــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الوطنية على ضــوء التطورات 
الأخــيــرة فــي عــدد مــن الجوانب، 
وفـــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا الأوضـــــــــــــاع 
العسكرية والميدانية في جبهات 
الــقــتــال ضــد ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، واتــــخــــذ عــــــددا مــن 
الــــقــــرارات والإجــــــــراءات فـــي هــذا 

الشأن.
وبحسب ما أفادت به وكالة 
«سبأ» الرسمية، وقفت الحكومة 

أمـــــــام حـــشـــد الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز 
قدرات الجيش الوطني وإسناد 
القبائل والمقاومة الشعبية في 
المــعــركــة المــصــيــريــة والــوجــوديــة 
لاســـــتـــــعـــــادة الـــــــدولـــــــة، وإنـــــهـــــاء 
الانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي، وإجـــهـــاض 
المشروع الإيراني في اليمن بدعم 
من تحالف دعم الشرعية بقيادة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وأكدت بهذا الخصوص أن دعم 
الجبهات كــان وسيظل أولــويــة 
قصوى، فضلاً عن أهمية الدور 
الحزبي والمجتمعي والشعبي 
والقبلي في معركة كل اليمنيين 

والعرب.
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــتـــــطـــــورات 
على الأرض، ذكــرت المصادر أن 
الاجتماع الحكومي استمع إلى 
تــقــريــر عـــن الأوضــــــاع المــيــدانــيــة 
والعمليات العسكرية فــي عدد 
من جبهات القتال ضد ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، قدمه وزير 
الـــــدفـــــاع فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال الفريق محمد المقدشي.

وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى مــا 
يخوضه الجيش الوطني ورجال 

القبائل والمقاومة الشعبية في 
مــخــتــلــف المــــواقــــع والـــجـــبـــهـــات، 
خصوصاً في الجوف والبيضاء 
ومــــأرب ونــهــم، وإلــــى الخسائر 
البشرية والمادية الفادحة التي 
الحوثية  الميليشيات  تكبدتها 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، وسقوط 
عـــدد مــن قــيــاداتــهــا وآلآلاف من 
عــنــاصــرهــا بــين قــتــلــى وجــرحــى 

وأسرى.
واتــهــم التقرير الميليشيات 
الــزج  الحوثية بــالاســتــمــرار فــي 
ر بــــهــــم فــي  بـــــالأطـــــفـــــال والمـــــــغـــــــرَّ
مـــعـــارك خـــاســـرة، بــاســتــرخــاص 
الـــدم الــيــمــنــي، وبــعــدم الاكــتــراث 

للخسائر البشرية الكبيرة.
وثــمــنــت حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــــــمـــــــال (بــــحــــســــب المـــــصـــــادر 
قـــوات الجيش  الــرســمــيــة) «دور 
الوطني ورجال القبائل والمقاومة 
الشعبية وهم يواصلون تقديم 
التضحيات تلو التضحيات من 
أجـــل إنــهــاء المـــشـــروع الانــقــلابــي 
الـــطـــائـــفـــي واســـتـــكـــمـــال تــحــريــر 
بـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق الــــتــــي مــــا زالــــت 
تحت سيطرة المتمردين، الذين 

 
ً
عــاثــوا فــي الــبــلاد فــســاداً، خدمة

لأجـــــنـــــدات دخـــيـــلـــة ومـــرفـــوضـــة 
تسعى لتحويل اليمن إلى شوكة 
في خاصرة دول الجوار وتهديد 
أمن واستقرار المنطقة والإقليم 

والعالم».
وتعهدت حكومة تصريف 
الأعــمــال بأنها «لــن تتوانى عن 
تقديم كل أشكال الدعم والإسناد 
فــي مــعــركــة المــصــيــر لــلــدفــاع عن 
الــــثــــورة والــــنــــظــــام الــجــمــهــوري 
والــحــفــاظ عــلــى هــويــة وعــروبــة 

اليمن.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى «الـــــوقـــــفـــــة 
الأخـــــويـــــة الـــشـــجـــاعـــة والــــجــــادة 
لــــــدول تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
بــــــقــــــيــــــادة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، الـــذيـــن اســتــجــابــوا 
لــــنــــداء إخــــوانــــهــــم فــــي الـــعـــروبـــة 
والدين والجوار، وساهموا في 
إنــقــاذهــم مـــن مــخــاطــر المــشــروع 
الفارسي الطائفي الذي استخدم 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة لــتــنــفــيــذ 
مخططه الذي يتهاوى، في ظل 
الــصــمــود الأســـطـــوري والــتــفــاف 
أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي حـــول 

الشرعية الدستورية».
ولــــــــــــم تـــــكـــــشـــــف المــــــــصــــــــادر 
الــتــدابــيــر  الــرســمــيــة عــن طبيعة 
التي أمرت بها حكومة تصريف 
الأعــمــال لإســنــاد قـــوات الجيش 
أفـــادت بأنها  والمــقــاومــة، لكنها 
«وجّهت بعلاج ورعاية الجرحى 
والاهتمام بأسر القتلى تقديراً 

لتضحياتهم الغالية».
في السياق نفسه كان رئيس 
هيئة الأركان العامة في الجيش 
اليمني قائد العمليات المشتركة 
الفريق الركن صغير حمود بن 
عزيز، اطلع على سير العمليات 
العسكرية في عــدد من جبهات 
القتال ضد الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً. بــحــســب ما 

أفادت به المصادر الرسمية.
وتـــفـــقـــد بـــــن عــــزيــــز المــــواقــــع 
الأمــامــيــة فـــي جــبــهــة نــهــم شــرق 
العاصمة صنعاء، بمعية قائد 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــســابــعــة 
الــــــلــــــواء الـــــركـــــن أحـــــمـــــد حـــســـان 
جــــــبــــــران، كــــمــــا عــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
بــــقــــيــــادة المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الثالثة بحضور القائم بأعمال 

قــــائــــد المـــنـــطـــقـــة الــــــلــــــواء الــــركــــن 
ناصر الذيباني، للوقوف على 

المستجدات الميدانية.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
أكــــــــــــــدت، أول مـــن  عـــــســـــكـــــريـــــة، 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، اســـتـــمـــرار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة فـــي 
التقهقر والانكسار في أكثر من 
جبهة، لا سيما فــي محافظتي 
مــــأرب والـــجـــوف، وذلــــك بــعــد أن 
خـــســـرت المـــئـــات مـــن عــنــاصــرهــا 
فــي المــواجــهــات الــتــي يخوضها 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــإســـنـــاد من 

تحالف دعم الشرعية.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تحدثت 
«الشرق  لـ فيه مصادر عسكرية 
الأوســط» عن إمكانية استعادة 
قـــــــوات الـــجـــيـــش لمـــديـــنـــة الـــحـــزم 
(مركز محافظة الجوف)، اتهمت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــأنـــهـــا لـــجـــأت إلـــى 
«التضليل الإعــلامــي»، مــن أجل 
تــرويــج انــتــصــارات وهــمــيــة، في 
لــرفــع معنويات  ســيــاق سعيها 
أتــبــاعــهــا، بــحــســب مـــا جــــاء في 
تــصــريــحــات لـــوزيـــر الإعـــــلام في 

حكومة تصريف الأعمال، معمر 
الإرياني. وفيما يتعلق بالمعارك 
الـــدائـــرة فـــي مــحــافــظــة الــجــوف، 
كــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
المسلحة اليمنية، العميد عبده 
مجلي، أوضح أن قوات الجيش 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة نـــفـــذت 
هجوماً مباغتاً من عدة محاور، 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق ومـــــواقـــــع كـــانـــت 
تتمركز فيها ميليشيا الحوثي 
المتمردة، وتمكّنت على أثره من 
تحرير منطقة النضود بالكامل 

والتقدم إلى جبال الشهلا.
وقال مجلي في تصريحات 
الــرســمــي للجيش  المــوقــع  نقلها 
اليمني (سبتمبر. نت): «الجيش 
والمــــقــــاومــــة يــــواصــــلــــون الــتــقــدم 
المـــواقـــع،  تــبــقــى مـــن  لتطهير مـــا 
وســـط انــهــيــار مــعــنــوي ونفسي 
وفــــــــــرار وتـــقـــهـــقـــر فـــــي صـــفـــوف 

الميليشيا الحوثية».
وأكد العميد مجلي أن قوات 
الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
ستواصل العمليات العسكرية 
التي تمكنت من خلالها سابقاً 
مــــن تــطــهــيــر مــنــطــقــة الــصــبــايــغ 

وجــبــال حــويــشــيــان والمــحــازيــم، 
وعـــــرفـــــان، وتـــحـــريـــر مــســاحــات 
واســــعــــة فــــي مــخــتــلــف جــبــهــات 

الجوف.
وتكمن أهمية المناطق التي 
تــم تــحــريــرهــا (بــحــســب مجلي) 
في أنها تمكن الجيش من قطع 
الطرقات على الميليشيا الحوثية 
والعمل على تأمينها، وأهمها 
- مــــأرب، والــطــريــق  خــط اليتمة 
بــاتــجــاه بــيــر المــــرازيــــق، وكــذلــك 

الطرقات إلى مدينة الحزم.
وأفــــــاد الــعــمــيــد مــجــلــي بــأن 
ميليشيا الحوثي تكبّدت قتلى 
وجـــرحـــى، فـــي جــبــهــتــي منطقة 
صلب ونجد العتق بمديرية نهم 
شرق العاصمة صنعاء، بنيران 
أبــطــال الجيش وغــــارات طيران 

التحالف.
ولفت إلى أن قوات الجيش 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــــواقــــع حــاكــمــة 
في جبهات المخدرة، وصــرواح، 
والمــاهــلــيــة، وأحــبــطــت مــحــاولــة 
للتسلل، وحــاصــرت  الميليشيا 
مـــجـــامـــيـــعـــهـــا وقــــضــــت عــلــيــهــا، 

وقطعت طرق إمداداتها.

انقلابيو اليمن يتجهون إلى «حوثنة» التعليم الأهلي بعد تجريف التعليم الحكومي
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عــــقــــب انـــــتـــــهـــــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة مــن الــتــدمــيــر شــبــه الكلي 
لـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــــعــــام بــمــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، اتـــجـــهـــت هــــــذه المـــــرة 
صوب التعليم الأهلي في العاصمة 
صــــنــــعــــاء ومـــــــــدن يـــمـــنـــيـــة أخـــــــرى، 
لاستهداف ما تبقى منه واستكمال 
مـــخـــطـــط «الــــحــــوثــــنــــة» لـــلـــمـــدارس، 
وتـــــكـــــريـــــس الأفـــــــكـــــــار الإيــــــرانــــــيــــــة، 

واستقطاب الطلبة للتجنيد.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
«الشرق  مصادر تربوية بصنعاء لـ
الأوسط»، بأن الجماعة فرضت هذا 
الأسبوع حزمة من القيود الجديدة 
على المدارس الأهلية في العاصمة 
وبقية مناطق سيطرتها، بالتزامن 
مـــع بــــدء الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
٢٠٢٠- ٢٠٢١، واســتــكــمــالاً لعملية 
الـــتـــجـــريـــف الــــتــــي تــــقــــودهــــا بــحــق 

العملية التعليمية.
وأشــــارت المــصــادر إلــى وثيقة 
حوثية جديدة تضمنت أوامــر من 
الــجــمــاعــة بــتــغــيــيــر أســـمـــاء جميع 
مدارس التعليم الأهلي ذات الأسماء 
الأجنبية، أو تلك التي تحمل اسم 
دولة من دول تحالف دعم الشرعية.

وبــحــســب الــوثــيــقــة المــمــهــورة 

بتوقيع القيادي في الجماعة المعين 
وكيلاً للتربية والتعليم في حكومة 
الــلــه النعيمي، أمر  الانــقــلاب، عبد 
الأخـــيـــر بــتــغــيــيــر أســـمـــاء المـــــدارس 
الأهلية ذات الأسماء الأجنبية، أو 
الــتــي تــحــمــل اســـم دولــــة مــن الـــدول 
المنضوية في تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، كما ألزم المدارس الأهلية 
بتفعيل الأنشطة المناهضة لــدول 
الــتــحــالــف والــحــكــومــيــة الــشــرعــيــة، 
فــي الإذاعــــــات المــدرســيــة والمــجــلات 
الــحــائــطــيــة والمـــلـــصـــقـــات، وغــيــرهــا 
مــن الأنشطة التي تقام داخــل تلك 

المدارس.
ومـــنـــع الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي في 
توجيهاته التي تضمنتها المذكرة، 
الــرحــلات المدرسية المختلفة  إقامة 
خـــــارج المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــوجـــد فيها 
المـــــدرســـــة، والالـــــتـــــزام بـــعـــدم إقـــامـــة 
الحفلات المدرسية المختلفة خارج 

الحرم المدرسي.
وأثــــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة الـــحـــوثـــيـــة 
ســــخــــريــــة عــــريــــضــــة فــــــي أوســــــــاط 
الــنــاشــطــين الــيــمــنــيــين عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي. وقال بعضهم 
الـــجـــمـــاعـــة وكـــعـــادتـــهـــا تــشــغــل  إن 
نــفــســهــا بـــأمـــور عـــاديـــة بــعــيــدة كل 
البعد عن خدمة التعليم والعملية 
التعليمية ومستقبل الأجيال على 

حد سواء.
إلــى ذلــك أوضــح تربويون في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لـــــ
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة فـــي الــعــاصــمــة 
ومــــدن يــمــنــيــة أخــــرى شــهــدت منذ 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري تــوجــيــهــات 
حــوثــيــة جــديــدة، أبــرزهــا استغلال 
المــنــاســبــات الــخــاصــة بــالــجــمــاعــة، 
وفــــرض الــتــعــاطــي مــعــهــا فـــي كــافــة 
المـــــدارس الأهــلــيــة والـــعـــامـــة، ســـواء 
عبر الإذاعات المدرسية أو من خلال 
إقامة أنشطة وفعاليات خاصة بها.

ومـــن أبــــرز تــلــك الــفــعــالــيــات ما 
تــســمــيــه الــجــمــاعــة «يـــــوم الـــولايـــة» 
وذكـــــــرى المــــولــــد الـــنـــبـــوي، ومـــيـــلاد 
فـــاطـــمـــة الـــــزهـــــراء، ومــــيــــلاد الإمـــــام 
زيـــد، ويـــوم عــاشــوراء، ومــا يسمى 
«أســــبــــوع الــشــهــيــد»، وغـــيـــرهـــا من 

الفعاليات الأخرى.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر الـــتـــربـــويـــة 
الــجــمــاعــة قــامــوا عقب  أن مسلحي 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــجـــديـــدة بـــالـــنـــزول 
إلــــــى عــــشــــرات مــــن المـــــــــــدارس، مــثــل 
مــدارس «الفرنسية، والبريطانية، 
والأميركية، والصينية، والألمانية، 
ومــــــــــــــدارس الــــخــــلــــيــــج، وغــــيــــرهــــا، 
والعالمية الحديثة» لإجبار ملاكها 
على سرعة تغيير أسمائها الحالية 

إلى أسماء بديلة.

فـــي غــضــون ذلــــك، حــــذر وزيـــر 
الإعــــــــــــلام فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــمــال معمر الإريــانــي مــن مغبة 
تحويل المدارس في مناطق سيطرة 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، إلـــــى «أوكــــــار 
لاســـتـــقـــطـــاب وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال، 
وفــــقــــاســــة لـــلـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة 
وصــــنــــاعــــة جــــيــــل مـــــن المــــؤدلــــجــــين 
بثقافة الموت والكراهية». وقال إن 
ذلـــك «أخــطــر عــلــى الأمــــن الإقليمي 

والــدولــي مــن تنظيمي (الــقــاعــدة)، 
و(داعش)». بحسب تعبيره.

وطــالــب وزيـــر الإعـــلام اليمني 
في تصريحات رسمية من المجتمع 
الـــــدولـــــي مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عــلــى 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة من 
إيــران لتحييد العملية التعليمية 
عن الــصــراع، وأشــار إلــى تعليمات 
الــــجــــمــــاعــــة الأخـــــــيـــــــرة لــــلــــمــــدارس 
الخاصة والــتــي قــال إنها «تكشف 

عـــن حــجــم الـــضـــغـــوط والإمـــــــلاءات 
والابـــــــتـــــــزاز الـــــــذي تــــمــــارســــه بــحــق 
مــدارس التعليم الأهلي من تغيير 
المـــدارس، والتدخل في  أسماء تلك 
فعالياتها، ومــحــاولات تسخيرها 
لـــصـــالـــح أنــشــطــتــهــا الــتــخــريــبــيــة، 

واستقطاع مرتبات المعلمين».
وأوضح الإرياني أن ميليشيا 
الحوثي تضغط على ملاك المدارس 
الخاصة لإجبارهم على التماهي 

مع برامجها في التعبئة وتحشيد 
الـــطـــلاب، والـــــزج بــهــم فـــي جــبــهــات 
الـــقـــتـــال، وتــســمــيــم عـــقـــول الأطـــفـــال 
بالأفكار الظلامية المتطرفة، وإنتاج 
جيل من الإرهابيين الذين يشكلون 
خطراً على أمن اليمن والعالم، على 

حد قوله.
وكـــــانـــــت إحـــصـــائـــيـــة رســمــيــة 
أفادت بأن عدد المدارس الأهلية في 
اليمن وصــل فــي نهاية عــام ٢٠١٣ 
إلـــى أكــثــر مـــن ٧٥٠ مـــدرســـة، منها 
٤٣٠ مدرسة في العاصمة صنعاء 
المــخــتــطــفــة حـــالـــيـــاً بـــيـــد الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
«الـــشـــرق  وتـــوقـــع تـــربـــويـــون لــــ
الأوسط» أن أعداد المدارس الأهلية 
في اليمن عموماً وصنعاء العاصمة 
على وجه التحديد، شهدت ارتفاعاً 
كبيراً قــد يصل فــي الــوقــت الحالي 
إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت 

عليه.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر تـــربـــويـــة 
«الشرق الأوسط»، كانت  تحدثت لـ
الجماعة الحوثية قــد فشلت قبل 
أســـبـــوعـــين فـــي إجـــبـــار الــتــربــويــين 
بالعاصمة على تجهيز قافلة دعم 
متنوعة لمقاتليها في الجبهات، ما 
إلـــى فـــرض جبايات  جعلها تلجأ 
بالقوة من بعض المعلمين الموالين 

لــــهــــا، وكـــــــذا مــــن مــــديــــري ووكــــــلاء 
مــــدارس عــقــب تــهــديــدهــا الــصــريــح 

لهم بإقصائهم من وظائفهم.
وتأتي تلك الخطوات الحوثية 
في وقت لا يزال يعاني فيه أكثر من 
ألــف معلم وتــربــوي بمناطق   ١٢٥
ســـيـــطـــرتـــهـــا أوضــــــاعــــــاً مــعــيــشــيــة 
صـــعـــبـــة، جـــــــراء اســــتــــمــــرار نــهــبــهــا 

لمرتباتهم منذ سنوات.
وكان المسؤول الإعلامي لنقابة 
المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، 
قــــد أكـــــد فــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
الــجــمــاعــة حــولــت ٩٠ مــؤســســة  أن 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
إلــى مــراكــز اعــتــقــال، مشيراً إلــى أن 
محافظتي ذمــار وتعز تأتيان في 
المــحــافــظــات مــن حيث عدد  مقدمة 
المـــنـــشـــآت الـــتـــربـــويـــة المـــحـــولـــة إلــى 
سجون، بواقع ١٠ مــدارس في كل 

من المحافظتين.
واعــتــبــر المــســؤول الــنــقــابــي أن 
مـــا تــقــوم بـــه الــجــمــاعــة يــعــد خــرقــاً 
لــــقــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــذي دعـــا 
أطـــــراف الـــنـــزاع إلــــى الامـــتـــنـــاع عن 
احــــتــــلال المــــــــدارس واســـتـــخـــدامـــهـــا 
في العمليات العسكرية، وأكــد أن 
الهجمات على المدارس واحتلالها 
محظوران بموجب القانون الدولي 

الإنساني.

إحدى العاملات في القطاع الطبي تعقم فصلاً دراسياً بمدرسة في صنعاء (أ.ف.ب)



المنامة: ميرزا الخويلدي 
واشنطن: هبة القدسي

تل أبيب: نظير مجلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، مــــســــاء أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنّ 
الــبــحــريــن وإســـرائـــيـــل تــتــجــهــان إلــى 
تطبيع العلاقات بينهما، بعد شهر 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــتـــاريـــخـــي بــــين دولــــة 
الإمارات والدولة العبرية. وستنضم 
المـــنـــامـــة بــــذلــــك إلـــــى حـــفـــل الــتــطــبــيــع 
الــــــذي ســـيـــقـــام فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
الــثــلاثــاء، ليصبح ثلاثياً، بمشاركة 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، ووزيــــــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
الله بن زايــد،  الإمــاراتــي الشيخ عبد 

والبحريني عبد اللطيف الزياني.
وحــــســــب بــــيــــان مـــشـــتـــرك نــشــره 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، فــقــد اتفقت 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وإســــرائــــيــــل عــلــى 
إقــامــة عــلاقــات دبلوماسية بينهما. 
وأعلنت البحرين أن وزير خارجيتها 
عبد اللطيف الزياني، ورئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
ســيــقــومــان بــتــوقــيــع إعـــــلان الـــســـلام، 
خـــــلال حـــضـــورهـــمـــا مــــراســــم تــوقــيــع 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــــين الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل بــــتــــاريــــخ ١٥ 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي فــي البيت 

الأبيض.
وأعــــلــــن تـــرمـــب عــــن تــحــقــيــق مــا 
ســمــاه «اخــتــراقــاً تــاريــخــيــاً جــديــداً»، 
الكبيرتين  «إنّ صديقتينا  مضيفاً: 
إســـرائـــيـــل والــبــحــريــن تــوصــلــتــا إلــى 
اتفاق سلام». وقال الرئيس الأميركي: 
«إن إنـــجـــازاً تــاريــخــيــاً تــحــقــق الــيــوم 
بــاتــفــاق مملكة الــبــحــريــن وإســرائــيــل 
على إبــرام اتفاق ســلام». وأضــاف أن 
«البحرين ثاني دولــة عربية تصنع 

السلام مع إسرائيل في ٣٠ يوماً».
وقـــــال الــبــيــت الأبــــيــــض، إنــــه تم 
التوصل للاتفاق خلال مكالمة (أمس) 
بين ترمب وملك البحرين ونتنياهو. 
وقال الرئيس الأميركي، إن البحرين 
انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق 
لتطبيع الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، في 
إلــى تهدئة التوتر في  خطوة تهدف 

الشرق الأوسط.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أوضــــــــــــــح كـــبـــيـــر 
مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 

تــــرمــــب، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، أن اتـــفـــاق 
إســرائــيــل والــبــحــريــن ســيــشــمــل فتح 
ســفــارتــين. ونــشــر تــرمــب تلك الأنــبــاء 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، بــعــدمــا تــحــدث عبر 
الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما 

أعلنه البيت الأبيض.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، 
أن المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة 
تــلــقــى اتــــصــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً، أمــــــس، مــن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
بمشاركة رئيس وزراء دولة إسرائيل 

بنيامين نتنياهو.
وأضافت أن الملك حمد آل خليفة، 
أكـــــد خـــــلال الاتــــصــــال عـــلـــى ضـــــرورة 
الــتــوصــل إلـــى ســـلام عــــادل وشــامــل، 
كـــخـــيـــار اســـتـــراتـــيـــجـــي، وفــــقــــاً لــحــل 
الدولتين، وقــرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، مشيداً بالدور المحوري 
الـــذي تضطلع بــه الإدارة الأميركية 
وجــــهــــودهــــا الـــــــــدؤوب لــــدفــــع عــمــلــيــة 
الـــســـلام وإحـــــلال الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
في منطقة الشرق الأوســط، وتعزيز 

السلم الدولي.
وخـــلال المــكــالمــة، وجّـــه الرئيس 
الــدعــوة لمملكة البحرين  الأمــيــركــي 
للمشاركة في مراسم التوقيع على 
اتفاقية السلام التي ستقام في البيت 
الأبيض بين دولة الإمــارات العربية 
المـــتـــحـــدة ودولـــــــة إســـرائـــيـــل فــــي ١٥ 

سبتمبر الحالي.
ونـــشـــرت الـــوكـــالـــة الــبــحــريــنــيــة 
نـــصّ الــبــيــان الــرســمــي المــشــتــرك بين 

الولايات المتحدة، ومملكة البحرين، 
ودولة إسرائيل.

وقــــــال الــــبــــيــــان: «قــــــام الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، وصاحب 
الــــجــــلالــــة المـــــلـــــك حــــمــــد بــــــن عــيــســى 
بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة مــلــك مملكة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن، ورئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــوزراء 

الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
بـــــإجـــــراء مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة (أمـــــــس)، 
اتــفــقــوا خــلالــهــا عــلــى إقــامــة عــلاقــات 
دبــلــومــاســيــة كــامــلــة بـــين إســرائــيــل 

ومملكة البحرين».
وأضــاف: «تعتبر هذه الخطوة 
الــســلام في  تاريخية تــجــاه تحقيق 
الـــشـــرق الأوســــــط، حــيــث إن الــحــوار 
والعلاقات المباشرة بين المجتمعين 
الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين، 
مـــن شـــأنـــه أن يــبــنــي عــلــى الــتــحــول 
الإيـــــجـــــابـــــي الـــــحـــــالـــــي فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن 

والازدهار في المنطقة».
وقـــال الــبــيــان: «تعبر الــولايــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن تــقــديــرهــا 
لمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لاســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الـــورشـــة الــتــاريــخــيــة (الازدهـــــــار من 
أجــــل الــــســــلام) فـــي المـــنـــامـــة بــتــاريــخ 
الــتــي  ٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩، 
كـــان هــدفــهــا دعـــم الـــســـلام والــكــرامــة 
والــــــفــــــرص الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني. وسوف تستمر جميع 
الأطــراف في جهودها بهذا الاتجاه 
لتحقيق حــل عـــادل وشــامــل للنزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين 
الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع 
إمــكــانــيــاتــه، وعــلــى أكــمــل وجـــه. كما 
وتؤكد إسرائيل على أنه، وكما جاء 
الـــســـلام، سيتمكن جميع  فــي رؤيـــة 
المسلمين من أن يأتوا بسلام للصلاة 
في المسجد الأقصى، وســوف تبقى 
جميع المــواقــع المــقــدســة الأخـــرى في 
القدس مفتوحة أمام جميع المصلين 

السلميين من مختلف الأديان».
ومــــضــــى الـــبـــيـــان يــــقــــول: «عــبــر 
كـــل مـــن المــلــك حــمــد ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي عــن تقديرهما للرئيس 
الأمــيــركــي لالــتــزامــه بتحقيق السلام 
في المنطقة، ولتركيزه على التحديات 
المــــشــــتــــركــــة، ولــــلــــمــــبــــادرة الـــواقـــعـــيـــة 
والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب 

شعوبهم».
وأشــاد الأطــراف الثلاثة بالدور 
الـــقـــيـــادي لـــدولـــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، وولي عهدها الشيخ محمد 
بــن زايـــد، بتاريخ ١٣ أغسطس (آب) 
إقـــــامـــــة عــــلاقــــات  بــــإعــــلانــــهــــا   ،٢٠٢٠

دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
وأضـــــــاف: «مــــن جــانــبــهــا قبلت 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن دعــــــــوة الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب لـــحـــضـــور مـــراســـم 
توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية 

المـــتـــحـــدة، وإســــرائــــيــــل، بـــتـــاريـــخ ١٥ 
سبتمبر الحالي في البيت الأبيض، 
الــوزراء  حيث سيقوم كل من رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 
الــخــارجــيــة البحريني عــبــد اللطيف 

الزياني، بتوقيع إعلان السلام».
وخلال الاتصال، أعرب الملك حمد 
آل خليفة «عن أحر تعازيه ومواساته 
للرئيس الأمــيــركــي بمناسبة ذكــرى 
ضــحــايــا هــجــمــات الــحــادي عــشــر من 

سبتمبر».
وفــــــي المــــنــــامــــة، قــــــال مــســتــشــار 
الــــــعــــــاهــــــل الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي لــــلــــشــــؤون 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســابــق الــشــيــخ خــالــد بـــن أحــمــد آل 
الــعــلاقــات  إقــامــة  خليفة، إن «إعــــلان 
بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب 
في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها 
وازدهارها»، مضيفاً أن هذا الاتفاق 
«يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى 
شعب إسرائيل، بــأن السلام العادل 
والشامل مع الشعب الفلسطيني هو 
الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية 
لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة».

وقال الشيخ خالد آل خليفة عبر 
«تويتر»، «حين تضع مملكة البحرين 
نهج الانفتاح والتعايش مع الجميع 
فـــــي مـــقـــدمـــة أولــــــويــــــات ســيــاســتــهــا 
الــخــارجــيــة، فإنها تبني على قــرون 
مــن التعايش والتماسك المجتمعي 
فيها بين مختلف الأعراق والديانات. 

إن نجاح البحرين في ذلــك يعطينا 
التفاؤل بنجاح منطقتنا الأوسع في 

هذا النهج الصحيح».
وفي القدس، قال رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
أمــس الجمعة، عقب إعــلان الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، اتـــفـــاق 
الــبــحــريــن وإســـرائـــيـــل عــلــى تطبيع 
عــلاقــاتــهــمــا، إن الاتـــفـــاق هـــو «عــهــد 

جديد للسلام».
وقــال نتنياهو، في بيان، «لقد 
اســتــثــمــرنــا فــــي الــــســــلام عـــلـــى مــــدار 
ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، والآن يــســتــثــمــر 
السلام فينا، وسيجلب استثمارات 
كــبــيــرة حــقــاً إلـــى اقــتــصــاد إســرائــيــل، 

وهذا مهم للغاية».
وفـــي أبــوظــبــي، قــالــت المتحدثة 
الــخــارجــيــة الإمــاراتــيــة  بــاســم وزارة 
هند العتيبة، في بيان على «تويتر»، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن الـــــــــوزارة هــنــأت 
الــبــحــريــن وإســرائــيــل عــلــى قــرارهــمــا 
إقــامــة عــلاقــات دبــلــومــاســيــة كــامــلــة. 

وذكر البيان أن الخطوة ستسهم في 
الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وفــــــي الــــقــــاهــــرة، قــــــال الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، عبر 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، إنـــه «يثمن 
خــطــوة الــبــحــريــن وإســرائــيــل المهمة 
نحو إرســاء الاستقرار والــســلام في 
منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق 
التسوية العادلة والدائمة للقضية 

الفلسطينية».
وكان عاهل البحرين أكد لوزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
خلال لقائهما في المنامة ٢٦ أغسطس 
المـــاضـــي، الـــتـــزام الــبــحــريــن بــمــبــادرة 
السلام العربية التي تنصّ على قيام 
دولة فلسطينية مستقلة قبل تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على 
أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل 
الدولتين، الذي يحقق السلام العادل 
والــشــامــل والمــــؤدي إلــى قــيــام الــدولــة 
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، 
الــشــرقــيــة، وفق  الــقــدس  وعاصمتها 
قــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومــبــادرة 

السلام العربية.
والــتــقــى المــلــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خـــلـــيـــفـــة، جــــاريــــد كـــوشـــنـــر كــبــيــر 
مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، في الأول من الشهر الحالي، 
الـــــــــذي وصـــــــل إلـــــــى الــــبــــحــــريــــن بــعــد 
مشاركته في أول رحلة تجارية بين 
إســرائــيــل ودولـــة الإمــــارات، ويسعى 
 الحماس في تطبيع العلاقات 

ّ
لضخ

بين دول عربية وإسرائيل.

وتعد البحرين رابع دولة توقع 
اتفاق سلام مع إسرائيل بعد كل من 
الإمـــــــارات ومـــصـــر والأردن. ويــأتــي 
الإعــلان جــزءاً من حملة دبلوماسية 
أمــيــركــيــة واســعــة مــن إدارة الرئيس 
تــرمــب ومــهــنــدس الاتــفــاقــات جــاريــد 
كوشنر وفريق إدارة ملف العلاقات 

الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة لــدمــج الــدولــة 
الــيــهــوديــة بــشــكــل كــامــل فـــي الــشــرق 
الأوســـط. وبعد الإعـــلان عــن الاتفاق 
الإمـــــــــاراتـــــــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، رشــــح 
مــســؤول نــرويــجــي، تــرمــب، لــجــائــزة 
نـــوبـــل لــلــســلام لــــــدوره فـــي الــصــفــقــة 
الإماراتية الإسرائيلية، التي تشمل 
إنــــشــــاء رحـــــــلات تـــجـــاريـــة مـــبـــاشـــرة 
وتــــبــــادلاً تـــجـــاريـــاً وعــلــمــيــاً، إضــافــة 
إلــى إقــامــة ســفــارات وقنصليات في 
الــبــلــديــن. كــمــا يــعــزز هـــذا الانــتــصــار 
مــن مــكــانــة جــاريــد كــوشــنــر وقــدراتــه 
ورؤيته «غير التقليدية» للسلام في 
الــشــرق الأوســـط، ودفــع الــســلام على 
أرضية اقتصادية، وقــد استضافت 
الــبــحــريــن، الـــعـــام المـــاضـــي، مــؤتــمــراً 
للسلام ركز على السلام الإسرائيلي 
الفلسطيني والرؤية الاقتصادية لما 

«صفقة القرن». سمي بـ
وفــي تصريحات للصحافيين، 
أثني كوشنر على مملكة البحرين، 
وأكــــــــد عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــبــحــريــن، مؤكداً  الــقــويــة مــع مملكة 
أن واشنطن ستستمر فــي مساعدة 
المنامة على تعزيز أمنها، وأوضــح 
المــتــطــرفــين اســتــخــدمــوا القضية  أن 
الفلسطينية لإذكاء الكراهية، وشدد 
عـــلـــى أن الاتــــفــــاقــــات ســتــســمــح لــكــل 
المــســلــمــين بـــزيـــارة الأمـــاكـــن المــقــدســة 

والصلاة في المسجد الأقصى.
وأكـــد مــهــنــدس اتــفــاقــيــة الــســلام 
الإماراتية والبحرينية، أنه من الأمر 
المـــؤكـــد أن تـــقـــدم الــــــدول فـــي الــشــرق 
الأوســــط عــلــى تطبيع الــعــلاقــات مع 
إسرائيل، لكنه لم يحدد توقيت تلك 
الخطوات، وقال كوشنر، «قادة دول 
الإقليم أصبحوا يــدركــون أن الوقت 
قد حان للمضي قدماً، وهم يريدون 

تغيير مستقبل شعوبهم».
فـــيـــمـــا أكــــــد مــــايــــك بـــنـــس نـــائـــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، أن هـــذا الاتــفــاق 
لـــــلـــــســـــلام بـــــــين مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
وإسرائيل هو أفضل تكريم لضحايا 
هجمات ١١ سبتمبر. وقـــال بــرايــان 
هـــــوك المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
لشؤون إيران، إن «اتفاق السلام بين 
إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين 
لــلــصــراع العربي  هــو بــدايــة النهاية 
الإســــرائــــيــــلــــي، والأســــــــاس لــتــحــقــيــق 

إنجازات أكبر».
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محادثات الكاظمي في أربيل تمهّد لاتفاقات طويلة الأمد
بغداد: «الشرق الأوسط»

عقب مباحثات وصفت بالجادة 
أجـــراهـــا فــي أربـــيـــل، عــاصــمــة إقليم 
كردستان، مع القيادة الكردية، أول 
من أمــس (الخميس)، بحث رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمــــــس، مــــع الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة فــي 
مــــديــــنــــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة اســـتـــكـــمـــال 
تـــلـــك المـــبـــاحـــثـــات. وكــــــان الــكــاظــمــي 
وصــل، أمــس (الجمعة)، إلــى مدينة 
السليمانية، والــتــقــى فــور وصوله 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح في 
مقر إقامته هناك، كما التقى محافظ 

المدينة وحكومتها المحلية.
وقالت رئاسة الجمهورية، في 
بــيــان، إن صــالــح استقبل فــي محل 
إقـــامـــتـــه، فـــي مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، 
الـــــــوزراء مصطفى  رئـــيـــس مــجــلــس 
الــكــاظــمــي، والـــوفـــد الـــــــوزاري الـــذي 
يــــرافــــقــــه. ولــــــم تــــذكــــر الــــرئــــاســــة أي 
تفاصيل أخرى. أما مكتب الكاظمي، 
فــــقــــد أكــــــــد مــــــن جــــهــــتــــه أنــــــــه «عـــقـــد 
اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في 
السليمانية، حيث استمع إلى إيجاز 
قدمه المسؤولون المحليون عن واقع 
المـــديـــنـــة الــــخــــدمــــي، وأبــــــــرز مــلــفــات 

الأوضاع العامة فيها».
وفــي هــذا السياق، تقول ريــزان 
شيخ دلير، عضو البرلمان العراقي 
عن مدينة السليمانية، في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «لــــزيــــارة  لـــــ
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى 
الإقليم بشكل عام أهمية كبيرة من 
أجل حل الخلافات التي عانى منها 
الطرفان طــوال السنوات الماضية»، 
مبينة أن «الزيارة تجمع بين ما هو 
ودي فيها ومــا هــو رســمــي، إن كان 
ذلك على مستوى حكومة الإقليم أو 
القوى والأحزاب السياسية هناك».

وأضافت أن «مثل هذه الزيارات 
المـــيـــدانـــيـــة لـــهـــا أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
يــــجــــري عـــلـــى الأرض،  مـــــا  مـــعـــرفـــة 
وبـــالـــتـــالـــي تـــتـــم عــمــلــيــة المــعــالــجــة 
ميدانياً. كما أنها تقرب بين أهالي 
المحافظة والحكومة»، موضحة أن 
«إقليم كــردســتــان جــزء مــن الــعــراق، 
وبالتالي فهناك التزامات متبادلة 
بــين الــطــرفــين، ســــواء كــانــت حقوقاً 
أو واجبات، وهو ما يتطلب وضع 
كـــل شــــيء عــلــى الـــطـــاولـــة، مـــن أجــل 
ألا تبقى الــحــلــول نــاقــصــة». ودعــت 
إلــى أن «تــكــون الاتــفــاقــات الــتــي يتم 
الـــتـــوصـــل إلــيــهــا مــكــتــوبــة واضــحــة 

ملزمة للطرفين».
وكـــان رئــيــس إقليم كــردســتــان، 
نيجيرفان بارزاني، قد وصف زيارة 
إلــى الإقليم بأنها مهمة،  الكاظمي 
والمــبــاحــثــات الــتــي أجــريــاهــا بأنها 
بــنــاءة. وقــال بــارزانــي، فــي تغريدة 
لـــه: «واصــلــنــا مــحــادثــاتــنــا الــبــنــاءة 
لــحــل الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة بـــين إقليم 
كـــردســـتـــان والــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
الــعــراقــيــة، ونــاقــشــنــا الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك».
أما الكاظمي، وفي بيان لمكتبه 
الإعــــلامــــي، فــقــد وصــــف مــبــاحــثــاتــه 
مع بارزاني بأنها مهمة، وتناولت 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك. 
وأضــــــاف الــبــيــان أنــــه «جـــــرى خــلال 
الـــــلـــــقـــــاء بــــحــــث مــــجــــمــــل الأوضــــــــــاع 
والـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــشــهــدهــا الــبــلــد. 
كــمــا جـــرى طـــرح المــلــفــات المــشــتــركــة 
بــين الحكومة الاتــحــاديــة وحكومة 
الإقـــلـــيـــم، والـــتـــأكـــيـــد المـــشـــتـــرك على 
أهمية توحيد الصفوف والمــواقــف 

في مواجهة التحديات الراهنة».
وأوضح أن اللقاء شهد «توافقاً 
مــشــتــركــاً وتــأكــيــداً لأهــمــيــة اعــتــمــاد 
الــحــوار المــتــبــادل والــدســتــور خيمة 
جامعة لحل كل الملفات، والوصول 

بــــهــــا إلــــــــى أفـــــضـــــل صــــــــــورة تـــخـــدم 
الشعب العراقي بجميع مكوناته، 
فضلاً عن تأكيد استمرار التنسيق 
الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع 
فلول (داعــش) الإرهابية من النفاذ 
بأي صــورة، وبما يؤمن الاستقرار 
الــنــازحــين الكاملة، وإجـــراء  وعـــودة 
عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة نـــاجـــحـــة تــكــون 
المعبر الحقيقي عن إرادة العراقيين 

واختياراتهم الديمقراطية».
ومــــن جــهــتــه، يــقــول الــســيــاســي 
الــــعــــراقــــي حـــيـــدر المــــــلا، فــــي وصـــف 
لــتــحــركــات الــكــاظــمــي، إن «الـــشـــارع 
العراقي والانفتاح الدولي سيعطيان 
الكاظمي الحرية والإرادة للقضاء 
على تحالف البندقية والحرامية».

وأضــاف المــلا، في تغريدة على 
حسابه في «تويتر»: «طريقة تفكير 
الــصــنــدوق  الــكــاظــمــي كــســرت  وأداء 
الــذي أســر الأداء الحكومي  المنغلق 

في الفترة السابقة».
أمــــا الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي طـــارق 
حـــــرب، فــقــد رأى مـــن جــانــبــه أن ما 
توصل إليه الكاظمي في كردستان 
خطوة صحيحة ســوف تؤسس لما 
بــعــدهــا. وقــــال حــــرب، فــي بــيــان، إن 
«الــعــقــل الــوطــنــي والــقــلــب الــعــراقــي 

كــانــا الــهــاديــين والمــرشــديــن لــزيــارة 
الــكــاظــمــي لــلإقــلــيــم، فقديماً قــيــل ما 
لا يــدرك كله لا يترك جله. والتقيد 
بــأحــكــام الــدســتــور، والـــذيـــن كتبوه 
فــــأكــــثــــروا مــــن صـــلاحـــيـــات الإقــلــيــم 
لكي تنقل هذه الصلاحيات لإقليم 
الــوســط والــجــنــوب، والـــذيـــن كــانــوا 
يــنــادون بــه وتــركــوه عندما وجــدوا 
أنفسهم حكام الدولة، وليس حكاماً 
لإقليم، وأحكام الدستور التي كانت 

الأكثر سخاء للإقليم».
وأضـــــــــاف حـــــــرب: «فــــــي جــمــيــع 
الأحـــــــوال، فــــإن مـــا حــقــقــه الــكــاظــمــي 
كــثــيــر، ولـــم يتحقق ســابــقــاً، والمــثــل 
المــنــافــذ في  لــذلــك واردات  الـــواضـــح 
الإقليم، وإعطاء النصف للحكومة 
الاتـــــحـــــاديـــــة، وهــــــو مــــا لــــم يــحــصــل 
لــم تكن تتسلم منها  سابقاً، حيث 
فلساً واحداً». وتابع: «إذا كان هنالك 
لـــوم وعـــتـــاب، فــهــو مــوجــه لأعــضــاء 
الجمعية الوطنية مــن الكتلة التي 
كــتــبــت الـــدســـتـــور (فــــي إشــــــارة إلــى 
الكتلة الشيعية)، ومنحت الأقاليم 
صلاحيات كثيرة خطيرة، كي تكون 
لإقليم الوسط والجنوب، ويبقى أن 
ما حققه الكاظمي في زيارته للإقليم 

لم يحققه رئيس وزراء سابق».

أرشيف «البعث» يهدد بفتح جروح العراق  
بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــهـــدد أرشــــيــــف وثــــائــــق مــهــمــة 
لــــحــــزب الـــبـــعـــث إبـــــــان نــــظــــام صــــدام 
حسين أعيد مؤخراً سراً إلى العراق، 
بفتح جراح ماض مؤلم، لكنه يعيد 
الأمــــــل لــبــعــض الـــعـــراقـــيـــين بــمــعــرفــة 
مصير مــفــقــوديــن مــن أقــاربــهــم منذ 

سنوات طويلة.
بــعــد أشــهــر قليلة مــن الإطــاحــة 
بـــنـــظـــام صــــــدام حـــســـين عـــبـــر الـــغـــزو 
الــــذي قـــادتـــه الـــولايـــات المــتــحــدة في 
عام ٢٠٠٣، عثر على خمسة ملايين 
صفحة في مقر لحزب البعث غمرت 
المياه أجزاء من المبنى الذي يقع فيه 
فـــي بـــغـــداد الــتــي كــانــت تــبــحــر دون 

شراع في ذلك الوقت.
الــقــوات الأميركية   واستعانت 
آنـــــــذاك بــــالمــــعــــارض الـــقـــديـــم كــنــعــان 
مكية والــكــاتــب والــنــاشــط مصطفى 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي الـــــــــــذي أصــــــبــــــح الـــــيـــــوم 
الــعــراق، للاطلاع على  رئيس وزراء 

محتويات تلك الوثائق.
 يتذكر مكية في اتصال هاتفي 

مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية قــائــلا «دخلنا 
الـــســـرداب الـــذي كـــان مليئا بــالمــيــاه، 
مستعينين بمصابيح يــدويــة، لأن 
الكهرباء كانت مقطوعة». ويضيف 
«كــنــا نــقــرأ الــوثــائــق وأدركـــنـــا بأننا 

أمام شيء كبير».
 بـــــين الـــــوثـــــائـــــق، كــــانــــت هـــنـــاك 
إضــبــارات لأعضاء في حــزب البعث 
ورســـــائـــــل مـــخـــاطـــبـــات بــــين الـــحـــزب 
بــــأمــــور إداريــــــــة،  ووزارات تــتــعــلــق 
وتقارير كتبت من عراقيين يتهمهم 
جــيــرانــهــم بــانــتــقــاد صـــــدام حــســين، 
وأخــــــرى تــتــحــدث عـــن شـــكـــوك حــول 
خـــيـــانـــة جـــنـــود عـــراقـــيـــين تــعــرضــوا 
لـــــلأســـــر خـــــــلال الــــــحــــــرب الــــعــــراقــــيــــة 

الإيرانية (١٩٨٠-١٩٨٨).
مع تصاعد العنف الطائفي في 
بـــغـــداد، اتــفــق مكية مــع الأمــيــركــيــين 
على نقل تلك الوثائق إلى الولايات 
المــتــحــدة، فــي خــطــوة مــا زالـــت مثاراً 
لــلــجــدل. وتــم ترقيمها وخــزنــهــا في 
مــعــهــد هـــوفـــر، وهــــو مـــركـــز أبــحــاث 
لــــلــــســــيــــاســــة الـــــعـــــامـــــة فــــــي جـــامـــعـــة 

ستانفورد في ولاية كاليفورنيا، ولم 
يطلع عليها هناك سوى باحثين.

 لكن الوثائق التي يبلغ وزنها 
فـــــي ٣١  ٤٨ طــــنــــا، أعـــــيـــــدت مـــــجـــــدداً 
ــزنــت 

ُ
إلــى بــغــداد وخ أغسطس (آب) 

على الفور في موقع مجهول، وفق ما 
أفاد مسؤول عراقي. ولم تعلن أي من 
الحكومتين، بغداد أو واشنطن، نقل 
الأرشيف الضخم. وحسب المسؤول 
العراقي، لا توجد خطط لدى بغداد 

لفتح الأرشيف أمام العامة.
وقد يحمل هذا الأرشيف منافع 
شخصية لآلاف العائلات في العراق.

 ويقول أيوب الزيدي (٣١ عاما) 
قد والده صابر بعد التحاقه 

ُ
الذي ف

بالخدمة العسكرية لدى غزو العراق 
بــقــيــادة صــــدام حــســين الــكــويــت في 
عــام ١٩٩١، إن «صـــدام دمــر الشعب 
العراقي، لا يمكنك السكوت على مثل 
هذه» الأفعال. وتقول والدته حسنية 
يـــكـــون أول  (٥١ عــــامــــا) «يـــمـــكـــن أن 
الــوثــائــق حتى نعرف  الخيط بــهــذه 

إذا كان لا يزال على قيد الحياة».
 وأمضت هــذه السيدة سنوات 

المـــاضـــي، تتوسل  الــقــرن  تسعينات 
نــــظــــام الـــبـــعـــث مــــن أجــــــل الـــحـــصـــول 
على معلومات عــن مصير زوجها، 
وليس لديها أمل أكبر مع الحكومة 
الحالية. وتــقــول: «ســأمــوت قبل أن 
يكشفوه (الأرشيف) للعامة». ويرى 
البعض أن هــذا الأرشــيــف يمكن أن 
يساعد على تجنب إعـــادة التاريخ 
إلى الــوراء.  ويلفت المخرج العراقي 
مرتضى فيصل إلى أن «عددا كبيرا 
من الشباب اليوم يقولون إن «صدام 
كان زين (جيد)». وكان مرتضى في 
الثانية عشرة من العمر عندما اعتقل 
والده في مدينة النجف الأشرف أيام 
الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١، ولم 
يسمع أي شيء عنه منذ ذلك الحين. 
ويسعى هذا المخرج لفتح الأرشيف 
لوضع حد للذكريات الوردية لحكم 
السياسية  البعث مقارنة بالطبقة 
الــتــي تــقــود الـــبـــلاد الـــيـــوم، مـــن دون 
أن تنجح في إخراجها من أزماتها 
الكثيرة. ويــوضــح: «يجب أن يــدرك 
الـــــنـــــاس أن عـــلـــيـــهـــم ألا يـــصـــنـــعـــوا 
ديــــكــــتــــاتــــوراً آخـــــــر. هـــــذا مــــا يــحــدث 

بالفعل... لدينا العديد من الطغاة 
الصغار اليوم» في العراق.

ولـــكـــن انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة بين 
الــــعــــراقــــيــــين حــــــول مـــســـيـــرة الــبــعــث 
نــفــســهــا.  ويـــــرى عــضــو ســـابـــق في 
الحزب رفض الكشف عن هويته أن 
«كــشــف الأرشـــيـــف لــلــعــامــة سيثبت 

وطنية حزب البعث».
 ويــرى مدير «مبادرة العراقية 
في المجلس الأطلسي» عباس كاظم 
أن هـــــذه الــــخــــلافــــات تـــجـــعـــل إعـــــادة 
الأرشــيــف حركة «مــتــهــورة». ويقول 
كاظم الذي اطلع على الوثائق لكتابة 
مؤلفات أكاديمية حول تاريخ العراق 
ومجتمعه، إن «العراق غير جاهز. لم 
يبدأ عملية المصالحة التي تسمح 
لهذا الأرشيف بلعب دور» إيجابي. 
ويشير إلى أن ما اطلع عليه يخص 
حــتــى بــعــض المــســؤولــين الــحــالــيــين. 
ويضيف «البعثيون وثقوا كل شيء 
من النكتة إلى الإعــدام. (إذا كشف)، 
سيبدأ السياسيون وزعماء العشائر 
والناس في الشارع باستخدامه ضد 

بعضهم البعض».

 وتقول مارسين الشمري التي 
اســتــخــدمــت هــــذا الأرشـــيـــف لكتابة 
رســـالـــة دكـــــتـــــوراه، وهــــي عــضــو في 
مــعــهــد «بــروكــيــنــغــز» فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، إن «أقــل ما نستطيع فعله 
هـــو إتـــاحـــتـــه لــلــبــاحــثــين الــعــراقــيــين 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي أتــيــح بها 

للباحثين الأميركيين».
 وتــحــتــفــظ الــــولايــــات المــتــحــدة 
بسجلات أخرى تم الاستيلاء عليها 
بعد غزو العراق، بما في ذلك «ملفات 
حـــكـــومـــيـــة أكــــثــــر خـــــطـــــورة»، حــســب 

مسؤول عراقي آخر.
 رغم ذلك، يأمل مكية أن تطوي 
الأيام كل تلك الأحداث التي تحملها 
صفحات هذا الأرشيف ليصبح يوماً 
ا من ماضي العراق البعيد.  ما جزء
ويـــــقـــــول: «لا نــســتــطــيــع أن نــتــذكــر 
أمجاد بلاد الرافدين والإمبراطورية 
الــعــبــاســيــة، ونــنــســى ٣٥ عـــامـــا من 
الــرعــب الفعلي الـــذي عــاشــه الــعــراق 
الــــحــــديــــث»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن «تــلــك 
المــرحــلــة جــــزء مــمــا يــعــنــي أن تــكــون 

عراقيا اليوم». عراقي يجلس فوق ملفات ضبطت في مقر للبعث في بغداد (أ.ف.ب)   

إسرائيل ترجّح تأجيل زيارة
 وفد إماراتي إلى تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن أول زيـــــــارة رســمــيــة  أمـــــس 
يقوم بها وفد من الإمارات لإسرائيل، التي 
كانت مقررة بشكل مبدئي في ٢٢ سبتمبر 
(أيلول)، قد تتأجل أو تتم في ظل قيود، نظراً 
لقرب إجــراءات العزل العام بسبب فيروس 

«كورونا»، حسب وكالة «رويترز».
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــــلـــــى خـــطـــط 
الـــــزيـــــارة إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع قـــيـــام مــبــعــوثــين 
إماراتيين بزيارة لإسرائيل رداً على الزيارة 
التاريخية لأبوظبي التي قام بها مبعوثون 
إســرائــيــلــيــون وأمــيــركــيــون كــبــار الأســبــوع 
الماضي. وأكد مسؤولون إسرائيليون وجود 
لــم تؤكدها  مثل هــذه الخطة لكنّ الإمـــارات 
بعد. وبعد زيادة إصابات «كورونا»، وافق 
فريق العمل التابع لرئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، أول مــن أمــس (الــخــمــيــس)، على 
إجراءات عزل عام على مستوى البلاد. ومن 
المتوقع أن تدخل الإجــــراءات حيز التنفيذ 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل وتـــغـــطـــي فـــتـــرة الأعـــيـــاد 
اليهودية الرئيسية من ١٨ سبتمبر إلى ١٠ 

أكتوبر (تشرين الأول).
وقـــال وزيـــر العلوم الإســرائــيــلــي إزهــار 

شـــــــاي، الـــــــذي شــــاركــــت وزارتـــــــــه فــــي رحــلــة 
أبوظبي يوم ٣١ أغسطس (آب)، لإذاعة «تل 
أبيب ١٠٢ إف.إم»: «على ما يبدو، ستتأجل 
(زيارة الوفد الإماراتي) أو يتم اللجوء إلى 
صــيــغــة خــــاصــــة». وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنــهــم 
سيقدرون أيضاً حقيقة أننا نحمي صحة 
المواطنين، وإذا اضطررنا إلى تأجيل زيارة 

الوفد، فسوف يتفهمون هذا ويقبلونه».
وأعــلــنــت إســـرائـــيـــل تــســجــيــل ١٤٦ ألــفــاً 
و٥٤٢ إصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» و١٠٧٧ 
وفـــاة. وفــي مقابلة أخــرى أجرتها المحطة، 
قال نائب وزير الصحة يوآف كيش، إنه «من 
غير المعقول أن يقوم وفــد إمــاراتــي بزيارة 
خلال فترة عزل عام في إسرائيل. وسيوقع 
نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان، اتفاق التطبيع 

في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الطيران 
ــهــا 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة «إســــــرا إيـــــر» أن

ســتــســيّــر رحــــــلات مـــبـــاشـــرة بــــين تـــــلّ أبــيــب 
وأبـــوظـــبـــي فــــور الــحــصــول عــلــى المــوافــقــات 
الــنــهــائــيــة. ونـــقـــل بـــيـــان لــلــشــركــة عـــن جيل 
ســتــاف نــائــب المــديــر الــعــام لــلــشــركــة، قــولــه: 
«نشعر بفرح عارم لتمكننا من الإعلان عن 

تسيير رحلات مباشرة إلى أبوظبي».

الملك حمد أكد لترمب ونتنياهو ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل كخيار استراتيجي وفقاً لحل الدولتين

البحرين تنضم إلى الإمارات لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل الثلاثاء

ترمب مع أركان إدارته خلال إعلانه انضمام البحرين إلى اتفاق سلام مع إسرائيل أمس (إ.ب.أ) 

الزياني سيوقع الاتفاق مع نتنياهو في البيت الأبيض 
> الشيخ خالد: الاتفاق يصب في مصلحة أمن المنطقة 

> السيسي: الاتفاق يحقق التسوية العادلة للفلسطينيين

«اختراق تاريخي» الرئيس الأميركي وصف الاتفاق بـ
> كوشنر: اتفاق إسرائيل والبحرين يشمل فتح سفارتين

> نتنياهو: توقيع الاتفاق يمثل عهداً جديداً للسلام
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توسع الفحوصات وتشديد الإجراءات في دول الخليج

٣٠٠ ألف متعافٍ من «كورونا» في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل مـــنـــحـــنـــى الإصـــــابـــــة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
- ١٩) فــي السعودية الانخفاض، 
بــــعــــد تـــســـجـــيـــل أدنــــــــــى حــصــيــلــة 
بــالــفــيــروس منذ  إصــابــات يومية 
أشــهــر بـــــ٦٨٧ إصــابــة أمــــس، فيما 
تـــجـــاوزت حـــــالات الــشــفــاء حــاجــز 
الـــــ٣٠٠ ألــف حــالــة. وأعــلــنــت وزارة 
الــســعــوديــة، أمـــس، بلوغ  الصحة 
ألـــفـــا  إجــــمــــالــــي الإصــــــابــــــات ٣٢٤ 
و٤٠٧ حــــالات، فيما سجلت ٩٣٥ 
حــالــة تــعــاف جــديــدة، ليصل عدد 
المتعافين من الفيروس في البلاد 

إلى ٣٠٠ ألف و٩٣٣ حالة شفاء.
وأوضحت الــوزارة أن حالات 
الإصــابــة الــجــديــدة، وعــددهــا ٦٨٧ 
حالة منها ٤٥ في المائة إناث، ٥٥ 
في المائة ذكــور، كما بلغت نسبة 
الأطفال ١٠ في المائة، والبالغين ٨٦ 
في المائة، وكبار السن ٤ في المائة 
فيما بلغ عدد الوفيات ٤٢١٣ حالة، 
بــإضــافــة ٢٤ حــالــة وفــــاة جــديــدة، 
لافــتــة إلـــى أنـــه تـــم إجـــــراء ٥٥ ألــفــا 

و٥٨٤ فحصا مخبريا جديدا.

الكويت

مـــن جــهــتــهــا، رصـــــدت وزارة 
الــكــويــتــيــة ٦٥٣ إصـــابـــة  الـــصـــحـــة 
جــديــدة بــالــفــيــروس خـــلال الأربـــع 
والعشرين ساعة الماضية ليصبح 
إجـــمـــالـــي الــــحــــالات المــســجــلــة فــي 
الــبــلاد ٩٣ ألــفــا و٤٧٥ حــالــة، فيما 
أعلنت عن شفاء ٦٢٠ حالة جديدة 
مــــن الـــفـــيـــروس لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
حالات الشفاء في البلاد لـ٨٣ ألفا 
تـــم تسجيل  بــيــنــمــا  و٦٦٠ حـــالـــة، 
حالة وفاة واحدة ليصبح إجمالي 

حالات الوفاة ٥٥٧ حالة وفاة.
وأشــــــارت الــــــوزارة الــكــويــتــيــة 
إلى إجرائها ٤ آلاف و٨٧٠ مسحة 
طــبــيــة جــــديــــدة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى 
العلاج ٩ آلاف و٢٥٨ حالة، منها 

٩٧ حالة في العناية المركزة.

الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع الإمـــاراتـــيـــة، أمــــس، ٩٣١ 
إصــابــة جــديــدة بفيروس كورونا 
المستجد مــن جنسيات مختلفة، 
الــحــالات المسجلة  ليبلغ مجموع 
ألـــفـــا و٨٤٢ حــالــة.  الـــبـــلاد ٧٧  فـــي 
إلــى شفاء ٥١٧ حالة  كما أشـــارت 
جــديــدة، ليصبح مجموع حــالات 
الشفاء ٦٨ ألفا و٤٦٢ حالة شفاء. 
فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة 
خــــلال الأربــــــع والـــعـــشـــريـــن ســاعــة 

الماضية.

البحرين

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 

الــفــحــوصــات التي  البحرينية أن 
بلغ عددها ١١ ألفا و٧٢٨، والتي 
أجــــريــــت أول مــــن أمــــــس، أظـــهـــرت 
تسجيل ٧٥٧ حالة قائمة جديدة، 
كما أشارت الوزارة إلى تسجيلها 
٤٦٥ حــالــة شــفــاء إضــافــيــة ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 
إلى ٥٢ ألفا و٢٨٤ حالة شفاء. كما 
أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة 
أمـــس لمــواطــن يبلغ مــن الــعــمــر ٨٤ 
عـــامـــاً، لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي حـــالات 
الوفاة في البلاد ٢٠٨ حالات وفاة.

قطر

أعـــــلـــــنـــــت وزارة  فـــــــي حـــــــين 
الــصــحــة الــقــطــريــة تــســجــيــل ٢٣٥ 
حالة إصــابــة مــؤكــدة بالفيروس 
خـــلال الأربـــــع والــعــشــريــن ســاعــة 
المــــــاضــــــيــــــة، لـــيـــصـــبـــح إجــــمــــالــــي 
الــــحــــالات الــنــشــطــة الــحــالــيــة في 
البلاد ٢٨٨٣ حالة، بينما رصدت 
٢٢١ حالة تعاف جديدة ليصبح 
إجمالي حالات الشفاء في البلاد 

١١٨١٩٩ حالة.

٦ ملايين طالب وطالبة... وملايين المشاهدات... واستمرار دروس اللغة الصينية

 مستدام لمواجهة الجائحة
ّ

«المدرسة الافتراضية» السعودية... حل

الرياض: صالح الزيد

مــــــلايــــــين طــــــالــــــب وطــــالــــبــــة   ٦
و٥٢٥ ألــفــاً مـــن شــاغــلــي الــوظــائــف 
التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، 
جـــمـــيـــعـــهـــم فـــــي مـــنـــصـــة تــفــاعــلــيــة 
واحـــــدة، ويـــعـــززون ثــقــافــة التحول 

الرقمي في السعودية.
ورغـــــــم أن المـــمـــلـــكـــة كــــانــــت قــد 
عـــــــززت ســـابـــقـــاً بــنــيــتــهــا الــرقــمــيــة 
التحتية في المجال التعليمي، فإن 
المستفيدين من منصة «مدرستي» 
واجـــــهـــــوا تــــحــــديــــات فـــــي الــــدخــــول 
الــيــوم الأول للمنصة، وهــو  خـــلال 
مــا تــعــده الـــــوزارة «أمــــراً طبيعياً»، 
كــونــه لا يمكن إضــفــاء تحسينات 
ومعالجات للمنصة ومعرفة سلوك 

المـــســـتـــخـــدمـــين مــــن دون دخــولــهــم 
الــفــعــلــي لـــهـــا، مـــع تــقــديــم الــبــدائــل 
المــتــاحــة مـــن خــــلال دروس منصة 
الـــدخـــول  قـــنـــاة، أو  فـــي ٢٣  «عـــــين» 
مباشرة على تطبيق مايكروسوفت 

.(Teams) تيمز
والتقى وزير التعليم، الدكتور 
حمد آل الشيخ، أول من أمــس، مع 
وســـائـــل الإعــــــلام لــلــحــديــث مــطــولاً 
عـــن إمــكــانــيــات بــــلاده فـــي الــتــحــول 
الرقمي للعملية التعليمية، مؤكداً 
وجود نظام بديل في حال تعرض 
النظام الحالي لأي محاولة فشل. 
وقال الوزير آل الشيخ إنهم يعملون 
باستمرار على تطوير خصائص 
المنصات وإضافة خصائص أخرى 
لها، لتكون أكثر تفاعلية، مشيراً 

إلــى أنــه سيتم في الأسبوع القادم 
الإعلان عن خصائص أخرى.

الحديث والجولة كانا في مبنى 
المدرسة الافتراضية ومركز تسجيل 
الـــــدروس «عــــين»، ويــمــكــن وصفها 
بــأنــهــا تــحــولــت إلــــى اســتــديــوهــات 
تعليمية يتم فيها تصوير الدروس 
التعليمية وإنــتــاجــهــا، حــتــى تُبث 
فــــــي المـــــنـــــصـــــات المــــخــــصــــصــــة مــثــل 
«مدرستي» و«عــين» و«يوتيوب»، 
الــدراســيــة  حيث تحولت فصولها 
إلــى اســتــديــوهــات عــازلــة للصوت، 
يقدم فيها الأستاذ شرحاً للدرس، 

تحت إشراف مشرف تربوي.
والــــلافــــت فـــي ذلــــك أن فــصــول 
اللغة الصينية لم تتعطل خطتها، 
بــــل كـــانـــت مـــســـتـــمـــرة وفـــقـــاً لــخــطــة 

الـــــــوزارة، وتــلــقــى إقـــبـــالاً كــبــيــراً من 
الطلاب.

وفـــــي مــــدرســــة بــــث وتــســجــيــل 
الـــــدروس، تــم خـــلال أســبــوع واحــد 
تــقــديــم ٧٢٥ درســــاً، بنسبة إنــجــاز 
المــراحــل الدراسية.  ١٠٠٪، لجميع 
وعــن ذلــك يــقــول أحــد العاملين في 
غرفة الإنــتــاج فــي المــدرســة إنــه يتم 
يومياً العمل على نحو ١٢٠ ساعة 
مـــونـــتـــاج، مــــن فـــريـــق يــعــمــل عــلــيــه 
سعوديون، ويضيف في حديثه أن 
عدد المشاهدات اليومية في منصة 
«يوتيوب» فقط تتراوح بين ٥ – ٦ 
مــلايــين مــشــاهــدة، فـــي حـــين بلغت 
إجــمــالــي المــشــاهــدات مــنــذ بدايتها 
قبل أسبوعين أكثر من ٦٠ مليون 
مشاهدة، فضلاً عن المشاهدات في 

المنصات الأخرى.
وأشــارت الـــوزارة خــلال عرض 
أحــــد مــنــســوبــيــهــا إحــــصــــاءات عن 
مــنــصــة «مـــدرســـتـــي»، إلــــى أن عــدد 
الطلاب بها يصلون إلى ٣٫٦ مليون 
طالب، فيما يوجد ٣٨١ ألف معلم، 
فــي حــين أن قـــادة المــــدارس وصلوا 

إلى نحو ١٩ ألف قائد.
كــانــت الــــوزارة قــد أشـــارت إلى 
أنـــه ضــمــن الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي 
لها فإنها تسعى إلى جعل منصة 
«مــــــدرســــــتــــــي» مــــنــــصــــة تــعــلــيــمــيــة 
دائمة، وليست مؤقتة، وإبــراز أهم 
استخداماتها في المستقبل، قائلة 
إن جائحة «كورونا» فرصة لتغيير 
ثـــقـــافـــة المـــجـــتـــمـــع تــــجــــاه الــتــعــلــيــم 

الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

تدابير جديدة منتظرة في فرنسا لمواجهة ارتفاع الإصابات

وفيات «كورونا» تتجاوز ٩٠٠ ألف بعد ٦ أشهر من إعلان الجائحة
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــتــــة أشــــهــــر عــــلــــى إعـــــلان 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن مــرض 
«كوفيد - ١٩» تحوّل إلى جائحة، لا 
يبدو أن هناك علاجا فعالا أو لقاحا 
سريعا فــي الأفـــق الــقــريــب. ويــواصــل 
الفيروس زرع الموت والفوضى، إذ بلغ 
عدد الوفيات التي سجلت في العالم، 
إلــى تعداد وكالة الصحافة  استنادا 
الفرنسية، أكثر مــن ٩٠٥ آلاف وفــاة، 
فيما تجاوزت الإصابات ٢٨ مليونا.

في هــذا السياق، تستعد فرنسا 
لإعـــلان «قــــرارات صعبة» جــديــدة في 
محاولة لوضع حد لتصاعد تفشي 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد عــلــى 
أراضـــيـــهـــا، ولمـــواجـــهـــة وضــــع وصــف 
بــأنــه «مــقــلــق جـــــدا». واعــتــبــر رئــيــس 
المجلس العلمي الذي يقدّم استشارات 
إلـــــى الـــســـلـــطـــات، هـــــذا الأســـــبـــــوع، أن 
الحكومة «ستضطر إلى اتخاذ عدد 
من القرارات الصعبة»، خلال «ثمانية 
إلـــى تــســعــة أيــــام كــحــد أقـــصـــى». وردّ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الــخــمــيــس بــأنــه «لـــن يــتــم الاســتــســلام 

لأي ذعر».
وسجلت ٩٨٤٣ إصابة بالفيروس 
فــــي فـــرنـــســـا خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، وفـــق 
مــــعــــطــــيــــات نـــــشـــــرت رســــمــــيــــا مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس، وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي مــنــذ 
بـــدايـــة الـــوبـــاء وإطـــــلاق الــفــحــوصــات 
على نطاق واسع في البلاد. ولا تزال 
الولايات المتحدة والبرازيل في طليعة 
الــبــلــدان الــتــي ســجــلــت الـــعـــدد الأكــبــر 
مــن الــوفــيــات (١٩١٧٢٧ فــي الــولايــات 
المتحدة، و١٢٩٥٢٢ في البرازيل حتى 

مساء الخميس).
ورغــــم كـــل الــجــهــود المــبــذولــة من 

أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى لـــقـــاح آمـــــن، فــإن 
نهاية الوباء «لن تأتي بسرعة»، وفق 
مــا قــال مــديــر الــطــوارئ الصحية في 
منظمة الصحة العالمية مايكل راين. 
وندّد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم 
«نــقــص الــتــضــامــن»،  غــيــبــريــســوس بـــ
داعــيــا إلـــى «قـــيـــادة عــالمــيــة، لا سيما 
مـــن الـــقـــوى الـــكـــبـــرى». وقـــــال: «هــكــذا 
يمكننا هزم الفيروس». فيما اعتبر 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش أن الــعــالــم لا يــمــكــنــه «أن 
يعود إلــى الازدهــــار» مــن دون «قفزة 
ضــخــمــة» فـــي الــتــمــويــل المــــقــــدّر بــــ١٥ 

مليارا للأشهر الثلاثة المقبلة.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الأربـــعـــاء، 
أحـــصـــت ٣٥ «لـــقـــاحـــاً مـــرشـــحـــاً» يــتــمّ 
تقييمها مــن خــلال تــجــارب سريرية 
على الإنسان في أنحاء العالم. وباتت 
تسعة من هذه اللقاحات في المرحلة 
الــــوصــــول  الأخـــــيـــــرة أو عـــلـــى وشــــــك 
إلـــى المــرحــلــة الأخـــيـــرة. وتــعــرف هــذه 
الثالثة» التي يتمّ خلالها  «المرحلة  بـ
تــقــيــيــم فــاعــلــيــة الــلــقــاح عــلــى صعيد 

واسع يشمل آلاف المتطوّعين.
وفــي عــدد كبير مــن دول العالم، 
الــســلــطــات تشكيكا مــتــزايــدا  تـــواجـــه 
مـــن جـــانـــب قــســم مـــن الــســكــان الــذيــن 
يــتــحــدثــون عــن مـــؤامـــرات ويعتبرون 
أن فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد هــو 
«اخـــــــــتـــــــــراع» يـــــهـــــدف إلــــــــى إخــــضــــاع 

المواطنين.
ونـــشـــرت مــجــلــة «ذي لانــســيــت» 
العلمية دراسة، أمس الجمعة، أكدت 
أن الــثــقــة بــالــتــوصــل إلـــى لــقــاح تبقى 
ضعيفة في أوروبــا، لكنها تميل إلى 
الارتفاع «في عدد من الدول، وبينها 
فنلندا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وآيــرلــنــدا 

وبريطانيا». وفي الوقت نفسه، يزداد 
الــتــشــكــيــك فـــي بــولــنــدا وأفــغــانــســتــان 
وأذربــيــجــان وإنــدونــيــســيــا وصربيا 
ونيجيريا وباكستان. ويرى العلماء 
في ذلك «ظاهرة مقلقة» تجد جذورها 
فـــي «انـــعـــدام الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي» 

و«التطرف الديني».
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، تـــبـــدو 
مسألة الفيروس أكثر جدلا مع اقتراب 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة في 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). 
ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أن يكون كذب على الأميركيين بشأن 
خطورة كوفيد - ١٩. وكانت تسجيلات 
صوتية لمقتطفات من مقابلة أجراها 
مــــعــــه الــــصــــحــــافــــي الأمـــــيـــــركـــــي بــــوب 
وودورد ونشرت الأربــعــاء، تضمنت 
قـــــــول تـــــرمـــــب إنـــــــه قـــــلّـــــل مــــــن أهـــمـــيـــة 
الــوبــاء، من أجــل تجنيب الأميركيين 
«الهلع». لكن الرئيس الأميركي أكد 
الــخــمــيــس: «لا يـــوجـــد كــــــذب». وبــلــغ 
الانــقــســام أوجــــه بـــين الــديــمــقــراطــيــين 
والجمهوريين بشأن خطة مساعدة 
جديدة للأميركيين الذين يعانون من 
نسبة بطالة مرتفعة بسبب تداعيات 

الفيروس.
أما في جنوب أفريقيا، فقد تسبب 
الوباء في سلسلة من فضائح الفساد. 
إذ أعــلــن محققون أنــهــم يــدرســون ٦٠٠ 
مـــلـــف شـــركـــة يــشــتــبــه بـــأنـــهـــا مــتــورطــة 
فــــي عـــقـــود بــقــيــمــة ٢٥٠ مـــلـــيـــون يــــورو 
لتسليم معدات ومساعدات اجتماعية 
وغــذائــيــة. وفـــي إســرائــيــل، بــاتــت المــدن 
والـــقـــرى الــعــربــيــة فــي صــــدارة المــنــاطــق 
الــتــي يتفشى فيها وبـــاء كوفيد - ١٩. 
في وقت فرضت السلطات إغلاقا ليليا 
لمــــدة أســـبـــوع عــلــى ٤٠ مــنــطــقــة سكنية 

اعتبرتها «موبوءة» غالبيتها عربية.

دراسة بريطانية حسمت الجدل... والباحثون يسعون لمعرفة مدة الحماية

لون ذاكرة مناعية
ّ
المتعافون من «كوفيد ـ ١٩» يشك

القاهرة: حازم بدر

حــســمــت دراســــة بريطانية 
لــجــامــعــة «أكــــســــفــــورد» الـــجـــدل 
حــول مــا إذا كــان المتعافون من 
مـــرض «كــوفــيــد - ١٩» يكونون 
ذاكــرة مناعية لمحاربة العدوى 

في المستقبل أم لا.
ويـــــــوجـــــــد لـــــــــدى الإنــــــســــــان 
ذراعـــــــــين لـــلـــمـــنـــاعـــة: إحـــداهـــمـــا 
الأجسام المضادة التي تنتجها 
الــــخــــلايــــا الــــتــــي تــــعــــرف بـــاســـم 
«الـــخـــلايـــا الـــبـــائـــيـــة»، والأخـــــرى 
خـــلايـــا الــــذاكــــرة المــنــاعــيــة الــتــي 
تعرف باسم «الخلايا التائية».

وتلتصق الأجسام المضادة 
بــالــعــوامــل المــســبــبــة لـــلأمـــراض، 
الــفــيــروســات والبكتيريا،  مــثــل 
وتــــــدمــــــرهــــــا، بـــيـــنـــمـــا تــلــتــصــق 
الــــخــــلايــــا الــــتــــائــــيــــة بـــالـــخـــلايـــا 
المـــريـــضـــة داخــــــل الـــجـــســـم، مــثــل 

الخلايا السرطانية أو الخلايا 
المـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، وتــكــون 
ذاكــــــــــرة مـــنـــاعـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة، 
كــمــا تــســاعــد فــي جـــذب الخلايا 
المــنــاعــيــة الأخـــــرى إلــــى المــنــطــقــة 

التي توجد بها المشكلة.
وفــي حين أظهرت الأبحاث 
السابقة أن «كوفيد - ١٩» يحث 
الـــخـــلايـــا الـــبـــائـــيـــة عـــلـــى إنـــتـــاج 
الأجسام المضادة، كان من غير 
الــــواضــــح مــــا إذا كـــــان يــتــســبــب 
فــــي تــحــفــيــز «ذاكـــــــــرة» الــخــلايــا 
الــتــائــيــة لمـــحـــاربـــة الــــعــــدوى في 
المـــســـتـــقـــبـــل، وهــــــو مــــا حــســمــتــه 
الدراسة الجديدة المنشورة في 
العدد الأخير من دورية «نيتشر 
أمــيــونــولــوجــي»، إذ أظــهــرت أن 
الـــــعـــــدوى بـــالـــفـــيـــروس المــســبــب 
لــلــمــرض تنتج اســتــجــابــة قوية 

لخلايا الذاكرة التائية.
يــقــول الــدكــتــور تـــاو دونـــغ، 

مــن وحـــدة المــنــاعــة البشرية في 
مركز البحوث الطبية بجامعة 
أكـــســـفـــورد الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بالدراسة، في تقرير نشره أول 
مــــن أمـــــس المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــجــامــعــة: «مـــــن خـــــلال دراســـــة 
الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة لــلــخــلايــا 
التائية بعمق واتــســاع، سنبدأ 
فـــــي بــــنــــاء فـــهـــم أفــــضــــل لــســبــب 
الــتــبــايــن فـــي مـــعـــدلات الإصــابــة 
بالمرض، وكيف يمكن أن نتمكن 
من الوقاية أو علاج الالتهابات».

ويضيف: «قد تدوم الخلايا 
الــتــائــيــة أيــضــاً لــفــتــرة أطـــول من 
الأجــــســــام المــــضــــادة، وبــالــتــالــي 
يـــمـــكـــن أن تــــقــــدم طــــرقــــاً بــديــلــة 
لتشخيص مــا إذا كــان شخص 
ما قد أصيب بعدوى (كوفيد - 
١٩) فــي المــاضــي، بــعــد تــضــاؤل 

مستويات الأجسام المضادة».
التائية  الــخــلايــا  وتــنــجــذب 

إلى شظايا البروتين الفيروسي 
التي تظهر على سطح الخلايا 
المريضة، وتعمل مثل التلويح 
بعلم للخلايا التائية لتظهر لهم 

المكان المطلوب.
وفــــــي هــــــذه الــــــدراســــــة، قـــام 
الــــبــــاحــــثــــون بـــتـــحـــلـــيـــل عــيــنــات 
الــدم مــن مرضى «كوفيد - ١٩» 
لـــتـــحـــديـــد الـــبـــبـــتـــيـــدات (ســلــســة 
أحماض أمينية) التي تحتوي 
على حاتمات الخلايا التائية، 
بما فــي ذلــك ٦ مناطق مناعية 
(مجموعات حاتمة) استهدفتها 
الــخــلايــا الــتــائــيــة فـــي كــثــيــر من 

المرضى.
والــــــحــــــاتــــــمــــــة هـــــــي الـــــجـــــزء 
لمُــسْــتَــضِــدّ  الذي يتم  الــســطــحــي 
الــتــعــرف عــلــيــه مــن قــبــل الــنــظــام 
المـــنـــاعـــي عــــن طـــريـــق الأجـــســـام 
المـــضـــادة والــخــلايــا الــبــائــيــة أو 

الخلايا التائية.

يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور دونــــغ، 
وهــــــو أيــــضــــاً المـــــديـــــر المـــؤســـس 
الــصــيــنــيــة للعلوم  لــلأكــاديــمــيــة 
الــــطــــبــــيــــة ومــــعــــهــــد أكــــســــفــــورد 
الــطــب في  (COI)، ومــقــره قــســم 
نافيلد بــأكــســفــورد: «مــن خلال 
تحديد مناطق الفيروس التي 
يــســتــهــدفــهــا الـــجـــهـــاز المــنــاعــي، 
سيساعد ذلــك فــي تحديد دور 
الــــخــــلايــــا الـــتـــائـــيـــة فـــــي نــتــائــج 

المرض».
وقارن فريق البحث عينات 
الدم من ٢٨ مريضاً خفيفاً، و١٤ 
مريضاً مصاباً بمرض خطير، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــيــنــات مـــن ١٦ 

متبرعاً سليماً.
يقول الدكتور غراهام أوج، 
المـــديـــر المـــؤقـــت لـــوحـــدة المــنــاعــة 
الـــبـــشـــريـــة بـــمـــجـــلـــس الـــبـــحـــوث 
الـــطـــبـــيـــة: «وجـــــدنـــــا أن الأفــــــراد 
المصابين بمرض (كوفيد - ١٩) 

الــخــفــيــف لــديــهــم نــمــط مختلف 
مــن استجابة الخلايا التائية، 
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يعانون من عدوى أكثر خطورة، 
وهذا يمكن أن يساعد في تقديم 
رؤى لطبيعة الحماية المناعية».

وفـــــــي حـــــين يـــعـــتـــقـــد فـــريـــق 
الــبــحــث أن اســتــجــابــة الــخــلايــا 
التائية ذات الجودة الرديئة قد 
تساهم فــي استمرار الفيروس 
والــــوفــــيــــات مــــن المـــــــرض، إلا أن 
المرضى الذين تعافوا من مرض 
خــفــيــف وحــــــاد لا يــــــزال لــديــهــم 
ذاكــــــــرة الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة بــعــد 

شهرين من الإصابة.
ووجـــــــد الــــبــــاحــــثــــون أيـــضـــاً 
أن بــــروتــــين الأشــــــــواك الـــخـــاص 
الــذي يعطيه  بالفيروس، وهــو 
الــــشــــكــــل الــــتــــاجــــي المــــمــــيــــز، تــم 
الـــتـــعـــرف عــلــيــه غــالــبــاً مـــن قبل 
الـــخـــلايـــا الـــتـــائـــيـــة مــــن المـــرضـــى 

المــتــعــافــين، مــمــا يــضــيــف دعــمــاً 
لـــلـــطـــرق المـــســـتـــخـــدمـــة مــــن قــبــل 
كــثــيــر مــــن الـــلـــقـــاحـــات الــحــالــيــة 
قيد التطوير، بما في ذلك لقاح 

أكسفورد.
ووجـــد فــريــق البحث أيضاً 
أن أجـــزاءً أخـــرى مــن الفيروس، 
بما فــي ذلــك غــشــاؤه وبروتينه 
النووي، أثارت أيضاً استجابة 
مناعية قوية للخلايا التائية، 
ما قد يوفر أهدافاً أخرى للقاح 

أيضاً.
ويــخــطــط الــفــريــق الــبــحــثــي 
الآن لــلــتــحــقــيــق فـــي المـــــدة الــتــي 
تــســتــغــرقــهــا الـــــذاكـــــرة المــنــاعــيــة 
لــلــخــلايــا الــتــائــيــة، ومـــا إذا كــان 
هـــــــذا قـــــد يــــكــــون لـــــه آثــــــــار عــلــى 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 

الجديدة والعلاجات الجديدة.
ومـــــــا يـــخـــطـــط لــــــه الـــفـــريـــق 
البحثي، وفق الدكتور محمود 

شحاته، الباحث بالمركز القومي 
لــلــبــحــوث بــمــصــر، هـــو الإجــابــة 
الـــذي يحير العالم  عــن الــســؤال 
تــنــاول  إلـــى  الآن: هــل سنحتاج 
لقاح «كوفيد - ١٩» المنتظر مره 
واحدة في العمر أم مره واحدة 
كل عام أم أكثر من مرة في العام 

الواحد؟
«الشرق  لـ ويضيف شحاتة 
لــم  الأوســــــــــــــــط»: «حـــــتـــــى الآن، 
يستطع مطورو اللقاحات التي 
يجري إعــدادهــا حالياً الإجابة 
عــــن هـــــذا الـــــســـــؤال. وربــــمــــا إذا 
نــجــح هـــذا الــفــريــق الــبــحــثــي في 
الــبــنــاء عــلــى مـــا تـــوصـــل لـــه من 
نــتــائــج، أن يــقــدم إجـــابـــة، حيث 
الــلــقــاحــات تقريباً تعمل  إن كــل 
على استهداف بروتين الأشواك 
الخاص بالفيروس الذي أثبتت 
الدراسة أنه تم التعرف عليه من 

قبل الخلايا التائية».

معرض لفنون حائل بمهرجان التمور مع التزام بالإجراءات (واس) 

بث مباشر لحصة دراسية لمادة اللغة الصينية (الشرق الأوسط)مراقبة البث للحصص الدراسية (الشرق الأوسط)

«كوفيد ـ ١٩» 
يعمّق مأساة الليبيين 

بـ٢٢ ألف إصابة
القاهرة: جمال جوهر

أعــلــن المــركــز الــوطــنــي لمكافحة الأمـــراض 
في ليبيا عن ارتفاع كبير في أعداد المصابين 
بفيروس «كــورونــا المستجد»، بعدما سجل 
٩٦٩ إصابة جديدة خــلال الأربــع والعشرين 
ســاعــة المــاضــيــة، وحــلــت مدينة طرابلس في 
بــــ٥٤٨ حــالــة. وقــال  مقدمة قائمة الإصــابــات 
المـــركـــز، فـــي بــيــانــه، أمــــس، إن إجــمــالــي عــدد 
الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى ٢١ 
ألفاً و٩٠٨ حــالات، منها ١٩ ألفاً و٥٠ نشطة، 
وألـــفـــان و٥٠٦ مــتــعــافــين، بــيــنــمــا تــوفــي ٣٥٢ 
آخــــرون، منذ بــدء انــتــشــار الــوبــاء فــي البلاد 
مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى أنه اختتم 
حملته التوعوية داخل بلدية سوق الجمعة، 
لــيــنــطــلــق الأســــبــــوع المـــقـــبـــل بـــبـــاقـــي بــلــديــات 

طرابلس الكبرى.
ونــظــم المــركــز الــوطــنــي، وضــمــن الحملة 
الــوطــنــيــة لــلــتــوعــيــة المــجــتــمــعــيــة، مــحــاضــرة 
توعوية بالتنسيق مع مكتب الأوقاف ببلدية 
ســــوق الــجــمــعــة، حــــول أســـاســـيـــات مــكــافــحــة 
العدوى داخــل المساجد، والتركيز على دور 
الأئمة والوعاظ في توعية المواطنين لمكافحة 

فيروس «كورونا المستجد».
يأتي ذلك ضمن البرنامج الذي أعده المركز 
في مجال التوعية والتثقيف للمواطنين من 
أجل احتواء الفيروس، معولاً على دور الأئمة 
والــوعــاظ فــي توعية المــواطــنــين، بعد تفشي 
الوباء بشكل مخيف، في ظل تجاهل مناطق 
كــبــيــرة لــــلإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، وتــعــمــدهــم 
تنظيم الحفلات والتجمع في المآتم. وعقب 
الـــدورة تم تسليم عــدد من السجادات  ختام 
الورقية تستخدم في صلاة الجمعة كإحدى 
خـــطـــوات مــكــافــحــة عــــدوى «كــــورونــــا» داخـــل 
المساجد، مع التركيز على ضــرورة الحفاظ 
على المــســافــات الآمــنــة بــين المصلين وارتـــداء 

الكمامات الواقية.
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لقاح فعال لـ {كوفيد ـــ 19} يحتاج
إلى استعمال بنسبة 60% لتوفير حماية جيدة التغير

جري في الفترة من 3 إلى 11 أغسطس (آب). هامش الخطأ: ± 3.3 نقطة
ُ
* استطلاع ماريست شمل 1261 من البالغين في الولايات المتحدة، أ

غير متأكدينرفضوا اللقاحوافقوا على لقاح {كوفيد ــ 19}*
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موافقون بشدة على أن اللقاحات آمنة (بعض الدول المختارة %)

London School of Hygiene and Tropical Medicine, The Lancet, Marist :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

ارتفاع ثقة المواطن
{لقاح كورونا}   بـ

تشير دراسة استقصائية لثقة 
الجمهور باللقاحات إلى أن 
لقاح {كوفيد ـــ 19} سيحظى 

بانتشار جيد في أوروبا.
وتأتي الدراسة وسط مخاوف 
من أن عدد المستعدين للتطعيم 

قد يكون في انخفاض
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لت إرجاء التوقيع على عقود إيجار أو تجديدها لفترات طويلة
ّ

شركات فض

مكاتب نيويورك خالية رغم تراجع الوباء
نيويورك: جولي كريسويل

وبيتر إيفيس*

فــــي الــــوقــــت الــــــذي دخـــــل فــيــه 
وباء «كورونا» في حالة انحسار 
بنيويورك، أبدت شركات ترددها 
حـــيـــال دعــــــوة عــامــلــيــهــا لــلــعــودة 
للعمل من مكاتبهم في ناطحات 
الــســحــاب الــشــاهــقــة، فــيــمــا تظهر 
أخــــرى تـــــردداً أكــبــر إزاء الالـــتـــزام 
بــتــرتــيــبــات طـــويـــلـــة الأمــــــد داخــــل 

المدينة.
فبحلول الشهر الماضي، كان 
أقل عن ١٠ في المائة من العاملين 
في مكاتب في نيويورك قد عادوا 
إلــــى مــكــاتــبــهــم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــتــوقــع مــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ربــع 
الشركات الكبرى إعادة موظفيها 
إلــى العمل داخــل المكاتب بحلول 
نهاية العام، تبعاً لما كشفه مسح 
أجــــــري حـــديـــثـــاً. وذكـــــــرت ٥٤ فــي 
المائة فقط من تلك الشركات أنها 
ستعاود العمل من المكاتب بحلول 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
تراجع الطلب على المساحات 
المــكــتــبــيــة فــــي نـــيـــويـــورك بـــدرجـــة 
كــبــيــرة. وبــلــغ عـــدد عــقــود توقيع 
إيـــجـــارات مكتبية جـــديـــدة خــلال 
الشهور الثمانية الأولى من العام 
الحالي قرابة نصف ما كان عليه 
منذ عــام سابق. ومــن المنتظر أن 
يشكل العام الحالي أكبر تراجع 
فــــي ســـــوق إيـــــجـــــارات المـــســـاحـــات 
المكتبية منذ ٢٠ عاماً. اللافت أنه 
حتى الشركات التي توقع عقود 
إيجارات مكتبية، تفضل العقود 
قــصــيــرة الأجـــل الــتــي كـــان غالبية 
أصـــحـــاب الـــعـــقـــارات يــرفــضــونــهــا 

حتى شهر فبراير (شباط).

توقعات بتعاف بطيء

الــوضــع مخاطر  ويحمل هــذا 
واضـــــحـــــة عــــلــــى الــــصــــحــــة المـــالـــيـــة 
لنيويورك، ومكانتها باعتبارها 
المــقــر الــرئــيــســي لــكــبــريــات شــركــات 
الـــعـــالـــم. وتــبــعــاً لمـــا أفــــادتــــه شــركــة 
آنــد ويكفيلد» العاملة  «كــوشــمــان 
بــمــجــال ســمــســرة الــــعــــقــــارات، فــإن 
نــــيــــويــــورك تـــضـــم عـــــــددا أكــــبــــر مــن 
الأقــــــــــدام المــــربــــعــــة مـــــن المـــســـاحـــات 
المكتبية عن تلك المتاحة في لندن 
وســــان فــرنــســيــســكــو مجتمعتين. 
وتشكل المــســاحــات المكتبية حجر 
الــــزاويــــة فـــي اقـــتـــصـــاد نـــيـــويـــورك، 

فــي الــوقــت الـــذي تشكل الــضــرائــب 
الــعــقــاريــة الــتــي يــجــري تحصيلها 
مــن المــبــانــي المكتبية قــرابــة ١٠ في 
المائة من إجمالي الدخل السنوي 

للمدينة من الضرائب.
أما ما يثير القلق بدرجة أكبر 
فهو أن التعافي ربما تظهر آثاره 
بوتيرة أبطأ بكثير عما حدث في 
أعقاب هجمات ١١ سبتمبر والأزمة 
المالية التي وقعت عام ٢٠٠٨ ويعود 
فــــي أن  الـــســـبـــب الأكــــبــــر وراء ذلـــــك 
الــوبــاء الــراهــن دفــع الــشــركــات إلى 
إعــــادة التفكير بــصــورة جوهرية 

في احتياجاتها العقارية.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال روبـــرت 
إيفانهو، المحامي المعني بمجال 
الـــعـــقـــارات لـــدى شــركــة «غــريــنــبــرغ 
تروريغ» إن لديه حوالي ٢٠ عميلاً 
أرجأوا البحث عن مكاتب جديدة. 
وأضــــــــــاف «يــــعــــكــــفــــون حــــالــــيــــاً فــي 
التفكير ملياً فــي صياغة نموذج 
عــمــل جــديــد ـ مــثــلاً، مــا حــجــم قــوة 
العمل التي ستعمل من المنزل وكم 
لــم يسبق أن  الــوقــت ستعمل؟  مــن 
انقلبت الأمور رأساً على عقب على 

هذا النحو من قبل».
وتــــؤكــــد الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة 
بــســوق الــعــقــارات هـــذا الأمــــر، ذلــك 
أنــــهــــا تـــشـــيـــر إلــــــى أن عــــــدد عــقــود 
تأجير مكاتب التي جرى توقيعها 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) حتى 
أغسطس (آب) غطت في مجملها 
١٣٫٧ مــلــيــون قـــدم مــربــعــة، مــا يقل 
عــــن نـــصـــف المـــســـاحـــة الـــتـــي جـــرى 
اســـــتـــــئـــــجـــــارهـــــا خـــــــــلال الــــشــــهــــور 
الثمانية الأولى من العام الماضي، 
حسب ما كشفته شركة «كولييرز 
إنترناشونال» المعنية بالسمسرة 
في مجال العقارات. على النقيض، 
الـــتـــي تغطيها  المـــســـاحـــات  بــلــغــت 
عـــقـــود الإيــــجــــارات أعـــلـــى مــســتــوى 
لها منذ ١٨ عاماً فــي نهاية العام 
الماضي ببلوغها ما يقرب من ٤٣ 
مــلــيــون قـــدم مــربــعــة مـــن تــعــاقــدات 
الإيجارات الجديدة وتجديد عقود 

إيجارات قائمة بالفعل.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قـــالـــت روث 
الــرئــيــســة التنفيذية  كــولــب هــابــر، 
لشركة «وورتون بروبرتي أدفيزرز» 
للسمسرة بمجال العقارات: «فيما 
الـــقـــرارات بمجال  يتعلق بــاتــخــاذ 
استئجار مساحات مكتبية، فإن 
أكثر الكلمات شيوعاً هي الإرجاء 

والإلغاء والتأخير».
مــن جهتهم، كــان المــســؤولــون 

الــتــنــفــيــذيــون بــشــركــة «فــريــشــلــي» 
العاملة بمجال توصيل الوجبات، 
يستعدون في مارس (آذار) لتوقيع 
عقد استئجار ٥٠ ألف قدم مربعة 
من المساحات المكتبية في «٢ بارك 
أفـــنـــيـــو»، المــــؤلــــف مــــن ٢٩ طــابــقــاً، 
وهو عبارة عن برج يتميز بطراز 
المــــعــــمــــاري». إلا أن  «آرت ديــــكــــو» 
تفشي جائحة فيروس «كــورونــا» 
تسبب في فرض حالة إغلاق على 
نيويورك لعدة شــهــور، مــا اضطر 
اتــــهــــا  الـــشـــركـــة إلـــــى إرجـــــــاء إجــــراء
الــتــوســعــيــة، حــســبــمــا ذكــــر مــايــكــل 
ويـــــــــســـــــــتـــــــــراك، مــــــــؤســــــــس شـــــركـــــة 
«فــريــشــلــي» ورئــيــســهــا التنفيذي. 
الـــيـــوم، لا تــــزال الــشــركــة تــفــكــر في 
الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــســـاحـــات مــكــتــبــيــة 
جــــــديــــــدة، لــــكــــن ويـــــســـــتـــــراك لــيــس 
أنــه سيوقع عقد إيجار  واثــقــا مــن 
جديدا. وعن ذلك، قال: «إننا نؤمن 
بـــالإمـــكـــانـــات طــويــلــة الأمـــــد داخـــل 

مدينة نيويورك».

 شوارع «خالية»

من ناحية أخرى، من اللافت 
أن أرصـــفـــة مــنــطــقــة «مـــيـــدتـــاون» 
مــا زالـــت شــبــه خــالــيــة خـــلال أيــام 
الأســبــوع مثلما هــي الــحــال أيــام 
الأحــــــــد، الأمــــــر الــــــذي يــشــيــر إلـــى 
مدى ضآلة أعداد الموظفين الذين 

استأنفوا أعمالهم من المكاتب.
فـــــفـــــي أغـــــســـــطـــــس، خـــلـــصـــت 
دراســـــــــة مـــســـحـــيـــة بـــــين كـــبـــريـــات 
جهات التوظيف أجرتها مؤسسة 
«بارتنرشيب فور نيويورك» إلى 
أن ٨ في المائة فقط من الموظفين 
عـــــادوا إلــــى مــكــاتــبــهــم، وتــوقــعــت 
غــالــبــيــة جــهــات الــتــوظــيــف إعـــادة 
موظفيها إلى العمل من المكاتب 
المـــقـــبـــل، بينما  الــصــيــف  بــحــلــول 
لــــم تــتــخــذ ربـــــع الـــشـــركـــات قـــــراراً 
بـــخـــصـــوص مـــوعـــد الــــعــــودة إلـــى 

العمل من المكاتب.
بــالــذكــر أن مسؤولين  جــديــر 
مـــنـــتـــخـــبـــين وعـــــامـــــلـــــين بـــمـــجـــال 
الــــــعــــــقــــــارات، بـــــل وحــــتــــى المـــمـــثـــل 
الـــكـــومـــيـــدي جــــيــــري ســيــنــفــيــلــد، 
أغــــــدقــــــوا قــــصــــائــــد الــــثــــنــــاء عــلــى 
صـــمـــود نـــيـــويـــورك، مـــؤكـــديـــن أن 
المـــديـــنـــة تــتــمــيــز بـــتـــاريـــخ طــويــل 
يثبت قــدرتــهــا على التعافي من 
كــل عــثــرة تلم بــهــا. وأشــــاروا إلى 
المــديــنــة ستعج قــريــبــاً بحركة  أن 
الأفــــراد مــن جــديــد. بــيــد أنـــه على 
الجهة المقابلة، يتوقع متشائمون 
ومنهم مديرو صندوق نيويورك 
لــــلــــتــــحــــوط، أيــــــامــــــاً مـــظـــلـــمـــة فــي 
الطريق. ويعتقد هــذا الفريق أن 
الـــشـــركـــات ســتــصــدر تــوجــيــهــات 
لمـــوظـــفـــيـــهـــا بـــالـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــن 
المكاتب حتى يجري توزيع لقاح 

على نطاق واسع، بل وربما لفترة 
أبعد من ذلك بكثير.

وســـيـــعـــتـــمـــد مــــعــــدل تــعــافــي 
نــيــويــورك واســتــعــادتــهــا طاقتها 
وصحتها الاقتصادية وعوائدها 
الــضــريــبــيــة عــلــى مــســألــة أي من 
هاتين الرؤيتين أقرب إلى الواقع.
يــــتــــوقــــع  مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــم، لا 
المــســتــثــمــرون تعافياً ســريــعــاً في 
نــــيــــويــــورك. والـــــلافـــــت أن أســهــم 
الــشــركــات الــتــي تــمــلــك مــســاحــات 
مكتبية واسعة داخــل نيويورك، 
مـــثـــل «إمــــبــــايــــر ســـتـــيـــت ريـــالـــتـــي 
ترست» التي تملك مبنى «إمباير 
ستيت»، و«إس إل غرين ريالتي» 
التي تملك برج «وان فاندربيلت» 
الــــجــــديــــد الــــضــــخــــم الــــقــــائــــم إلــــى 
جــوار «غــران سنترال ترمينال»، 
تعرضت لتراجع حاد هذا العام.

في هذا الصدد، قال جوناثان 
لــيــت، مــؤســس صــنــدوق التحوط 
«لانـــــد آنــــد بــيــلــديــنــغــز»: «أعــتــقــد 
المــســاحــات المكتبية في  أن ســـوق 
نـــيـــويـــورك ســتــتــعــرض لمــصــاعــب 
بــوجــه عــام خــلال الأعـــوام الثلاثة 
إلــى الخمسة المــقــبــلــة». وقــد نشر 
الصندوق الذي يترأسه تقريراً في 
مايو (أيــار) يشرح خلاله السبب 
وراء اعتقاده بــأن أسهم «إمباير 
ستيت ريالتي ترست» مبالغ في 
قــيــمــتــهــا. ويــكــمــن جـــزء كــبــيــر من 

المشكلة في أن الكثير من الشركات 
أحجمت عن توقيع عقود إيجارات 

جديدة.

محفزات مالية ونوعية

خلال السنوات الأخيرة، كانت 
تــــعــــاقــــدات اســـتـــئـــجـــار المـــســـاحـــات 
المكتبية الأكبر من نصيب شركات 
العمل المشترك مثل «وي وورك»، 
التي تعتبر أكبر مستأجر خاص 
على مستوى نيويورك. وقد وقعت 
مثل هذه الشركات قرابة ٨ في المائة 
من مجمل عقود الإيجار الجديدة 
في مانهاتن العام الماضي، و١٢ في 
المائة عام ٢٠١٨ تبعاً لما أوضحته 
شــركــة «كــوشــمــان آنـــد ويــكــفــيــلــد». 
الــيــوم، فتواجه شركات العمل  أمــا 
المشترك ظروفاً عصيبة، وبعضها 

قد لا ينجو من الأزمة الحالية.
وتــــــبــــــدو جـــــهـــــات اســـتـــئـــجـــار 
أخــــــرى مــحــتــمــلــة غـــيـــر واثــــقــــة مــمــا 
يتعين عليها عمله أو مــا إذا كان 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا الانـــــتـــــظـــــار لــحــين 
خفض أصحاب العقارات لأسعار 
الاستئجار، وتنتظر الحصول على 
حــوافــز مــثــل شــهــور مــجــانــيــة دون 
إيجار أو أموال نقدية مقابل إدخال 
تحسينات عــلــى المــكــاتــب. فــي هــذا 
الجانب، تساءل مايكل كولاسينو، 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «ســـــكـــــويـــــرفـــــوت» 

للسمسرة: «ما الحكمة من توقيع 
عــقــد إيــجــار بتخفيض بنسبة ١٥ 
فــــي المــــائــــة فــــي قــيــمــة الإيــــجــــار إذا 
كــنــت تعتقد أن الأســـعـــار ســتــزداد 

انخفاضا؟»
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تـــعـــمـــد بــعــض 
الــــشــــركــــات إلــــــى إرجــــــــاء قـــراراتـــهـــا 
المتعلقة بــالإيــجــارات حــتــى نهاية 
العام الحالي أو العام المقبل، وذلك 
مــــن خــــــلال تـــوقـــيـــع عــــقــــود تــمــديــد 
لفترات الإيجار قصيرة الأجل، بدلاً 
عن الالتزام بالتعاقدات التقليدية 
الــــتــــي تــســتــمــر لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. 
على سبيل المثال، خلال الأسابيع 
الأخيرة، قــررت شركة «إن بي سي 
يــونــيــفــرســال» تــمــديــد أمــــد إيــجــار 
مكتبها الثانوي في «١٢٢١ أفنيو 
أوف أمـــيـــريـــكـــاز». وأقـــدمـــت شــركــة 
«ســـتـــروك آنـــد ســتــروك آنـــد لافـــان» 
لــلــمــحــامــاة عــلــى الأمـــــر ذاتـــــه فيما 
المــديــنــة. إلا  يــخــص مكتبها بقلب 
أن قــــرار الــتــمــديــد كـــان لــعــام واحــد 
فــــقــــط، حـــســـبـــمـــا أوضـــــحـــــت شـــركـــة 
«كولييرز إنترناشونال». ورفضت 
متحدثة رسمية باسم «إن بي سي 
يونيفرسال» التعليق على الأمــر، 
بينما لم ترد «ستروك آند ستروك 
آند لافان» على اتصالاتنا ورسائل 

البريد الإلكتروني.
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة، 
نادرا ما يقبل مُلاّك المباني المكتبية 
الــضــخــمــة تــجــديــد عـــقـــود الإيـــجـــار 
عــامــاً أو عــامــين فيما يــخــص كبار 
المستأجرين، حسبما ذكر فرنكلين 
«نيويورك  لـ المــديــر الإداري  والاك، 
ريــــــســــــرتــــــش غــــــــــــــــروب» الــــتــــابــــعــــة 
«كولييرز إنترناشونال». وأضاف  لـ
«أنهم يعاينون تراجعاً في نشاط 
الإيجارات الجديدة في الوقت الذي 
تــــــزداد المـــســـاحـــات المــســتــأجــرة من 
الــبــاطــن الــتــي تــنــضــم إلـــى الــســوق. 
وبالتالي، يرغب صاحب العقار في 
الإبقاء على المستأجر داخل البناية 

التي يملكها».
ومـــن أكــبــر المـــخـــاوف إمــكــانــيــة 
أن تشرع شركات قريباً في تأجير 
مئات الآلاف من الأقدام المربعة من 
الــبــاطــن لا  المــســاحــات المكتبية مــن 
تنوي استغلالها في أي وقت قريب. 
وفيما يخص الشركات التي تسعى 
لاستئجار مكاتب، فإن الاستئجار 
مــن الــبــاطــن عــــادة مــا يــوفــر فــتــرات 
استئجار أقصر بخصم كبير عن 

أسعار السوق.
بـــــالـــــذكـــــر أن «ســــتــــار  جـــــديـــــر 

إنشورانس كمبانيز» التي يقودها 
موريس آ. غرينبرغ، تسعى لتأجير 
١٩٠ ألـــف قـــدم مــربــعــة مـــن الــبــاطــن 
تـــتـــولـــى هــــي اســـتـــئـــجـــارهـــا حــالــيــاً 
فـــي «٣٩٩ بـــــارك أفـــنـــيـــو»، تــبــعــاً لما 
ذكرته «كولييرز إنترناشيونال». 
كـــمـــا يــــعــــرض «فــــيــــرســــت ربــبــلــيــك 
بــانــك»، الــذي وقــع عقداً لاستئجار 
ألــفــا و٥٢١  قــدمــاً مــربــعــة في   ٢١١
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي فــي «٤١٠ 
ألــف قــدم مربعة  تنث أفنيو»، ١٥١ 
للتأجير من الباطن، حسبما ذكر 
تــقــريــر وضــعــتــه شــركــة «ســافــيــلــز» 
للسمسرة بمجال العقارات. ورفض 
المتحدثان الرسميان لكل من «ستار 
إنــشــورانــس كمبانيز» و«فيرست 

رببليك بانك» التعليق.
الملاحظ أن المساحات المؤجرة 
مـــــن الــــبــــاطــــن شـــكـــلـــت قـــــرابـــــة ربــــع 
إجمالي المساحات المكتبية المتاحة 
فــي نيويورك بحلول نهاية الربع 
الثاني، تبعاً لما أفادته «سافيلز». 
وقال الكثير من سماسرة العقارات 
إنهم يتوقعون زيــادة هذه النسبة 

خلال الشهور المقبلة.
ومـــع ذلــــك، أكـــد مـــلاك عــقــارات 
إنهم لا يشعرون بالقلق لأن غالبية 
المــســتــأجــريــن لا يـــزالـــون مــلــتــزمــين 
بــســداد الإيـــجـــارات. وأوضـــحـــوا أن 
عقود استئجار المساحات المكتبية 
مـــســـتـــمـــرة لــــســــنــــوات قـــــادمـــــة ومـــن 
الــصــعــب لــلــغــايــة إنــهــاؤهــا مــبــكــراً. 
كــمــا أن غــالــبــيــة الـــشـــركـــات المــالــيــة 
الكبرى، والتي تعتبر من بين كبار 
المستأجرين في نيويورك، لا تعاني 
مــن ضــغــوط كــبــرى عــلــى خـــلاف ما 
سبق وأن عانته خلال فترة الركود 

الأخيرة.
أما أكثر المؤشرات التي تبعث 
على الشعور بالتفاؤل حيال قدرة 
نــيــويــورك  المــســاحــات المكتبية فــي 
عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي ســـريـــعـــاً، فـــهـــي أن 
شــركــات تــكــنــولــوجــيــة كــبــرى تقدم 
عـــلـــى الـــتـــهـــام مـــســـاحـــات مــكــتــبــيــة 

واسعة. 
على سبيل المثال، استأجرت 
«فيسبوك» مطلع أغسطس جميع 
المـــســـاحـــات المــكــتــبــيــة المـــتـــاحـــة في 
«فـــارلـــي بــوســت أوفـــيـــس»، والــتــي 
تــــقــــدر بــــــــــ٧٣٠ ألــــــف قــــــدم مـــربـــعـــة، 
بجوار محطة بين. كما استحوذت 
«أمــــــازون» عــلــى مبنى «لــــورد آنــد 
تــايــلــور» ســابــقــاً فــي فــيــفــث أفنيو 

في مارس من «وي وورك».
*خدمة  «نيويورك تايمز»

تراجع الإقبال على مكاتب نيويورك بشكل كبير رغم السيطرة على الوباء (نيويورك تايمز)

«الموت بالرصاص» عقاب عابري 
حدود الصين ـ كوريا الشمالية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت ســلــطــات كــوريــا 
«إطلاق النار  الشمالية أمراً بـ
حـــتـــى المــــــــوت» عـــلـــى عـــابـــري 
حــدودهــا مــن الــصــين، خشية 
دخـــــــول أشــــخــــاص مــصــابــين 
بفيروس «كورونا»، وفق ما 
أفـــاد قــائــد الــقــوات الأميركية 
في كوريا الجنوبية روبــرت 

أبرامز.
وقـــــــــــال أبـــــــــرامـــــــــز، خـــــلال 
مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــه فــــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر 
افـــــــتـــــــراضـــــــي نـــــظـــــمـــــه مــــركــــز 
الــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والــدولــيــة فــي واشــنــطــن، أول 
من أمس الخميس، إن بيونغ 
يــانــغ أقــامــت «مــنــطــقــة عــازلــة 
جديدة على مسافة كيلو متر 
واحد أو اثنين عند حدودها 
مـــــــع الــــــــصــــــــين»، كـــــمـــــا نـــقـــلـــت 
الــصــحــافــة الفرنسية.  وكــالــة 
وأضـــــــــــــاف: «نـــــــشـــــــروا قــــــوات 
الــخــاصــة الكورية  العمليات 
الشمالية هــنــاك (...)، ولــدى 
هــــذه الـــقـــوة الـــضـــاربـــة أوامــــر 
بـــإطـــلاق الـــنـــار حــتــى المــــوت» 
على من يحاولون عبور هذه 

المنطقة.
ويــواجــه الشمال الفقير، 
حليف الصين، الذي لم يؤكد 
وجـــــود إصـــابـــة واحــــــدة على 
أراضـــــيـــــه حـــتـــى الآن، خــطــر 
انـــــهـــــيـــــار نــــظــــامــــه الـــصـــحـــي 
فـــي حــــال تــفــشــي الـــفـــيـــروس. 
كانت بيونغ يانغ قد أغلقت 
حدودها مع الصين في يناير 
الثاني) في محاولة  (كــانــون 
لمــنــع دخـــــول مـــصـــابـــين، وفــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ذكـــر الإعـــلام 
الـــرســـمـــي أنـــــه تــــم رفـــــع حــالــة 
الــــــــطــــــــوارئ إلــــــــى مـــســـتـــواهـــا 
الأقــصــى. وأشـــار أبــرامــز إلى 
الـــــحـــــدود «ســــــرّع  إغــــــــلاق  أن 
مفعول» العقوبات المفروضة 
عــــــلــــــى كــــــــوريــــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
بــســبــب بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 
انــخــفــضــت وارداتـــــهـــــا من  إذ 
الــصــين بنحو ٨٥ فــي المــائــة. 
كــمــا تــعــانــي الـــدولـــة الــنــوويــة 
المعزولة من تداعيات إعصار 

مايساك الذي تسبب بتدمير 
أكثر من ألفي منزل أو غمرها 
بالمياه، وفق تقارير إعلامية 

رسمية.
أبــرامــز حيال  ولا يتوقع 
هـــذا الــوضــع أي اســتــفــزازات 
كبيرة من جانب بيونغ يانغ 
الــقــريــب، لافتاً  فــي المستقبل 
أنــهــا قــد تكتفي بعرض  إلـــى 
نـــظـــام أســـلـــحـــة جـــديـــد خـــلال 
الاحـــتـــفـــالات المــــقــــررة الــشــهــر 
المقبل بالذكرى الـ٧٥ لتأسيس 
حزب كيم جونغ أون الحاكم. 
وقـــال إن «الــنــظــام فــي الــوقــت 
الحالي يركز بشكل أساسي 
عـــلـــى الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي 
للبلاد، والتخفيف من مخاطر 
(كـــوفـــيـــد - ١٩)». وأضــــــاف: 
«نحن لا نرى حالياً أي مؤشر 

لأي نوع من الهجمات».
لــــكــــن مــــركــــز الــــــدراســــــات 
الاستراتيجية والدولية نشر 
فــــي مـــوقـــعـــه عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
صـــــــورة مـــــأخـــــوذة بـــالأقـــمـــار 
«حــــوض سفن  الــصــنــاعــيــة لـــــ
سينبو الجنوبي» في كوريا 
الشمالية، الذي يعتقد خبراء 
المـــــركـــــز أنـــــــه يـــظـــهـــر نـــشـــاطـــاً 
قــــد يــشــيــر إلـــــى اســـتـــعـــدادات 
لاخــتــبــار صــــاروخ باليستي 

تطلقه غواصة.
اخــــــتــــــبــــــار  أي  ويُــــــــــعــــــــــد 
صـــــاروخـــــي كـــــــوري شــمــالــي 
جــــديــــد عــــلامــــة أخــــــــرى عــلــى 
فشل مفاوضات نزع السلاح 
النووي بين الولايات المتحدة 
وبيونغ يانغ، التي توقفت، 
اللقاءات بين  على الرغم من 
كــــيــــم والـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب. وكــــان ترمب 
الذي يسعى لإعــادة انتخابه 
رئيساً فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، أول زعــيــم أميركي 
يــلــتــقــي خــــلال ولايـــتـــه بــأحــد 
أفـــراد أســـرة كيم الــتــي تحكم 
كــــــــوريــــــــا الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة مـــنـــذ 
تأسيسها. وكتب ترمب على 
«تويتر»، الخميس، دون أن 
يــســتــطــرد: «كــيــم جــونــغ أون 
بصحة جــيــدة. لا تستخفوا 

به أبداً».

«الموسمية» تصيب سنوياً أكثر من ٣٠ مليون شخص في بلدان الاتحاد

 مخاوف أوروبية من تزامن موجة «كورونا» الثانية مع ذروة الإنفلونزا
س

ّ
روما: شوقي الري

بعد صدمة تعليق التجارب 
الـــســـريـــريـــة فــــي المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
مــــن تـــطـــويـــر «لــــقــــاح أكـــســـفـــورد»، 
الذي قالت شركة «استرازينيكا» 
المــنــتــجــة لــــه إنـــــه «أمــــــر مــــألــــوف»، 
وأعـــربـــت عــن أمــلــهــا فــي أن يكون 
الـــلـــقـــاح جـــاهـــزاً قــبــل نــهــايــة هــذه 
السنة، تزداد المخاوف الأوروبية 
المــوجــة الثانية  تــزامــن ذروة  مــن 
مــن الــوبــاء مــع المــوجــة الموسمية 
لــلإنــفــلــونــزا والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يمكن أن تنشأ عن ذلك، بالنسبة 
للمنظومات الصحية التي تبلغ 
عــادة أعلى مستويات انشغالها 

خلال هذه الفترة.
ويـــــنـــــبّـــــه المــــــركــــــز الأوروبــــــــــــي 
لمكافحة الأوبــئــة إلــى أن هــذه هي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تـــواجـــه فيها 
أوروبا انتشاراً متزامناً لفيروسَينْ 
يضربان الجهاز التنفسي بنسبة 
عالية مــن الــخــطــورة، ويــذكّــر بأن 
ـــاً مــا  الإنـــفـــلـــونـــزا تــصــيــب ســـنـــويّ
يزيد على ٣٠ مليون شخص في 
بلدان الاتحاد الأوروبـــي ويذهب 

ضحيتها أكثر من ٣٥٠ الفاً.
ويــــقــــول بـــعـــض الــــخــــبــــراء إن 
الــخــشــيــة الأكـــبـــر هـــي مِــــن تــزامــن 
ذروة الموجة الثانية من «كوفيد 
- ١٩»، مــع ذروة انتشار فيروس 
الإنفلونزا الذي تبدأ دورة سريانه 
عـــــــادة فــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وتــدوم 
رون من 

ّ
ثــمــانــيــة أســابــيــع، ويـــحـــذ

«الامتحان النهائي الذي ينتظرنا 
هـــذا الــشــتــاء بــعــد فــتــرة الــتــدريــب 

التي نعيشها حالياً».
الأوســاط العلمية والصحية 
عموماً في بلدان الاتحاد الأوروبي 
تـــرى أن لــيــس ثــمّــة مــا يــدعــو إلــى 
الهلع من هذا الاستحقاق المحتمل، 
الــصــحــيــة  لا ســـيّـــمـــا أن الأنـــظـــمـــة 
بــفــيــروس  قـــد ازدادت مــعــرفــتــهــا 
«كـــــــورونـــــــا المـــــســـــتـــــجـــــدّ»، وســـبـــل 
التخفيف مــن خــطــورتــه، إضــافــة 
إلـــى أنــهــا مــتــمــرّســة فـــي معالجة 
الــذي يُعالَج  فيروس الإنفلونزا، 
بلقاحات فاعلة. لكنها تنبّه إلى 
أن المستشفيات الأوروبــيــة تصل 
إلى أقصى درجات الازدحام عادة 

في ذروة موسم الإنفلونزا، ما قد 
إلــى تفاقم الوضع وتكرار  يــؤدي 
سيناريو الربيع الماضي إذا كانت 
أقسام الطوارئ مكتظة بإصابات 
«كوفيد - ١٩». لذا، ينصح الخبراء 
بــالــحــد قـــدر الإمـــكـــان مــن الــحــركــة 
والـــتـــنـــقـــلات فــــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر 
تفشيّاً لفيروس «كورونا»، خلال 
الـــذروة لانتشار الإنفلونزا  فترة 
اعتباراً من مطالع يناير (كانون 

الثاني).
ومــــن الألـــغـــاز الـــتـــي مـــا زالـــت 
مــــســــتــــعــــصــــيــــة عـــــلـــــى الأوســــــــــــاط 
الــعــلــمــيــة، الــتــفــاعــل بـــين «كــوفــيــد 
- ١٩» وفــــــيــــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا، 
والمـــعـــلـــومـــات الــضــئــيــلــة المــتــوفــرة 
إلـــــى  تـــــشـــــيـــــر  عـــــنـــــه حـــــتـــــى الآن 
إمكانية إصــابــة الشخص نفسه 
بالفيروسَين معاَ في آن، كما تبينّ 
مـــن بــعــض الــــحــــالات فـــي أوروبـــــا 
مــؤخــراً، وإن كانت مــحــدودة جداً 
حتى الآن ربما لأن مرحلة انتشار 

لــم تبدأ بعد.  فــيــروس الإنفلونزا 
لكن ما يثير قلق الأوساط الطبية 
هـــو الإصـــابـــات المــتــعــاقــبــة، حيث 
الــفــيــروسَــين يصيبان الجهاز  إن 
الــتــنــفــسّــي، وبــالــتــالــي فـــإن جــهــاز 
المـــنـــاعـــة يــضــعــف بـــعـــد الإصـــابـــة 
الأولى، وتزداد احتمالات الإصابة 

بالفيروس الثاني وخطورتها.
ويـــــــقـــــــول خـــــــبـــــــراء «مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية» إن أوجه التفاعل 
والتأثير بين فيروس الإنفلونزا 
و«كوفيد - ١٩» ما زالت مجهولة 
بــــأن الاعــتــقــاد  حــتــى الآن، عــلــمــاً 
الـــــســـــائـــــد فــــــي ضـــــــوء المـــعـــطـــيـــات 
المــتــوفــرة هــو لــعــدم وجـــود تفاعل 
بين الاثنين. لكن رغم ذلك تنصح 
المنظمة الدولية بتحاشي أي من 
الإصابتين، والتصرّف كشخص 
مــــصــــاب بـــــلا عــــــــــوارض ظــــاهــــرة، 
أي الــتــقــيّــد فــي كــل وقـــت بتدابير 

الوقاية والنظافة.
ورغم أن التشخيص النهائي 

الــفــحــص  يــــتــــمّ إلا عــــن طــــريــــق  لا 
المـــخـــبـــري، الأمـــــر الـــــذي ســيــشــكّــل 
الــقــدرات  عبئاً غير مسبوق على 
التحليلية في المراكز الصحية، فإن 
المشكلة الأساسية تكمن، كما تبينّ 
إبّان الموجة الأولى من الوباء، في 
المــواد الكيميائية الكافية  توفير 
لإجـــــــراء الـــفـــحـــوصـــات مــــن جــهــة، 
وفــــــي الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين الإصـــــابـــــات 
«كوفيد - ١٩» وتلك الناجمة عن  بـ
الإنفلونزا. ومن المقرر أن يجتمع 
اللقاحات الأوروبـــي مطلع  فريق 
الأســبــوع المقبل، حيث ينتظر أن 
يــصــدر تــوصــيــة بــتــوســيــع دائـــرة 
معايير التلقيح ضــد الإنفلونزا 
هـــــذا الــــعــــام بـــاعـــتـــبـــاره «ســـلاحـــاً 
أســاســيــاً فـــي مــكــافــحــة (كــوفــيــد - 
١٩) واحتوائه»، كما يقول باسي 
بــنــتــيــنــين، رئــيــس الــفــريــق الــتــابــع 
للمركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة. 
ويضيف أن «بعض الدول تنصح 
بتلقيح الذين تجاوزوا الخامسة 

والستين، والبعض الآخر يوصي 
أيـــضـــاً بــتــلــقــيــح الأطــــفــــال الـــذيـــن، 
بعكس مــا يحصل مــع «كــوفــيــد - 
١٩»، هم الناقل الرئيسي لفيروس 
الإنـــفـــلـــونـــزا كــــل عــــــام، وبــالــتــالــي 
إلـــى مناعة  يـــؤدي  فـــإن تلقيحهم 
الـــقـــطـــيـــع، ويـــــحـــــول دون عـــــدوى 
ين والفئات الأكثر تعرّضاً».

ّ
المسن

ويــــــــشــــــــدّد خـــــــبـــــــراء مـــنـــظـــمـــة 
ــــة في 

ّ
الــصــحــة عــلــى أهـــمـــيّـــة الــــدق

التشخيص للتمييز بين إصابات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» والإنـــفـــلـــونـــزا، لا 
ســيــمــا أن الـــعـــقـــار الـــوحـــيـــد الـــذي 
تبيّنت فاعليته لمعالجة المرضى 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
الــذي يحدّ  هو «دكساميتازون»، 
بــنــســبــة الــثــلــث مـــن الـــوفـــيّـــات بين 
المــصــابــين بــحــالات خــطــرة بفضل 
ف من حدّة 

ّ
مواصفاته التي تخف

الالــتــهــابــات، وتــحــول دون ردود 
الفعل المفرطة لجهاز المناعة عند 

بعض المصابين.

وتتوقع الأوســـاط الصحية 
أن تكون موجة الإنفلونزا ضعيفة 
هذا الموسم، بعد البيانات الواردة 
من بلدان النصف الجنوبي للكرة 
الأرضية التي أوشك فصل الشتاء 
فيها على نهاياته، وحــيــث كان 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا 
مــــتــــدنــــيّــــاً مــــقــــارنــــة بـــالـــســـنـــوات 
السابقة، خــاصــة فــي نيوزيلندا 
وأستراليا، حيث لم يتجاوز ١٠ 
في المائة من الانتشار في العام 
الماضي. ويعزو الخبراء ذلك إلى 
فـــيـــروس الإنــفــلــونــزا، عــلــى غـــرار 
«كوفيد - ١٩»، ينتشر عن طريق 
الــــتــــواصــــل الــــقــــريــــب، وبـــالـــتـــالـــي 
فــــــإن تــــدابــــيــــر الـــــعـــــزل والــــوقــــايــــة 
الــدول منذ مطلع  التي فرضتها 
هــــذا الـــعـــام شــكّــلــت حـــاجـــزاً أمـــام 
انتشاره، ويتوقعون أن يحصل 
الــشــيء نفسه فــي بــلــدان النصف 
الشمالي من الكرة الأرضية، مع 

حلول موسم الشتاء.

أشخاص ينتظرون دورهم  في الفحص من فيروس «كورونا» في أحد شوارع باريس أمس (رويترز)
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«المرصد» يشير إلى أنه الاستهداف الرابع في سوريا منذ بداية سبتمبر

قصف إسرائيلي على «موقع إيراني» قرب حلب
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدّت وســـــائـــــط الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
«عــدوان جوي»  لـــ السوري فجر الجمعة، 
إسرائيلي استهدف «مواقع إيرانية» في 
مــحــيــط حــلــب فـــي شــمــال ســـوريـــا، وذلـــك 
«مواقع  لـ فــي رابـــع اســتــهــداف إسرائيلي 
إيــرانــيــة» فــي ســوريــا مــنــذ بــدايــة الشهر 

الجاري.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــســـوريـــة 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) عـــن مــصــدر عــســكــري: 
«في الساعة الأولى والنصف صباح اليوم 
(أمـــس)، قــام الــعــدو الصهيوني بــعــدوان 
جـــــوي مــســتــهــدفــاً مــحــيــط مـــديـــنـــة حــلــب 

برشقات من الصواريخ».
وأضـــاف المــصــدر: «تــصــدّت وسائط 
دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت معظم 

الصواريخ المعادية».
ومنذ انــدلاع الــنــزاع في سوريا عام 
ــذت إســرائــيــل مــئــات الــضــربــات 

ّ
٢٠١١ نــف

الجوية ضد أهداف في سوريا معظمها 
إيــرانــيــة  قـــوات  هــي مــواقــع تتمركز فيها 
أو مــوالــيــة لإيــــران، وعــلــى رأســهــا «حــزب 
الله» اللبناني، كما طالت الغارات مرات 
الــســوري. ولا تعلّق  عــدة مواقع للجيش 
إسرائيل إجمالاً على هذه الضربات، إنما 
أعلن مسؤولون إسرائيليون مــراراً أنهم 
ر إيــــران بــالــقــرب من 

ّ
لــن يــســمــحــوا بــتــجــذ

حدود إسرائيل.
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، اســتــهــدفــت 
سبت إلى الدولة العبرية، مواقع 

ُ
غارات ن

فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق وفــــي وســــط ســوريــا 
وكذلك في أقصى الشرق قرب الحدود مع 

العراق، ما تسبب بمقتل مقاتلين موالين 
لإيـــــــران وجــــنــــود تـــابـــعـــين لـــلـــنـــظـــام، وفـــق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فـــي الـــثـــالـــث مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
تل ١٦ مسلحاً موالياً لإيــران على الأقل 

ُ
ق

تها طائرات يُرجّح أنها 
ّ
في ضربات شن

إســرائــيــلــيــة عــلــى شـــرق ســوريــا، وفـــق ما 
أفاد المرصد بعد ساعات من إعلان دمشق 
تصديها لصواريخ إسرائيلية على مطار 

عسكري في منطقة أخرى.
وقـــــــــال مـــــديـــــر المــــــرصــــــد رامـــــــــي عــبــد 
الــرحــمــن، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
وقتها إن القتلى ينتمون إلــى «فصائل 

عراقية موالية لطهران».
وتـــســـبـــبـــت ضـــــربـــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الاثـــنـــين، عــلــى منطقة فــي جــنــوب غربي 
الـــعـــاصـــمـــة وفـــــي ريـــــف درعـــــــا الــشــمــالــي 
(جـــنـــوب) بــمــقــتــل ثــلاثــة جــنــود ســوريــين 
وإصـــابـــة ســبــعــة آخـــريـــن، بــالإضــافــة إلــى 

مدنية، وفق المرصد.
وفــي ٢٨ يونيو (حـــزيـــران)، أحصى 
المرصد مقتل ستّة مقاتلين موالين لإيران، 
أربعة منهم سوريون، جرّاء غارات يُعتقد 
أنها إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات 
الـــنـــظـــام ومـــجـــمـــوعـــات مـــقـــاتـــلـــة مـــوالـــيـــة 
لطهران في ريف مدينة البوكمال (شرق).
أفـــاد المــرصــد بمقتل ١٢ مقاتلاً  كما 
عــراقــيــاً وإيــرانــيــاً فــي الــســابــع مــن الشهر 
ذاتــــه فـــي غـــــارات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
أحد مقراتهم في ريف دير الزور الشرقي 

(شرق).
«حـــزب الــلــه»  وتـــوعّـــد الأمـــين الــعــام لــــ
حــســن نــصــر الــلــه بــالــردّ عــلــى مقتل أحــد 

عناصره في سوريا في ٢٠ يوليو (تموز). 
وقال في كلمة متلفزة: «على الإسرائيلي 
أن يفهم: عندما تقتل أحــد مجاهدينا، 

سنقتل أحد جنودك».
في تل أبيب، تم الاكتفاء بنشر الأخبار 
الــتــي صـــدرت عــن دمــشــق بــشــأن الهجوم 
على القواعد الإيرانية الواقع شرقي حلب، 
من دون تعليق ومن دون اعتراف أو نفي 
رسمي للجيش أو الحكومة الإسرائيلية. 
لكن وسائل الإعلام العبرية ذكّرت بأن آخر 
مــرة تعرضت فيها هــذه المنطقة بالذات، 
سب لإسرائيل 

ُ
في ضواحي حلب، لقصف ن

كانت في شهر مايو (أيار) الماضي، إذ تم 
ضرب نشاط لميليشيات إيرانية. وأشارت 
صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحــــرونــــوت» إلـــى أن 
«حزب الله» اللبناني يحافظ على وجود 

راسخ في هذه القواعد.
وأوضــــح المــرصــد أنــهــا المـــرة الــرابــعــة 
التي تقصف فيها إسرائيل مناطق في 
سوريا منذ بداية الشهر الجاري. إذ إنه 
ح  في «٣ سبتمبر، استهدف طيران يرجَّ
أنــه إســرائــيــلــي، مــواقــع للقوات الإيرانية 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا، فـــي منطقة 
الثلاثات ضمن بادية البوكمال بريف دير 
الزور الشرقي. وفي اليوم ذاته، استهدف 
طيران حربي يُرجح أنه إسرائيلي، موقعاً 
(مــيــلــيــشــيــا حـــزب الــلــه الــعــراقــي)،  تــابــع لـــ
يــقــع عــلــى بُــعــد ٥ كــلــم عـــن قــلــعــة الــرحــبــة 
بـــأطـــراف مــديــنــة المــيــاديــن فـــي ريـــف ديــر 
الزور الشرقي. وفي الثاني من سبتمبر، 
اســتــهــدف قــصــف إســرائــيــلــي حـــرم مطار 
التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة 

لمواقع إيرانية».

قيادي كردي: أبلغنا موسكو رفض دمشق الحوار معنا
القامشلي: كمال شيخو

قـــــال الـــعـــضـــو فــــي «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الديمقراطية» (مسد) حكمت حبيب، إن 
وفد المجلس أبلغ الجانب الروسي رفض 
دمشق إجــراء حوار مع «الإدارة الذاتية» 

في شمال شرقي سوريا.
وكــــانــــت رئـــيـــســـة «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
ــعــت 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة» إلـــهـــام أحـــمـــد، قـــد وق

«مذكرة تفاهم» مع رئيس «حزب الإرادة 
الشعبية» قدري جميل، ثم التقى الوفدان 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــروف. وقـــال حبيب إن لافـــروف سمع 
مـــن الـــوفـــديـــن رأيــهــمــا بــمــا يــخــص الــحــل 
السياسي و«تمسكهما بالحل السياسي 
وتوسيع الحوار السوري – السوري وضم 
كل الأطراف دون إقصاء». وأشار إلى أن 
لافروف «طلب من نائب وزير الخارجية 

ميخائيل بوغدانوف، العمل على توسيع 
ممثلين الإدارة الذاتية و(مسد) وإشراكهم 
في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة 
الـــســـوريـــة، وكــيــفــيــة ضــمــهــم إلـــى اللجنة 

الدستورية».
وعندما سأل لافروف الوفد القادم من 
القامشلي عن عقد لقاءات ومباحثات مع 
الحكومة السورية، «أجبناهم بأن النظام 
لم يبادر بأي خطوة عملية تجاه الحوار 
الــســيــاســي، وعـــمـــد إلــــى زعـــزعـــة الــوضــع 
بــريــف ديــــر الـــــزور وأعـــطـــى الــتــوجــيــهــات 
لتحريض سكانها على الإدارة وقواتها 

العسكرية».
«مجلس سوريا  وتحدث القيادي بـ
الــديــمــقــراطــيــة» عـــن أهــمــيــة الاتــــفــــاق مع 
حزب الإرادة الشعبية ومنصة موسكو. 
وقال: «منصة موسكو معترَف بها دولياً 
وجزء من هيئة التفاوض ولديها ممثلون 

الــدســتــوريــة، وتــوقــيــع التفاهم  باللجنة 
حتى نصبح جزءاً من العملية السياسية، 
ونحن نريد أن نكون جزءاً من المباحثات 

الخاصة بمستقبلنا».
وعن الدور الروسي في شرق الفرات، 
قـــال: «هــي مــع تثبيت وقــف إطـــلاق النار 
بالمنطقة عبر تسيير دورياتها وتثبيت 
حـــــــــدود الــــتــــمــــاس ووقـــــــــف الــــتــــهــــديــــدات 
الــتــركــيــة، مـــن طــرفــنــا الــتــزمــنــا بــالــهــدنــة 
الــتــجــاوزات التركية  الـــروس  إلــى  ونقلنا 
وفصائلها السورية الموالية واستهداف 
المــنــطــقــة». وشـــــدد حــبــيــب عــلــى أن كــبــار 
مـــســـؤولـــي الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أكـــــدوا 
خــلال اجتماعاتهم «أن المرحلة القادمة 
ســتــكــون مــرحــلــة اســـتـــقـــرار، وسيعملون 
مع شركائهم الدوليين على تثبيت وقف 
إطـــلاق الــنــار ولــن يسمحون بــالمــزيــد من 

التصعيد العسكري».

تجدد الغارات الروسية على شمال غربي سوريا 
دمشق -لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس بقيام طائرة حربية 
روســيــة بــشــن غــارتــين فــي إدلـــب في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، الــخــاضــعــة 
لاتفاق خفض التصعيد بين موسكو 

وأنقرة.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان» إنــــه رصــــد صـــبـــاح أمــس 
«تحليقاً لطائرة حربية روسية في 
أجــواء محافظة إدلــب، بالتزامن مع 
شنها لغارتين على المنطقة الواقعة 
بــــين مـــديـــنـــة إدلـــــــب وقــــريــــة الــشــيــخ 
يوسف، دون معلومات عن خسائر 

بشرية حتى اللحظة».
وكــان «المــرصــد الــســوري» أشار 
إلى أن ٥ مقاتلات روسية حلقت في 
أجــواء منطقة شمال غربي سوريا، 
واستهدفت الأطراف الغربية لمدينة 
إدلب، تزامنا مع شنها لغارة جوية 
جديدة على تلال الكبانة في «جبل 
الأكـــراد» شمال اللاذقية. كما رصد 
تحليقا لطيران الاستطلاع الروسي 
فـــي أجــــــواء المــنــطــقــة، بــالــتــزامــن مع 
تجدد القصف الصاروخي من قِبل 
قــوات النظام على مناطق في جبل 

الزاوية جنوبي إدلب.

كما أشار «المرصد» إلى تناوب 
أربـــع طــائــرات حــربــيــة روســيــة على 
قـــصـــف مــــواقــــع تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة ضــمــن الـــحـــدود 
الــرقــة، تزامنا مع  الإداريـــة لمحافظة 
هــجــوم عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم على 
الــقــوات الحكومية السورية  مــواقــع 
والمسلحين الموالين لها، في باديتي 
المــــــنــــــصــــــورة والـــــــرصـــــــافـــــــة جــــنــــوب 
محافظة الرقة، دون ورود معلومات 

عن خسائر بشرية.
وكـــــــان «المــــــرصــــــد» تــــحــــدث عــن 
الــقــوات الحكومية برفقة  مــواصــلــة 
لـــهـــا، حملتها  المـــوالـــيـــة  المــلــيــشــيــات 
الأمــنــيــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة ضد 
خلايا تنظيم داعش المنتشرة بكثافة 
في تلك المنطقة، حيث تتركز الحملة 
بـــدأت مطلع الشهر  الــتــي  الــجــديــدة 
الجاري، في كل من الريف الحمصي 

ومثلث حلب - حماة - الرقة.
وتــــشــــارك الـــطـــائـــرات الــروســيــة 
بــشــكــل رئــيــســي عــبــر غـــــارات مكثفة 
تــنــفــذهــا بــشــكــل يـــومـــي، مــســتــهــدفــة 

مناطق انتشار التنظيم.
وبدوره، يواصل تنظيم داعش 
عــمــلــيــاتــه ضـــد الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
والمسلحين الموالين لها، عبر نصب 

كمائن وزرع عــبــوات وألــغــام، وشن 
هجمات مباغتة بمناطق متفرقة من 

البادية السورية.
مـــن جــهــة اخــــرى أفـــــادت دوريـــة 
«ذي ناشيونال إنترست» الأميركية 
بإرسال روسيا منظومة «غيرميس» 
الصاروخية المضادة للدروع المطورة 

إلى سوريا.
وحسب موقع «روسيا اليوم»، 
فـــإن المــجــلــة الأمــيــركــيــة المتخصصة 
في الــشــؤون العسكرية أشــارت إلى 
«تقارير متعددة» بأن وزارة الدفاع 
الــروســيــة أرســلــت أنــظــمــة صــواريــخ 

«غيرميس» إلى سوريا.
ولـــفـــتـــت المـــجـــلـــة إلـــــى أن نــظــام 
صـــــواريـــــخ «غـــيـــرمـــيـــس» الـــروســـيـــة 
قادرة على تدمير عدة عربات مدرعة 
لــلــعــدو مـــن مــســافــة تــصــل إلــــى ١٠٠ 
كيلومتر، مشيرةً إلى أن إرسال مثل 
هــذا الــنــوع مــن الــســلاح هــو بمثابة 

«رسالة واضحة».
وذكرت المجلة أن روسيا عرضت 
نــســخــة مـــطـــورة لأنــظــمــة صـــواريـــخ 
«غيرميس» الموجّهة خــلال منتدى 
الــفــائــت،  «الــجــيــش – ٢٠٢٠» الــشــهــر 
الــقــدرة الاحتمالية  إلـــى أن  مــشــيــرةً 
الــتــدمــيــريــة للمنصة عــنــد إطــلاقــهــا 

حُـــددت بنسبة ٩٨ – ٩٩٪، بما في 
ذلك من مسافة ١٠٠ كيلومتر.

ويــــتــــكــــون نــــظــــام تـــوجـــيـــه هـــذا 
الــســلاح المــضــاد لــلــدبــابــات مــن عــدة 
طائرات استطلاع وتوجيه مسيّرة، 
تساعد في اكتشاف الهدف وحتى 

إضاءته من مسافة بعيدة.
ويـــــــتـــــــمـــــــيـــــــز هـــــــــــــــذا الــــــنــــــظــــــام 
الــصــاروخــي أيضاً بــوحــدة قتالية 
مدمجة مع قاذفات لستة صواريخ، 
ويمكنه إطـــلاق نــيــران الــصــواريــخ 
ضــد ستة أهـــداف فــي وقــت واحــد، 
ويـــمـــكـــن أن يـــحـــمـــل كـــــل مـــــن هـــذه 
الــــصــــواريــــخ رأســــــاً حـــربـــيـــاً شــديــد 
الانـــفـــجـــار يــحــتــوي عــلــى عــشــريــن 
كيلوغراماً من مــادة «تــي إن تي». 
وأشارت إلى أن العلاقات بين تركيا 
وروسيا غريبة ويمكن تشبيهها 
بـــعـــبـــارة «الأصــــدقــــاء الأعــــــــداء»، لا 

أصدقاء ولا أعداء.
الـــتـــقـــريـــر إن «الـــبـــلـــديـــن  وقـــــــال 
المــؤكــد أنهما يــجــدان نفسيهما  مــن 
عـــلـــى خـــــلاف فــــي ســــوريــــا، ويـــرجـــع 
ذلــك جزئياً إلــى أن ســوريــا تحتفظ 
بعلاقات وثيقة مــع روســيــا، بينما 
تركيا أصبحت أكــثــر هجومية في 

المنطقة».

دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف روسي أمس (أ.ف.ب)

«موجة حرارة شديدة» تفاقم معاناة النازحين في إدلب
إدلب: فراس كرم

فــــاقــــم ارتـــــفـــــاع درجــــــــات الــــحــــرارة 
معاناة النازحين السوريين في شمال 
غــــربــــي الــــــبــــــلاد، وســـــــط قــــلــــق مـــلايـــين 
الــنــازحــين فــي المخيمات مــن استمرار 
موجة الحر، في وقت تشهد الأوضاع 
الإنــــســــانــــيــــة تــــراجــــعــــاً فـــــي الـــخـــدمـــات 
الأســــاســــيــــة، وانــــعــــدامــــهــــا فــــي مــعــظــم 

الأحيان، كالكهرباء وتوفر المياه.
وقال حمود الحسين مدير مخيم 
المــهــجــريــن والـــفـــقـــراء فـــي مــنــطــقــة ديــر 
الــحــدوديــة مــع تركيا، إن أكثر  حسان 
مــن ١٠٠٠ أســـرة فــي المــخــيــم عــانــت من 
ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها 
الــــبــــلاد خـــــلال الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، الــتــي 
تصل يومياً إلى ٤٠ درجة، الأمر الذي 
فاقم معاناة الأســر القاطنة في خيام 
سقفها من الشوادر البلاستيكية التي 

تــزيــد مـــن مــعــانــاة الأطـــفـــال والــشــيــوخ 
والمرضى في ظل انعدام الكهرباء ضمن 
الخيام، حيث تعتمد الأسر على قطع 
القماش المبللة بالمياه، ووضعها على 
أجسادهم في أوقات الذروة للتخفيف 

من الحر.
ويــــضــــيــــف: «مـــــوقـــــع المــــخــــيــــم فــي 
منطقة جبلية وعرة، وكثافة الصخور 
في المكان، ساهما في معاناة النازحين، 
حيث لا تصل إليهم صهاريج المياه، 
ويعتمدون على أبنائهم بنقل المياه 
عن طريق غالونات بلاستيكية قد لا 
تفي بالغرض في ظل ارتفاع درجــات 
الحرارة، وتضطر كثير من الأسر إلى 
 دون تبريد، الأمر 

ً
شرب المياه ساخنة

الذي أدى إلى إصابة أكثر من ٢٠ طفلاً 
بجفاف حاد، فضلاً عن تدهور صحة 

كبار السن والمرضى في المخيم».
من جهته، قال «أبو خالد»، وهو 

نازح من بلدة البارة، في مخيم الأمل 
الــحــدودي، «أقيم أنــا وأســرتــي المؤلفة 
مـــن ٤ أطـــفـــال وزوجــــتــــي وأمـــــي داخـــل 
خيمة لا تتجاوز مساحتها ١٠ أمتار 
مربعة. نعاني الآن مــن الحر الشديد 
الـــذي بــات لا يــطــاق، والأمـــر الآخـــر هو 
اكـــتـــظـــاظ المــخــيــم بــالــخــيــام المــلاصــقــة 
لبعضها البعض دون توفر أي مساحة 
أو فسحة بين الخيمة والأخــرى، الأمر 
الذي زاد من معاناتنا»، فيما قال جهاد 
المصطفى، وهو نازح من ريف حمص، 
«بسبب عدم توفر الكهرباء في الشمال 
الـــســـوري يــلــجــأ المـــواطـــنـــون مــيــســوري 
الثلج لتبريد  إلــى شــراء قوالب  الحال 
مــيــاه الـــشـــرب، ولــكــن مــع قــــدوم موجة 
الـــحـــر الـــشـــديـــدة بـــــدأت مــعــامــل الــثــلــج 
والــتــجــار فـــي اســتــغــلال مــوجــة الــحــر، 
وذهبت إلى رفع أسعاره، ووصل سعر 
قالب الثلج الآن إلى ١٥ ليرة تركية، أي 

مــا يــعــادل ٤٠٠٠ ليرة ســوريــة تقريباً، 
مــا اضــطــر المــواطــنــين إلـــى شــــراء قطع 
صغيرة من الباعة الجوالين في المدن 

والأسواق».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـــتـــور محمد 
الــحــســين فــي منطقة قـــاح الــحــدوديــة، 
الـــتـــي يــحــيــط بــهــا عـــشـــرات المــخــيــمــات 
لـــلـــنـــازحـــين مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي 
ســوريــا: «يــردنــا بشكل يومي عشرات 
الأطفال مصابين بالحمى والسحايا 
والحساسية الجلدية منذ أن اجتاحت 
الــحــر». ويضيف: «بعد  الــبــلاد موجة 
إجــراء الاختبارات والتحاليل الطبية 
والفحوص السريرية تبين أن إصابة 
الأطـــفـــال بـــالأمـــراض مــرتــبــط بــارتــفــاع 
درجــــات الــــحــــرارة»، لافــتــاً إلـــى أن ذلــك 
متوقع أمام الظروف المعيشية الصعبة 
للنازحين، وعدم توفر وسائل التبريد 
الــتــي مــن شــأنــهــا الــتــخــفــيــف مــن الحر 

الشديد الذي تمر به البلاد خلال الآونة 
الأخيرة.

ودعا نشطاء، المنظمات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة، لــرفــع مــســتــوى خــدمــاتــهــا 
الإنــســانــيــة لــلــنــازحــين فـــي المــخــيــمــات، 
بزيادة نسبة المياه المخصصة للشرب، 
ودعـــــم الـــنـــازحـــين بــــعــــوازل مــصــنــوعــة 
مــــن الـــقـــمـــاش بــــــدلاً مــــن الـــنـــايـــلـــون أو 
الـــبـــلاســـتـــيـــك الــــتــــي تــــزيــــد بــمــكــونــهــا 
الصناعي درجات الحرارة في الخيام. 
وقـــال أحــدهــم: «نــقــوم كفريق إنساني 
تطوعي بــجــوالات يومية منذ دخــول 
البلاد موجة الحر، وتقديم الإرشادات 
والـــنـــصـــائـــح بـــعـــدم تـــعـــرض الأطـــفـــال 
لأشـــعـــة الـــشـــمـــس المــــبــــاشــــرة، وتــبــريــد 
الـــخـــيـــام بـــالمـــيـــاه عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 
حـــرصـــاً عــلــى ســلامــتــهــم مـــن الإصـــابـــة 
بالأمراض الناجمة عن ارتفاع درجات 

الحرارة». طفلان يلطفان من الحرارة بسكب المياه عليهما في ريف إدلب (الشرق الأوسط)

«تحالف» أزمة الاقتصاد والشتاء يربك استعدادات أهالي درعا للعام الدراسي 
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

مــع اقــتــراب الإعــــلان عــن بــدايــة 
العام الدراسي الجديد في سوريا، 
بــــدأت عـــائـــلات فـــي جــنــوب ســوريــا 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر المــســتــلــزمــات 
المدرسية لأولادها، وبدأت الأسواق 
تــــــعــــــرض المـــــنـــــتـــــجـــــات المـــــدرســـــيـــــة 
كـــالـــقـــرطـــاســـيـــة والــــــــــزي المــــدرســــي 
والحقائب وغيرها، وســط معاناة 
الكثير في تلبية هذه المستلزمات، 
نتيجة الارتفاع أسعارها ٣ أضعاف 
سعرها عن العام الماضي، وتدهور 

الوضع الاقتصادي في البلاد».
«الشرق  وقال أحد سكان درعا لـ
الأوسط» إن عائلات كثيرة وخاصة 
الـــذيـــن لــديــهــم أكــثــر مـــن ولـــد واحـــد 
الـــدراســـة، ستكون عاجزة  فــي ســن 
عــــن تـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات أبــنــائــهــا 
المدرسية، بسبب ارتفاع أسعارها 
فــــي الأســـــــــواق، حـــيـــث وصـــــل ســعــر 
الـــــزي المـــدرســـي الـــواحـــد لأكـــثـــر من 
٢٠ ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، والــحــقــائــب 
ارتــــفــــعــــت  الــــقــــرطــــاســــيــــة  وأدوات 
أسعارها أضعافا عن العام الماضي، 
والحقائب المدرسية أيضاً أسعارها 
مرتفعة ويــصــل سعرها لأكــثــر من 
كــــل طــالــب  أن  أي  لــــيــــرة،  ١٠ آلاف 

يــحــتــاج إلـــى ٥٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة 
لــلــزيــادة لتوفير مستلزمات  قابلة 
المـــــــدرســـــــة لــــكــــل طـــــالـــــب (الــــــــــــدولار 
الأمــــيــــركــــي يــــســــاوي حــــوالــــى الــفــي 
ليرة)، ما يجعل القيم على الأسرة 
أمام صعوبات وتحديات في توفير 
هـــذه المــســتــلــزمــات لأبــنــائــه الــطــلاب 
وخاصة عند ذوي الدخل المحدود 
كــــالمــــوظــــفــــين وأصــــــحــــــاب الأعــــمــــال 
الـــحـــرة الــيــومــيــة، مـــا يــدفــعــهــا إلــى 
الاقتراض، أو شراء المستلزمات عن 
طريق التقسيط، أو الاعتماد على 
الــلــوازم المدرسية القديمة المتوفرة 
لــــدى الأولاد كــالــلــبــاس أو  ســابــقــاً 
الــقــرطــاســيــة، يـــعـــود ذلــــك لــتــدهــور 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة بشكل عــام 
وتــدنــي دخــل الــفــرد والــيــد العاملة، 
والغلاء الذي انتشر بالأسواق على 

كافة مجالات الحياة.
وأضــاف أن تزامن قــدوم العام 
الــــدراســــي الـــجـــديـــد مـــع الــتــحــضــيــر 
لــــــلــــــمــــــؤن الــــــغــــــذائــــــيــــــة الــــشــــتــــويــــة 
وتـــحـــضـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الــتــدفــئــة 
للشتاء ســواء مــن الحطب أو مــادة 
الـــديـــزل (المــــــــازوت)، ســيــربــك كثيراً 
مــن الــعــائــلات ذات الــدخــل المــحــدود 
ويوقع رب العائلة في أزمات مالية 
لا تــســاعــده الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 

على تجاوزها بسهولة.
وقال أحد الموجهين التربويين 
«الـــــشـــــرق  مــــــن مــــحــــافــــظــــة درعـــــــــا لــــــ
الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  مـــــا زال  الأوســــــــــــط» 
درعـــــا والــقــنــيــطــرة يـــواجـــه الــكــثــيــر 
مـــن الـــتـــحـــديـــات «كـــغـــيـــاب الـــلـــوازم 
المــدارس،  اللوجستية الحديثة في 
المـــدارس مقارنة مع زيــادة  ونقص 
عــدد السكان فــي المنطقة وخاصة 
فــــي الأريــــــــــاف، مـــمـــا يـــولـــد ضــغــطــاً 
كبيراً فــي أعـــداد الــطــلاب بالمدرسة 
الــواحــدة، ويــؤدي إلى زيــادة أعداد 
الــطــلاب فــي الــصــف الــواحــد أيضاً، 
كــمــا تــعــتــبــر ظـــاهـــرة الـــتـــســـرب من 
المشكلات التي يعاني منها القطاع 
الــتــعــلــيــمــي فــــي الــــجــــنــــوب أيـــضـــاً، 
حيث أدت سنوات الحرب السابقة 
الـــتـــي مــــر بـــهـــا الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
إلــى تخلف الكثير مــن الــطــلاب عن 
الذهاب إلى مدارسهم بسبب نزوح 
الــعــائــلات المستمر مــن منطقة إلى 
أخرى بحثاً عن الأمان، كما ساهم 
سوء الأوضاع الاقتصادية بتفاقم 
المشكلة، إذ أن العديد من العائلات 
لديها أكثر من ولد في سن الدراسة 
ومنعته الحالة المادية من الدراسة، 
وانـــخـــرط فــي ســـوق الــعــمــل لتلبية 
الــعــائــلــة، لا سيما مع  احــتــيــاجــات 

الغلاء الكبير في كافة مستلزمات 
الحياة، أيضاً هناك عائلات فقدت 
رب أسرتها ومعيلها المادي فأجبر 
المـــدرســـة للعمل  تـــرك  الأولاد عــلــى 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم الــحــيــاتــيــة، 
وأن المشكلة الأن في نقص المراكز 
الــتــعــلــيــمــيــة لاســـتـــيـــعـــاب الأعـــــــداد 
الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــطـــلاب المــنــقــطــعــين عــن 
الــعــودة  مــدارســهــم ســابــقــاً وأرادوا 
إلــى التعليم، مما سيولد ضغطاً 
كبيراً فــي أعـــداد الــطــلاب بالمدرسة 

الـــــــواحـــــــدة، واكــــتــــظــــاظ الـــصـــفـــوف 
الدراسية، حيث يتواجد في بعض 
المــــدارس ضــمــن الــصــف الــواحــد ما 

يقارب ٥٠ طالباً.
وشــــــــرح مـــــن المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
تواجه التعليم في مناطق جنوب 
ســــوريــــا نـــقـــص الـــــكـــــوادر الــعــلــمــيــة 
الـــخـــبـــرة، بــســبــب فـــصـــل عـــدد  ذات 
كبير مــن المــوظــفــين الأســـاتـــذة وهــم 
المــطــلــوبــون إلـــى الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة، لـــيـــحـــل مــحــلــهــم 

معلمون من دون خبرات تدريسية، 
حيث يتم تعيينهم بنظام الوكالات 
الــتــي تعتمد على الحاصلين على 
الــشــهــادة الــثــانــويــة أو الــخــريــجــين 

حديثاً من الجامعات.
وأضـــاف أن الإجـــــراءات التي 
فرضتها جائحة انتشار فيروس 
كــــوفــــيــــد-١٩ مــــن خـــــلال الـــتـــدابـــيـــر 
الوقائية الاحترازية مثل الإبعاد 
الاجتماعي والعزل الذاتي، وإغلاق 
المــــدارس الابــتــدائــيــة، والــثــانــويــة، 

والــجــامــعــات، على نــطــاق واســع، 
الــثــقــافــة التعليمية عن  وضــعــف 
بــعــد (أونــــلايــــن) عــنــد الــكــثــيــر من 
الــــــكــــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة والــــطــــلاب 
وحتى العائلات، كــان عقبة أمام 
اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
وخاصة أمام الطلاب من العائلات 
المــحــرومــة، أو المـــحـــدودة الــدخــل، 
الــتــي لا تــووفــر لديها وسائل  أو 
اتــصــال إنترنت حديثة، مما أثر 
سلباً على تعلم الطلاب في السنة 
المــاضــيــة، وســيــكــون أمــــام الــكــادر 
الــــتــــدريــــســــي ضـــــغـــــوط إضـــافـــيـــة 
لـــتـــعـــويـــض نـــقـــص الــــطــــلاب عــمــا 
خسروه من معلومات خلال فترة 

إغلاق المدارس الماضية.
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة مــمــثــلــة 
بـــــــوزارة الــتــربــيــة قـــــررت قــبــل فــتــرة 
وجـــيـــزة تــأجــيــل فــتــح المــــــدارس في 
ســـوريـــا الــــذي كـــان مــقــرر فـــي ١ من 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر ( أيــــلــــول) إلـــــى ١٥ 
سبتمبر بناء على تطلعات الفريق 
الــــحــــكــــومــــي المــــخــــتــــص لـــلـــتـــصـــدي 
لفايروس كورونا، وسط تصريحات 
مــتــضــاربــة بـــين وزيـــــر الــتــربــيــة في 
سوريا وعميد كلية الطب البشري 
في جامعة دمشق، حيث قال عميد 
كلية الطب البشري بجامعة دمشق 

نبوغ العوا في تصريحات صحفية 
المـــدارس  اقــتــرح تأجيل افتتاح  إنــه 
للمرحلة الابــتــدائــيــة لمــدة ١٥ يوما 
إضافية، بينما كان رد وزير التربية 
الــبــشــري لم  الــطــب  بـــأن عميد كلية 
يغلق المشافي ولا الجامعة المشرف 
عليها، واعتبر العميد العوا أن كلام 
الوزير في إغلاق المشافي لا يعادل 
تــأخــيــر فــتــح المـــــدارس، ولــيــس على 
قــــدر الاقــــتــــراح، مـــؤكـــداً أن الأطــفــال 
بعمر بــين ٤ إلــى ١٢ عاما هــم أكثر 
نقلا لفيروس كورونا المستجد، ولا 
تظهر عليهم الأعراض بسرعة، ولا 
قدرة لدى جميع المــدارس السورية 
على «الالتزام بالتعقيم واستخدام 
الصابون والمــيــاه»، معتبرا أن ذلك 
مـــــن شــــأنــــه عــــــدم ضــــمــــان الـــوقـــايـــة 
الــصــحــيــة الــكــامــلــة لــطــلاب المــرحــلــة 

الابتدائية.
كما طرحت الحكومة قروضاً 
بقيمة ٥٠ ألف ليرة سورية، لمساعدة 
عـــائـــلات المــوظــفــين لـــشـــراء الـــلـــوازم 
المدرسية كافة من صالات «السوق 
السورية للتجارة»، مع تعميم من 
وزارة التربية لمــدراء المــدارس بعدم 
إجبار الطالب على الزي المدرسي، 
لتخفيف على العائلات غير القادرة 

على شرائه، بحسب تعبيرهم.

سوق للكتب في درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

سوريا
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٩ أشخاص ما زالوا مفقودين نتيجة الانفجار

 الجيش اللبناني يرفع الأنقاض من مساحة كبيرة في مرفأ بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش اللبناني، أمس، 
أن ٩ أشخاص ما زالــوا مفقودين 
فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي ٤ 
فــيــمــا  المـــــاضـــــي،  أغـــســـطـــس (آب) 
أنــجــز الــجــيــش رفـــع الأنــقــاض من 
نحو مليون متر مربع من إجمالي 
مساحة المرفأ، البالغة ١٫٤ مليون 
مـــتـــر مـــــربـــــع، ويـــنـــتـــظـــر الــجــيــش 
«تحرير مسرح جريمة التفجير، 
ليصار إلى استكمال عملية رفع 
الأنقاض، ريثما يتم تحديد القرار 

المتعلق بوضع الإهراءات».
وترأس الرئيس ميشال عون، 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً حــــضــــره قـــائـــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون، 
والــــضــــبــــاط المـــعـــنـــيـــون بــمــتــابــعــة 
الأشغال في مرفأ بيروت والبقعة 
بـــه، وإدارة المــســاعــدات  المــحــيــطــة 
الـــــتـــــي تــــلــــقــــاهــــا لـــــبـــــنـــــان، وعـــمـــل 
الــذيــن قــدمــوا عرضاً  الجمعيات، 
مفصلاً عما تحقق منذ الانفجار 
الــذي وقــع فــي المــرفــأ حتى اليوم، 
والإجراءات المتخذة والصعوبات 
الـــتـــي تــعــيــق الـــعـــمـــل. وتـــولـــى كل 
ضابط شرح الشق المتعلق بالمهام 

الموكلة إليه.
«الدور  ونــوه الرئيس عون بـ
الـــــذي قــــام بـــه الــجــيــش بمختلف 
وحداته، بعد الكارثة التي وقعت 
نــتــيــجــة الانــــفــــجــــار الـــــــذي حــصــل 
فــي مــرفــأ بــيــروت فــي ٤ أغسطس 
المـــــــــاضـــــــــي»، مـــــــؤكـــــــداً «ضـــــــــــرورة 
الاســتــمــرار فــي هـــذا الــعــمــل لإزالـــة 
الآثـــار التي نتجت عــن الانفجار، 

وتوفير المساعدات للمتضررين، 
وإيصالها إليهم، ومسح الأضرار 
التي لحقت بالمرفأ، وفي المناطق 
لـــبـــدء عملية  المــــجــــاورة، تــمــهــيــداً 
الإعمار، وترميم المنازل المتضررة، 

قبيل حلول فصل الشتاء».
واعـــــــتـــــــبـــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــون 
أن «الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــذي اعـــتـــمـــد فــي 
مــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات الانــــفــــجــــار، 
سواء في عمليات الإغاثة، أو في 
رفــــع الأنــــقــــاض، أو فـــي مــســاعــدة 
الـــعـــائـــلات المــــتــــضــــررة، أو تــســلــم 

الــتــي وردت مــن دول  المــســاعــدات 
شقيقة وصــديــقــة، حقق النتائج 
المـــــرجـــــوة مـــنـــه لـــجـــهـــة الــــدقــــة فــي 
الــتــنــفــيــذ، وتــغــطــيــة كــــل الأمـــاكـــن 
المــــتــــضــــررة، وتــــأمــــين المـــســـاعـــدات 
العاجلة، ومتابعة العمل في مرفأ 

بيروت».
وأعـــــلـــــن قــــائــــد قــــطــــاع المـــرفـــأ 
العميد الركن جان نهرا، أن المرفأ 
«أصــبــح شــغــالاً بشكل جزئي في 
١٠ أغــســطــس، حــيــث بــــدأ إخــــراج 
الحاويات، ثم استؤنف العمل في 

الــحــرة فــي ٢٦ أغسطس،  المنطقة 
وفي ٢٨ منه بدأ العمل في المدخل 

رقم ٩».
وقــــــال قـــائـــد فـــــوج الــهــنــدســة 
العقيد الــركــن روجــيــه خـــوري، إن 
«مراحل عمليات البحث والإنقاذ 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــفـــرق الأجــنــبــيــة 
التي قدمت إلى لبنان للمساعدة، 
والتي توزعت على قطاعات عمل 
مــتــعــددة»، لافــتــا إلــى أنــه «بــعــد ٨ 
أيام على وقوع الكارثة، تم انتشال 
٢٤ جثة من الموقع، بينها ٩ جثث 

لشهداء فوج الإطفاء، و٩ من عمال 
الإهراءات في المرفأ».

وعــــــــــــرض الــــعــــمــــيــــد الـــــركـــــن 
عــمــاد خــريــش، عمل لجنة مسح 
الأضـــــــــــرار، وقـــــــال «إن الأهـــــــداف 
الــــــتــــــي وضــــــعــــــت هـــــــي الــــســــرعــــة 
وإنـــــــــهـــــــــاء المــــــســــــح قـــــبـــــل حــــلــــول 
موسم الشتاء والــدقــة، وتوحيد 
والواقعية،  والشفافية  المعايير 
والــقــدرة على تأليل الاستمارات 
واســتــثــمــارهــا وتخفيف الأعــبــاء 

عن المتضررين».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع قائد الجيش وكبار الضباط أمس (دالاتي ونهرا)

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم 
بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله» 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة 
مسيرة تابعة له فوق أراضي قرية عيتا الشعب، في 
الجنوب اللبناني، خرجت مجموعة من الجنرالات 
الــحــالــيــين والــســابــقــين فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يطالبون بتغيير قــواعــد اللعب وتــوجــيــه ضربة 
تـــؤدي إلــى قــواعــد جــديــدة: «حــتــى لــو كــان ثمنها 

حرباً مع لبنان».
وقــــال أحـــد هــــؤلاء الــضــبــاط، وهـــو عــضــو في 
رئاسة هيئة الأركــان العامة للجيش، إن الوضع 
عــلــى هـــذه الــحــدود لــم يــعــد مــحــتــمــلاً، مــنــذ انـــدلاع 
أجواء التوتر وقرار اللواء الشمالي للجيش إعلان 
حالة التأهب تحسباً من هجوم يشنه «حزب الله» 
بغرض الانتقام لمقتل أحد قادته الميدانيين، كمال 
حسان، خلال غارة إسرائيلية على منطقة دمشق 

قبل شهرين.
وأضــاف الجنرال المــذكــور، في حديث نشرته 
أمس الجمعة صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، إن 
إلــى وضــع متناقض: المواطنون  هــذا التوتر أدى 
الإســرائــيــلــيــون يــتــحــركــون فــي الــطــرقــات بــحــريــة، 
والـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــون يــخــتــبــئــون كـــي لا يتم 
اســتــهــدافــهــم مــن قــنــاصــة «حــــزب الـــلـــه». فالجيش 
يــقــدر بـــأن «حــــزب الــلــه» يــعــتــزم قــتــل جــنــدي، لكي 
يثبت المعادلة: جندي مقابل جندي، ولن يستهدف 
مــدنــيــين. وتـــعـــززت هـــذه الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة 
فــي أعــقــاب خــطــاب أمــين عــام «حـــزب الــلــه»، حسن 
الــلــه، فــي نهاية الشهر المــاضــي، بقوله إنه  نصر 
«بالنسبة لنا قرار الرد قرار قاطع وحاسم ولسنا 
الــتــي يــجــب أن يفهمها  مستعجلين... والمــعــادلــة 
الإسرائيلي جيداً: عندما تقتل لنا أخاً سنقتل لك 
جندياً، والمقاومة جدية في إنجاز هذه المهمة»، وأن 
«حزب الله»: «ملتزم بالمعادلة، وهي معاقبة القتلة 

وليس الانتقام، وتثبيت ميزان الردع للحماية».
وقــال الجنرال الإسرائيلي إنه في حال نجح 
«حزب الله» في قتل جندي إسرائيلي، فإنه ينبغي 

أن يــكــون رد إســرائــيــل شــديــداً، وأن «يجبي ثمناً 
كبيراً من (حزب الله)، حتى لو أعقبت ذلك أيام من 
القتال، وذلك من أجل تغيير المعادلة التي وضعها 
الــلــه. فمن المحظور تقبل وضــع كــهــذا. وإذا  نصر 
الله من استهداف جندي إسرائيلي،  تمكن نصر 
فسيكون على الحكومة أن تسمح للجيش بالرد 

بقوة لتحقيق هدف تغيير المعادلة».
وكانت هذه المجموعة من الضباط قد حذرت 
من خطر تقاعس الحكومة عن اتخاذ قرار بالحرب، 
فــي الــظــروف الحالية، وقــالــوا إنــه على الــرغــم من 
أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس 
الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، هددا 
بردٍّ شديد في حال مقتل جندي، فإن الماضي يشير 
إلــى تقاعس الحكومة فــي المــاضــي عــن الــدفــع إلى 
حرب مع لبنان. وهذا الوضع يخلق أجواء إحباط 
بــين الــجــنــود الـــيـــوم، وهـــم يــخــتــبــئــون مــن قناصة 
«حزب الله». وقال أحدهم: «يجب أن يخاف رجال 

(حزب الله) وليس نحن».
وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي 
حالة التأهب في المنطقة الشمالية، لقناعته بأن 
الــلــه» سينتقم بشكل مــؤكــد. وهـــو يرسل  «حـــزب 
طائرات مسيرة لرصد تحركات رجال الحزب قرب 
الـــحـــدود بــين الــبــلــديــن. وفـــي مــســاء أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس، تــم إســقــاط إحــــدى هـــذه الــطــائــرات في 

لبنان. 
وغردت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها 
على موقع «تويتر» بأنه «في حوالي الساعة ١٧:١٠ 
اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي 
(Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، 
وقـــد أســقــطــهــا عــنــاصــر أحـــد مــراكــز الــجــيــش على 
الــخــط الأزرق داخـــل  مــســافــة تــبــعــد ٢٠٠ مــتــر مـــن 

الأراضي اللبنانية». 
وأصـــــدر الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــيــانــاً اعــتــرف 
بسقوط المسيرة أثناء «نشاطات عملياتية» لوحدة 
تابعة له عند الحدود اللبنانية. وقال البيان إنه 

«لا خوف من تسرب معلومات».

التهم جزءاً من مساعدات «الصليب الأحمر»... وجدد المطالب بتحقيق دولي

إخماد حريق مرفأ بيروت وأديب يطالب بمحاسبة المسؤولين
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، مـــصـــطـــفـــى أديـــــــــب، إلـــى 
محاسبة المسؤولين عن حريق «مرفأ 
بيروت» الذي طال مساعدات إنسانية 
«الصليب الأحمر الدولي» وبضائع  لـ
أخرى لمستوردين لبنانيين، وسيطر 
عليه رجال الإطفاء بعد ٢٠ ساعة من 

العمل المتواصل.
وأخـــمـــدت فــــرق الإطـــفـــاء صــبــاح 
أمس الحريق الضخم الذي شبّ في 
مــرفــأ بــيــروت المــدمــر الـــذي انــدلــع في 
مستودع في المرفأ تخزن فيه «اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر» مساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة،  الـــــطـــــرود  تــتــضــمــن آلاف 
ونصف مليون لتر من الزيت المنزلي، 

كما كان يحوي إطارات سيارات.
وأعـــــلـــــنـــــت «الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر» أن النيران اشتعلت 
«فـــــــي جـــــــزء مـــــن مـــــخـــــزون (الـــلـــجـــنـــة 
الـــدولـــيـــة) مـــن الـــطـــرود الــغــذائــيــة في 
دنا». وأضافت: «ليس  مستودع مُوَرِّ
بــإمــكــانــنــا فـــي ظـــل وجـــــود الأنـــقـــاض 
والــخــطــر الــــذي يــنــطــوي عــلــيــه الأمـــر 

تحديد حجم الخسائر».

وتــــتــــضــــمــــن المــــــســــــاعــــــدات وفــــق 
الـــــدولـــــيـــــة»، «زيــــــــت دوار  «الـــلـــجـــنـــة 
الـــشـــمـــس وزيــــــت الــــزيــــتــــون والــســكــر 
والمـــلـــح والــــشــــاي والـــســـمـــن الــنــبــاتــي 
والمــــعــــكــــرونــــة ومــــعــــجــــون الـــطـــمـــاطـــم 
والبرغل والحمص والعدس والفول».
وكانت «اللجنة الدولية» نقلت 
جـــزءاً كــبــيــراً مــمــا تمكنت مــن إنــقــاذه 
من مخزونها في المرفأ بعد الانفجار. 
وقالت: «لا شك أن الانفجار والحريق 
سيكون لهما تأثير على المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا (الــلــجــنــة 
الدولية)، سواء في لبنان أو سوريا».

ومـــنـــذ انــــدلاعــــه، أول مـــن أمـــس، 
ســـارعـــت فـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي وفـــوج 
الإطــفــاء إلــى المــكــان وانــضــمــت إليهم 
طــــوافــــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وعــمــلــت عــلــى إخـــمـــاد الــحــريــق الـــذي 
إلــى مستودعات أخــرى تخزن  تمدد 

فيها مواد مستوردة.
اللبناني  المــدنــي  الــدفــاع  وأعــلــن 
في بيان، صباح أمــس، أن عناصره 
أخـــــمـــــدوا «بــــــمــــــؤازرة طــــوافــــة تــابــعــة 
للقوات الجوية في الجيش اللبناني 
وفوج إطفاء بيروت الحريق، وعملوا 
عـــلـــى تـــبـــريـــد المــــوقــــع مـــنـــعـــاً لــتــجــدد 

الـــحـــريـــق». ولا تــــزال أســـبـــاب انـــدلاع 
الــحــريــق غــيــر واضـــحـــة، إلا أن وزيــر 
الأشـــغـــال عــامــة والــنــقــل فـــي حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، مـــيـــشـــال نـــجـــار، 
تحدّث، أول من أمس (الخميس)، عن 
«مــعــلــومــات أولـــيـــة» تــفــيــد بـــأن «أحــد 
الــعــمــال كـــان يــقــوم بــورشــة تصليح، 
مــســتــخــدمــاً صــــاروخــــاً، مـــا أدى إلــى 

تطاير شرارة واندلاع الحريق».

أمــا رئــيــس الجمهورية ميشال 
عـــــون، الـــــذي اجــتــمــع مـــســـاء أول من 
أمــس (الــخــمــيــس)، بالمجلس الأعلى 
لــلــدفــاع، فــقــال إن الــحــريــق قــد يكون 
عملاً «تخريبياً» أو نتج عن «خطأ» 

أو «إهمال».
وشـــدد رئــيــس الحكومة المكلف 
مـــصـــطـــفـــى أديــــــــــب، أمـــــــــس، عــــلــــى أن 
«حريق أمس في مرفأ بيروت لا يمكن 

تبريره»، مؤكداً أن «المحاسبة شرط 
أساسي لعدم تكرار مثل هذه الأحداث 

المؤلمة».
وأثــــــــــــار حـــــريـــــق المــــــرفــــــأ غــضــبــاً 
سياسياً وشعبياً، كما جدد المطالب 
بتحقيق دولي في انفجار المرفأ الذي 

وقع في ٤ أغسطس (آب) الماضي.
وأكــد عضو تكتل «الجمهورية 
اللبنانية) النائب  (الــقــوات  الــقــويــة» 

ثــقــة بالسلطة  أنــــه «لا  عــمــاد واكـــيـــم 
الحالية داخلياً ولا خارجياً، لذا من 
الأفـــضـــل لــهــا أن تـــرحـــل»، ولــفــت إلــى 
أن «هــــذه الـــدولـــة الـــفـــاســـدة لا تــســأل 
بــالــنــاس ولا بالعباد وتستبيح كل 
شــيء، والــدلــيــل الــذعــر والــرعــب الــذي 
عاشه الــنــاس»، أول مــن أمــس. وقــال 
فــــي تـــصـــريـــح: «وعـــــدونـــــا بــتــحــقــيــق 
دقيق وشفاف في انفجار الرابع من 
نــرَ شيئاً  لــم  أغسطس (آب)، إلا أننا 
حتى اليوم، ولا نعرف حتى الساعة 
الأسباب وراء حريق الأمــس، ونشك 
مـــا إذا كـــان مــجــرد حــــادث أو إخــفــاء 

لأدلة عبر العبث بمسرح الجريمة».
واعــتــبــر الـــوزيـــر الــســابــق كميل 
أبــو سليمان أن «انــــدلاع حــرائــق في 
مرفأ بيروت فضيحة أخرى لا يمكن 
الــســكــوت عنها وخـــارج أي منطق». 
الــســلــطــات إظــهــار  وقــــال: «إذا أرادت 
حـــــد أدنــــــــى مـــــن المــــســــؤولــــيــــة عــلــيــهــا 
وضــع المرفأ، مسرح الجريمة، تحت 
إشراف دولي فوراً»، و«اتّخاذ قرارات 
فــوريــة بوضع كــل مــســؤول مدني أو 
عسكري أو قضائي يــمــارس مهامه 
حالياً ومرتبط بملف فاجعة المرفأ 

بالتصرف لحين إنجاز التحقيق».

الدخان كان لا يزال يتصاعد أمس من موقع الحريق في مرفأ بيروت (د.ب.أ)

الأمم المتحدة تدعو لتشكيل 
الحكومة اللبنانية بأسرع وقت

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا المــنــسّــق الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان يــان 
كوبيتش أمس «إلى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت، 
لأن لبنان يحتاج إلى الاستقرار من أجل القيام بالإصلاحات 
وإعادة الإعمار»، وسط سرية تحيط بملف المباحثات التي 
يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب، قبل أيام قليلة على 
انتهاء مهلة الـ١٥ يوماً التي وضعها لنفسه لإنجاز التشكيلة 

الحكومية.
وأمـــل البطريرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي فــي أن «تمر 
الغيمة السوداء عن وطننا ويتمكن الرئيس المكلف من تأليف 
اللبناني  حكومة طــوارئ توحي بالأمل ليثق بها الشعب 
الذي يعاني على مختلف المستويات». ودعا إلى «التضامن 
بين بعضنا البعض لنتمكن من تحقيق الحياد الإيجابي 

الذي يعيد للبنان تألقه ودوره في محيطه والعالم».
وفي غياب معلومات حاسمة عن موعد زيارة الرئيس 
المكلف إلى قصر بعبدا لإبلاغ رئيس الجمهورية بالتشكيلة 
الحكومية التي يعمل على إنجازها، نقلت وكالة «أخبار 
اليوم» عن مصدر قريب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
تأكيده أنه «لا يجوز إدخال وزارة المال في بازار السجالات، 
لأنه أصبح واضحا ما تعنيه هذه الحقيبة على مستوى 
القرار التنفيذي،  التوازن السياسي الوطني والشراكة في 
وهذا بات من الأعراف التي كرستها المراحل السابقة»، مؤكدا 
أن كثيرا من الأعراف لها قوة الدستور، مذكرا أن القضايا 
الوطنية المتعلقة بتركيبة النظام، بمعظمها قائمة على 

الأعراف.

«اللامركزية الموسّعة» مادة خلافية جديدة بين القوى اللبنانية
بيروت: إيناس شري

جــــددت مــطــالــبــة رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية»، سمير جعجع، 
أخيراً، بتطبيق «لامركزية موسعة» 
في لبنان، بصفتها شرطاً مسبقاً 
للبحث في صيغة جديدة، النقاش 
حول الصيغة السياسية اللبنانية، 
وســــــط دعـــــــــوات مـــقـــابـــلـــة لــتــطــبــيــق 

«اتفاق الطائف».
وبـــــــــدأ الــــحــــديــــث عـــــن تـــطـــويـــر 
الــــنــــظــــام، والــــتــــوصــــل إلــــــى صــيــغــة 
جــديــدة، إثــر تــراكــم الأزمــــات المالية 
والاقتصادية والمعيشية، والانقسام 
الــســيــاســي الــعــمــودي الـــذي تنامى 

بعد حراك ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ومــا تــلاه من دفــع باتجاه 
الــــحــــيــــاد الـــــــذي تـــبـــنـــاه الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني بشارة الراعي، وصولاً إلى 
مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بعقد سياسي جديد.
وفي حين يتحدث بعضهم عن 
«الطائف»،  دولة مدنية أو تطبيق لـ
يــــذهــــب بــــعــــض آخـــــــر إلـــــــى اقــــتــــراح 
«الـــــلامـــــركـــــزيـــــة» أو «الــــلامــــركــــزيــــة 
الموسعة»، كحزب «الكتائب» وحزب 

«القوات اللبنانية».
وأوضـــــــــــــــــــــــح رئــــــــــيــــــــــس حــــــــزب 
«الــــــــقــــــــوات»، ســـمـــيـــر جــــعــــجــــع، فــي 
كلمة له مؤخراً في ذكــرى «شهداء 

أنــه إذا أرادت  المقاومة اللبنانية»، 
الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لــبــنــان 
 مؤتمراً  تأسيسياً   جديداً «فعليهم 
يعلموا   أن   محوره   الأساسي   أن  
 سيكون   اللامركزية   الموسعة»، 
مضيفاً: «من   يريد   تطبيق ( اتفاق  
 الطائف  ( نحن   مستعدون،  لكن  
لمندرجات   الطائف،  لا   تبعاً   تبعاً 

 لاجتهاداته   هو».
وشــــكــــلــــت الـــــلامـــــركـــــزيـــــة أحــــد 
الــــعــــنــــاويــــن الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلإصـــلاح 
الــســيــاســي الــشــامــل فــي لــبــنــان منذ 
ســنــوات مــا قــبــل الــحــرب. وفـــي عــام 
٢٠١٢، أصدر رئيس مجلس الوزراء 
قــــراراً شــكــل بموجبه لجنة لإعـــداد 

مشروع قانون لتطبيق اللامركزية 
الإدارية انطلاقاً من اتفاق الطائف، 
يـــــعـــــطـــــي أوســـــــــــــــع الــــــصــــــلاحــــــيــــــات 
لـــلـــمـــنـــاطـــق، لـــكـــنـــه يــبــقــيــهــا ضــمــن 
الدولة الواحدة الموحدة، بعيداً عن 
أي منحى تقسيمي. ويتطلب مطلب 
اللامركزية «وجود دولة مركزية»، 
حسب ما يرى العضو السابق في 
المجلس الدستوري الدكتور أنطوان 
مــــــســــــرّة، مـــعـــتـــبـــراً فـــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» أن اللامركزية هي 
«موضوع رديف جانبي، تماماً كما 
طرح الدولة المدنية أو العلمانية»، 
فــقــبــل تــحــديــد شــكــل الـــدولـــة علينا 

«استعادة الدولة أولاً».

طــــــــرح  أن  مـــــــــســـــــــرة  ويـــــــــعـــــــــد 
«الـــــلامـــــركـــــزيـــــة» أو «الــــلامــــركــــزيــــة 
المــوســعــة» أو أي شــكــل مــن أشــكــال 
الدولة من قبل الأفرقاء السياسيين 
حــــالــــيــــاً مــــــا هــــــو إلا «هـــــــــــروب مــن 
المــوضــوع الأســاســي، وهــو الحاجة 

إلى دولة».
وفــي هــذا الإطـــار، يقول مسرة 
إن الأمـــــر «لـــيـــس مــوقــفــاً أو رأيـــــاً»، 
فالمواصفات الملكية للدولة معروفة، 
وهــي ٤: «أن تمتلك وحــدهــا القوة 
المنظمة، وتحتكر وحدها العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــكـــون مــســؤولــة 
أيضاً وحدها عن جباية الضرائب، 
وعــــن الــســيــاســات الـــعـــامـــة»، وهـــذا 

غـــيـــر مـــــوجـــــود فـــــي لــــبــــنــــان، حــيــث 
«هناك دبلوماسيتان: دبلوماسية 
مــتــمــاشــيــة مـــع الـــدســـتـــورـ وأخــــرى 
إيرانية - سورية؛ وجيشان: واحد 
لبناني، وآخر رديف يمتلك أسلحة 

ثقيلة».
وليس بعيداً عن ذلك، يضيف 
مسرة أنّ «نظام اللامركزية يفترض 
وجـــود دولـــة مــركــزيــة» لأن تطبيق 
اللامركزية حالياً سيوصل لبنان 
إلـــى «مــقــاطــعــات يــتــســلــط فــيــهــا كل 
زعــــيــــم عـــلـــى مـــنـــطـــقـــتـــه»، وعـــنـــدهـــا 
سننتقل من «مركزية متزعزعة إلى 
أكــثــر تسلطاً من  مــركــزيــات محلية 

مركزية المركز».

ويعد حزب «القوات اللبنانية» 
أن طـــرح الــلامــركــزيــة المــوســعــة الآن 
يأتي رداً على طروحات «المثالثة» 
الــتــي يُــقــصــد بــهــا تــوزيــع الحقائب 
والمــنــاصــب الأســاســيــة مــثــالــثــة بين 
الموارنة والسنة والشيعة، بصفتها 
بــــديــــلاً عــــن صــيــغــة المـــنـــاصـــفـــة بــين 
المـــســـلـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين الــــتــــي تــم 
إقـــرارهـــا فـــي «اتـــفـــاق الــطــائــف» في 

عام ١٩٨٩.
وقـــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــين ســــــــــــر تــــكــــتــــل 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــقـــــويـــــة» الـــنـــائـــب 
السابق فادي كرم: «ما نسمعه من 
طــروحــات عن المثالثة وعــن النظام 
المدني ظاهرها تمثيلي حضاري، 

وبـــاطـــنـــهـــا إلــــغــــائــــي، ونــتــيــجــتــهــا 
الـــســـريـــعـــة تــغــيــيــر تـــركـــيـــبـــة لــبــنــان 

المتنوعة».  
ويــــــــرى عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي» (تضم نواب «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» بـــرئـــاســـة 
النائب تيمور جنبلاط) النائب بلال 
عبد الله أن المشكلة «ليست بتطبيق 
اللامركزية أو اللامركزية الموسعة»، 
بل «بتطبيقها ضمن نظام طائفي»، 
لافـــــتـــــاً فــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط» إلى أن تطبيق اللامركزية 
حالياً «يقف دونه مشكلات تتعلق 
بـــالـــتـــوزيـــع الـــجـــغـــرافـــي المــنــاطــقــي 

والطائفي».

اتصالات فرنسية بمعظم القيادات اللبنانية لحثها على تسهيل تشكيل الحكومة
بيروت: محمد شقير

عاد الموفد الرئاسي المدير العام 
اللواء عباس إبراهيم  للأمن العام 
مــن بــاريــس بانطباع أن لا تعديل 
في خريطة الطريق الفرنسية، التي 
تــوصّــل إلــيــهــا الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
ماكرون في لقاءاته مع أركان الدولة 
الــلــبــنــانــيــة والمـــكـــوّنـــات الــســيــاســيــة 
الــــرئــــيــــســــة، والـــــتـــــي تــــشــــكّــــل المـــمـــر 
الإلزامي لإنقاذ لبنان من الانهيار 
المالي والاقتصادي، وانتشاله من 
الهاوية التي يتموضع فيها، وهذا 
مــا يــضــع جــمــيــع الأطـــــراف المعنية 
أمام مسؤولياتهم، لجهة التزامهم 
بــلا أي تـــردد بــالإصــلاحــات المالية 

والإدارية.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 

مصادر سياسية متطابقة أن اللواء 
إبــراهــيــم أطــلــع رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون عــلــى الأجـــــــواء الــتــي 
ســـــادت المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
مــع أعــضــاء فــي خلية الأزمـــة، التي 
شكّلها مــاكــرون لمواكبة تنفيذ ما 
نـــصّـــت عــلــيــه ورقـــــة الــتــفــاهــم الــتــي 
يُـــفـــتـــرض أن تــشــكّــل الإطــــــار الــعــام 
للبيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وقالت المصادر السياسية إن 
إبــراهــيــم لــم يبلغ عــون بــأي توجّه 
جـــديـــد لــــدى أعـــضـــاء خــلــيــة الأزمــــة 
الفرنسية، وأكدت أن باريس جدّدت 
أمام الموفد الرئاسي دعوتها للذين 
شــمــلــتــهــم الـــلـــقـــاءات الـــتـــي عــقــدهــا 
ماكرون للالتزام بكل ما تعهدوا به، 
وأنــه سيكون للحكومة الفرنسية 
الموقف المناسب من الذين يحاولون 

ت من التزاماتهم التي وافقوا  التفلُّ
عليها بــمــلء إرادتـــهـــم مــن دون أن 

تُمارس عليهم الضغوط.
وكــــشــــفــــت أن خــــلــــيــــة الأزمــــــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ســـتـــجـــتـــمـــع بـــرئـــاســـة 
ماكرون فور عودته من كورسيكا 
إلـــى بـــاريـــس، وقــالــت إن الــقــيــادات 
الــلــبــنــانــيــة مــن رســمــيــة وسياسية 
ســتــتــبــلــغ مـــن خـــلال ســفــيــر فرنسا 
لدى لبنان، بورنو فوشيه، بالموقف 
الــذي  الــفــرنــســي المــحــكــوم بالسقف 
اتـــه فــي  حـــــــدّده مــــاكــــرون فــــي لـــقـــاء

بيروت.
ولــفــتــت المـــصـــادر نــفــســهــا إلــى 
أن من يراهن على احتمال إدخــال 
المــوقــف الفرنسي  أي تــعــديــل عــلــى 
سيكتشف فوراً أن رهانه ليس في 
محله، ولم يعد أمامه سوى الإفادة 

مــن عــامــل الــوقــت، وتوظيف عــودة 
الــدولــي بلبنان للخروج  الاهتمام 

م الاقتصادي والمالي. من التأزُّ
رت من لجوء «حزب الله» 

ّ
وحذ

إلــــى الــتــفــريــط بــالمــوقــف الــفــرنــســي 
حياله، لجهة تمايزه عن الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــعــدد الأكبر 
من الدول الأوروبية بفصل جناحه 
المدني عن جناحه العسكري، وقالت 
إنـــــه لا مــصــلــحــة لــــه فــــي تــعــريــض 
عــلاقــتــه بــبــاريــس إلــــى اهـــتـــزاز في 
ظـــل الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــه من 
المجتمع الدولي، باستثناء الدول 
التي تدور في فلك محور الممانعة 

بقيادة إيران.
ورأت أن العناوين الرئيسية 
لخريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ 
لــــبــــنــــان بــــاتــــت مـــــعـــــروفـــــة، وقــــالــــت 

إن بــــاريــــس تــلــتــقــي مــــع الـــرئـــيـــس 
المكلف بتشكيل الحكومة السفير 
مـــصـــطـــفـــى أديـــــــب بــتــطــبــيــق مـــبـــدأ 
المـــداورة فــي تــوزيــع الحقائب على 
الــــطــــوائــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهـــــــذا مــا 
يستدعي الالتزام به، وتحديداً من 
قبل «الثنائي الشيعي» في ضوء 
ــكــاً  مـــا تــــــردّد بـــأنـــه بــــات أكـــثـــر تــمــسُّ
بحقيبة وزارة المالية بعد العقوبات 
الـــذراع  الــتــي استهدفت  الأمــيــركــيــة 
اليمنى لرئيس المجلس النيابي، 
نـــبـــيـــه بـــــــري، مــــعــــاونــــه الــســيــاســي 

النائب علي حسن خليل.
واعــتــبــرت أن إصـــرار الثنائي 
الــشــيــعــي عـــلـــى المـــالـــيـــة يُـــمـــكـــن أن 
يــــعــــرّض عـــلاقـــتـــه بــــمــــاكــــرون إلـــى 
اهتزاز يهدد مبادرته التي تتعامل 
مـــع مــبــدأ المــــــداورة كــبــنــد أســاســي 

فــيــهــا، وقـــالـــت إنــــه لا مــصــلــحــة له 
في أن يُقحم نفسه في خــلاف مع 

فرنسا.
ومع أن المصادر نفسها تسأل 
مــا إذا كـــان الـــلـــواء إبــراهــيــم حــاول 
أن يــســتــكــشــف المـــوقـــف الــفــرنــســي، 
للتأكد مــا إذا كــانــت بــاريــس على 
علم بالدفعة الثانية من العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــســتــهــدف حلفاء 
«حزب الله»، أكــدت في المقابل أن  لـ
اتصالات فرنسية من العيار الثقيل 
الــقــيــادات لحثها  ستشمل مــعــظــم 
عــلــى تــســهــيــل مــهــمــة أديــــــب، الـــذي 
لــن يخضع للتهويل أو الابـــتـــزاز، 
وقـــد يـــبـــادر لــلاعــتــذار عـــن تشكيل 

الحكومة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن أديب ليس في 

وارد تخطيه للمهلة التي حدّدها 
لنفسه لولادة الحكومة على قاعدة 
المـــــجـــــيء بـــــــــــوزراء اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
مــســتــقــلــين مــنــزوعــة عــنــهــم الــصــفــة 
الحزبية، أكانت مباشرة أو بصورة 
غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة، وتـــطـــبـــيـــق مـــبـــدأ 
المـــداورة في توزيع الحقائب، وألا 

تكون موسّعة وفضفاضة.
وقالت المصادر السياسية إن 
مَـــن قــيّــد نفسه بتحديد  أديـــب هــو 
مــهــلــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة وأنـــــه لا 
يمشي بحكومة يُراد منها الالتفاف 
على المعايير التي وضعها، وأكدت 
أن الــذيــن ســمّــوه ليسوا غــربــاء عن 
الخطوط العريضة التي وضعها 
لــلــمــجــيء بــحــكــومــة إنــــقــــاذ، ورأت 
أنـــــه يــلــقــى كــــل دعـــــم مــــن مــــاكــــرون، 
وأن اعتذاره يعني من وجهة نظر 

باريس أن هناك مَن يريد الإطاحة 
د  بالمبادرة الفرنسية، رغم أنه تعهَّ
قــــــولاً بـــدعـــمـــهـــا، لــكــنــه ســــرعــــان مــا 

انقلب بأفعاله عليها.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مــــا قـــيـــل مــن 
أن رؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين 
ــلــون فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

ّ
ســيــتــدخ

لدى أديب طلباً منه التريث وعدم 
الاعتذار، أكد مصدر مسؤول مقرّب 
«الشرق الأوسط» أن القرار  منهم لـ
مـــتـــروك لــــه، وهــــو مَــــن قـــيّـــد نفسه 
شيع بأن 

ُ
بمهلة، وأنه لا صحة لما أ

ــلــون ويــطــلــبــون 
ّ

الـــرؤســـاء ســيــتــدخ
ـــث، وقـــــال إنـــهـــم يــقــفــون  مــنــه الـــتـــريُّ
الــقــرار الذي  إلــى جانبه ويدعمون 
يتخذه، «خصوصاً أننا في وضع 
متأزّم بلغ ذروته، ولا يحتمل هدر 

الوقت وإضاعة الفرص».

لبنان
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«الجيش الوطني» يسيرّ دوريات لتأمين «الهلال النفطي»

مظاهرات في شرق ليبيا تطالب بـ «إسقاط الحكومة»... وعقيلة يدعو لاحتواء الموقف
القاهرة: جمال جوهر

فــي تــحــرك نــــادر، عــاشــت مدينتا 
بنغازي والبيضاء بشرق ليبيا أجواء 
احتجاجية ليل الخميس - الجمعة، 
تــنــديــداً بـــتـــردي الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة، 
وانقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، 
بــالإضــافــة إلـــى نــقــص الــســيــولــة وشــح 
المياه، مطالبين بإقالة الحكومة المؤقتة 
التي يترأسها عبد الله الثني، في وقت 
وجــــه رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب عقيلة 
صــــالــــح، جــمــيــع الــــقــــيــــادات المـــســـؤولـــة 
بشرق البلاد إلى اجتماع عاجل لتدارك 

الموقف.
وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، ودون إعــــلان 
مــســبــق، تـــوافـــد عـــشـــرات الــشــبــاب إلــى 
وســـــط بـــنـــغـــازي، وبــــــــدأوا فــــي إحـــــراق 
إطـــارات مطاط، وأغلقوا شــارع جمال 
عبد الناصر، ومع دخول ساعات الليل 
تــدفــق المــحــتــجــون مــن أعــمــار مختلفة 
إلــــى طــريــق المـــطـــار ثـــم مــنــطــقــة ســاحــة 
الكيش التي شهدت مظاهرات مؤيدة 

«الجيش الوطني» في السابق. لـ
ونــــدد المــتــظــاهــرون، الــذيــن قــالــوا 
إنـــهـــم «تـــــحـــــرروا مــــن عـــقـــدة الـــخـــوف» 
«الفساد الإداري والمالي بمؤسسات  بـ
الدولة، ونقص السيولة في المصارف 
وارتـــــــفـــــــاع ســــعــــر الــــــــــــدولار بـــالـــســـوق 
المـــــــوازيـــــــة»، بــــالإضــــافــــة إلـــــى انـــقـــطـــاع 
الكهرباء لمدد طويلة، مرددين هتافات 
- ليبيا»، ومطالبين بإسقاط  «ليبيا 
الــســيــاســيــة، وفـــي مقدمتها  الأجـــســـام 

الحكومة المؤقتة برئاسة الثني.
وقـــال عــلــي إمــســاعــد الـــذي يسكن 
بالقرب مــن حــي الصابري ببنغازي، 
إن «الأوضــــاع المعيشية فــي مناطقنا 
باتت صعبة جداً، في ظل ارتفاع أسعار 
الـــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة، وتــزايــد 
نــســبــة الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل، وغــيــاب 

الخدمات الحكومية».
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــــــاف إمـــــســـــاعـــــد لــــــ
الأوسط»: «نحن نحمّل مسؤولية سوء 
المعيشة في بنغازي إلى حكومة الثني 
التي لم تقدم أي خدمة للمواطنين... 
الضي يهرب في الليل كما في طرابلس، 

والمصارف ما عاد فيها سيولة».
وبـــــرر المــحــتــجــون فـــي بـــيـــان تــلاه 
أحدهم، سبب خروجهم للتظاهر «بما 
وقع عليهم من ظلم وغياب مؤسسات 

الدولة، وغياب العدل».
وحرصت وزارة الداخلية التابعة 

للحكومة، برئاسة إبراهيم بوشناف، 
سحب جميع قواتها إلى أطراف المدينة، 
تفاديا لحدوث أي مناوشات بين أفراد 
الأمــــن والمــحــتــجــين، الـــذيـــن مــكــثــوا في 
الشارع حتى ساعات الصباح الأولى. 
وتزامن خروج المتظاهرين في بنغازي 
مع انــدلاع مظاهرة مماثلة في مدينة 
البيضاء مقر حكومة الثني، مطالبين 
بإسقاطها، بعدما أشاروا إلى صعوبة 
المعيشة هناك بسبب انقطاع الكهرباء 

ونقص المياه أيضاً.
وفـــــــور تـــجـــمـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
شوارع بنغازي والبيضاء دعا رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، قيادات 
جــمــيــع أجـــهـــزة الــــدولــــة، عــلــى رأســهــم 

الثني، ومحافظ المصرف المركزي في 
بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة 
الــبــريــقــة، ورؤســــــاء الــلــجــان الــنــوعــيــة 
بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية 

مطالب المحتجين.
وقــــــــــــــال الـــــــنـــــــاشـــــــط الـــــســـــيـــــاســـــي 
والحقوقي جمال الفلاح، الذي ينتمي 
إلــــى مــديــنــة بـــنـــغـــازي، إن «الــتــظــاهــر 
السلمي حق مكفول وفق التشريعات 
والقوانين»، مضيفاً: «شباب بنغازي 
فـــعـــلاً حـــــان الــــوقــــت لــيــســمــع الــجــمــيــع 
صرخات معاناتكم»، داعياً المحتجين 
إلــى المحافظة على سلمية المظاهرة، 

ومؤسسات الدولة.
مــيــدانــيــاً، تحدثت شعبة الإعــلام 

«الجيش الوطني»  لـ الحربي التابعة 
عــن عملية تمشيط عسكرية واســعــة 
تجري في الصحراء من وســط البلاد 
إلــــى جــنــوبــهــا لــتــأمــين حـــقـــول الــنــفــط، 
وقـــــالـــــت الـــشـــعـــبـــة أمـــــــس، إن «جـــنـــود 
الكتيبة الأولــى مشاة، مستمرون في 
دوريـــاتـــهـــم الـــصـــحـــراويـــة، وكـــذلـــك في 
الـــطـــرق الـــرابـــطـــة بـــين حــقــول ومــوانــئ 
(الهلال النفطي) وصــولاً إلى الحقول 
بــالــجــنــوب، وذلـــك لتأمينها  النفطية 
ومــنــع أي عـــدوان على (قـــوت) الشعب 

الليبي».
يــأتــي ذلــك فــي وقــت أكـــدت عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
«منظمة  «الوفاق» أمس، أن المتطوعين بـ

تواصل لنزع الألــغــام» «ينجحون في 
تفكيك عــدد من القذائف والصواريخ 
غير المتفجرة من بين الأحياء السكنية 
بمنطقة التوغار وكوبري الزهراء في 
ضواحي العاصمة طرابلس»، لافتين 
إلـــــى أن «الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة جــنــوب 
طرابلس وطريق المطار شهدت عديدا 
مــــن حــــــــوادث انـــفـــجـــار الألـــــغـــــام أودت 
بـــأرواح نــازحــين عـــادوا إلــى منازلهم، 
وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء 

عمليات تفكيك تلك الألغام».
اللقاءات السياسية  وعلى مسار 
لــــوفــــدي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب و«الأعــــلــــى 
لـــلـــدولـــة» الـــتـــي انــتــهــت فـــي بــوزنــيــقــة 
بالمغرب، ومونترو بسويسرا، أول من 

أمس، رحبت إيطاليا بالتوصيات التي 
وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في 
نتائج محادثات مونترو، وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــيــة فــي بــيــان نقلته 
وكالة «نوفا» الإيطالية إن «المحادثات 
خــــطــــوة فـــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح فــي 
ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار 

السياسي الليبي».
كما رحبت جامعة الدول العربية، 
بالحراك السياسي الراهن الذي يشهده 
المـــلـــف الــلــيــبــي والــــهــــادف إلــــى تــقــريــب 
وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف 
الــلــيــبــيــة والـــــوصـــــول إلـــــى تــفــاهــمــات 
محددة لحلحلة الأزمة على مساراتها 
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة.

وأعــلــن مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة 
الــعــامــة للجامعة الــعــربــيــة، أمـــس، عن 
تــثــمــيــنــه دور المـــغـــرب فـــي اســتــضــافــة 
الـــذي اختتم  الليبي  الــحــوار  وتيسير 
أعماله في بوزنيقة وأسفر عن جملة 
من التفاهمات بين الجانبين وخاصة 
فيما يتصل بتوحيد مؤسسات الدولة 

الليبية.
كما رحب المصدر، بإعلان البعثة 
الأممية في ليبيا حول نتائج الاجتماع 
الـــتـــشـــاوري الـــــذي عــقــد فـــي ســويــســرا 
والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا 
الــشــخــصــيــات الــلــيــبــيــة المـــشـــاركـــة فيه 
بخصوص الاستحقاقات والخطوات 
الـــــهـــــادفـــــة إلــــــــى اســــتــــكــــمــــال المــــرحــــلــــة 
الانتقالية في ليبيا واختتامها بإجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
إلــى أن الجامعة  وانتهى المصدر 
الــعــربــيــة تـــدعـــو إلــــى مــواصــلــة جميع 
الــجــهــود الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم المتحدة 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل الـــتـــفـــاهـــمـــات 
المــخــتــلــفــة المــتــفــق عــلــيــهــا، بــمــا يصب 
فــي بــنــاء مــزيــد مــن جــســور الــثــقــة بين 
الأطراف الليبية، ويساهم في الحفاظ 
على حالة التهدئة وتثبيت وقف إطلاق 
النار في الميدان، ويفضي إلى التوصل 
إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية 

خالصة للأزمة الليبية.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــحــدث عــصــام 
الجهاني، عضو وفــد مجلس النواب 
الليبي إلى المغرب، عن اجتماع مرتقب 
بحضور صالح ورئيس الأعلى للدولة 
خالد المشري في المغرب قريباً، لإعلان 
مــــا اتــــفــــق عـــلـــيـــه وفـــــــدا المـــجـــلـــســـين فــي 

جلسات الحوار.

محتجون ليبيون يضرمون النيران في إطارات السيارات في وسط بنغازي (تويتر)

تعرضوا لتعذيب وابتزاز مادي

الأمن الليبي يحرر ٨ مصريين 
«مهرب بشر» باعهم خاطفوهم لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنقذت أجهزة الأمن الليبية ٨ مصريين من مصير 
مجهول كــانــوا سيلقونه على يــد مهربي البشر في 
مــدنــيــة بــنــي ولــيــد (١٨٠ كــيــلــومــتــراً بــاتــجــاه الــجــنــوب 
الغربي)، بعد تمكنها من تحريرهم في وقت متأخر 

مساء أول من أمس (الخميس).
وتتمركز في بني وليد عصابات تمتهن خطف 
المهاجرين والاتجار بهم وتهريبهم إلى أوروبا، وتعد 
المدينة نقطة عبور على الطريق المؤدية إلى الساحل 
الغربي؛ مما يسهم في نشاط هذه النوعية من التجارة 
التي أدانتها الأمم المتحدة في كثير التقارير المرفوعة 

إلى مجلس الأمن في أوقات سابقة.
وقالت مديرية الأمن في بني وليد أمس (الجمعة)، 
إن عناصر من الشرطة نجحت في تحرير ٨ أشخاص 
من الجالية المصرية «بعد أن تم خطفهم على الطريق 
العامة بين منطقتي القريات والشويرف»، وتحدثت 
المديرية عن كيفية استعادتهم من قبضة أحد مهربي 

البشر بالمدنية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تعرض ٢٣ عاملاً 
مصرياً للخطف فــي مدينة تــرهــونــة (جــنــوب شرقي 
العاصمة طرابلس)، وأظهر مقطع فيديو تعرضهم 
الــداخــلــيــة بحكومة  لــكــن وزارة  لــلإهــانــة والــتــعــذيــب، 
«الوفاق» تمكنت من إعادتهم إلى مصر بعد القبض 

على خاطفيهم.
المــديــريــة عــن أن «المــخــطــوفــين الثمانية  وكــشــفــت 
تـــم بــيــعــهــم لأحـــد تــجــار الــبــشــر فـــي بــنــي ولـــيـــد، الـــذي 
بـــدوره للتعذيب وابــتــزاز عائلاتهم مادياً  أخضعهم 
لدفع فدية قــدرت بـــ٣٠ ألــف ديــنــار للشخص (الـــدولار 
المـــوازيـــة)، لكن أجهزة  الــســوق  يقابل ٦٫٥٨ ديــنــار فــي 
الشرطة تدخلت في الوقت المناسب بعد علمها بعملية 
المــتــورطــين فــي هــذه الجريمة  الخطف وقبضت على 

وحررت المخطوفين المصريين».
وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا اتهم في 
تقرير سابق مواطناً ليبياً من بني وليد يدعى موسى 
أدياب ومعه ٣ مواطنين إريتريين يعرفون باسم وليد 
وكــيــدانــي وودي إســحــاق يعملون فــي شبكة تهريب 

للبشر بين ليبيا وإريتريا مركزها بني وليد.
وكــشــف فــريــق الــخــبــراء فــي حينه عــبــر مقابلات 
أجــرهــا مــع عـــدد مــن المــهــاجــرات، عــن أن «هـــذه المافيا 
سهلت تهريب فتيات إريتريات قبل نحو ثلاثة أعوام 
إلــى أوروبـــا بعد أن مكثن فــي مــزرعــة بضواحي بني 

وليد».
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر بمديرية أمــن بني ولــيــد لـــ
الــشــرطــة تتعقب الجناة  أمـــس، إن أجــهــزة  الأوســـــط» 
إلــى أن  للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، مشيراً 
الــشــبــاب المــصــريــين - وغالبيتهم فــي الــعــقــد الــثــالــث - 
التابع للمديرية  تم نقلهم إلى قسم البحث الجنائي 
لاستكمال الإجــــراءات القانونية، قبل ترحيلهم إلى 

مصر.

أنشأ «مؤسسة للإعلام» وأسند رئاستها إلى أحد المقربين من نظام القذافي

تعيينات للسراج تواجه باعتراضات في الأوساط الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــرارات اتخذها  أحــدثــت ثلاثة 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فـــائـــز 
السراج، تبايناً واضحاً في أوساط 
السياسيين والإعلاميين في البلاد 
أمـــس (الــجــمــعــة)، مــن بينها إنــشــاء 
المؤسسة الليبية للإعلام، التي أسند 
إلـــى إحـــدى الشخصيات  رئــاســتــهــا 
الــــتــــي كــــانــــت لـــهـــا عــــلاقــــة بــالــنــظــام 
الــــســــابــــق، مــــا دفـــعـــهـــم لـــلاعـــتـــراض 
«استخدام كل الوسائل  والتعهد بـ

الـــســـلـــمـــيـــة المــــتــــاحــــة لمــــواجــــهــــة هـــذا 
الإجراء».

وقـــرر الــســراج تعيين الــقــيــادي 
المـــســـلـــح عـــمـــاد الـــطـــرابـــلـــســـي نــائــبــاً 
لــــرئــــيــــس جـــــهـــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، 
ومساعد قائد ميليشيا «قوة الردع 
المــشــتــركــة» لــطــفــي الــــحــــراري نــائــبــاً 
لرئيس جهاز الأمن الداخلي التابع 
لحكومة «الـــوفـــاق»، بــالإضــافــة إلى 
تعيين الصحافي محمد عمر بعيو 
الـــنـــاطـــق الـــســـابـــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
فــــي عـــهـــد مــعــمــر الــــقــــذافــــي، رئــيــســاً 

لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة لـــلإعـــلام الــتــي 
حلت محل الهيئة العامة للإعلام.

وفـــــــور الإعــــــــلان عــــن الـــــقـــــرارات 
الثلاثة ثارت موجة من الغضب بين 
الــســراج وخـــارجـــه، ونقلت  معسكر 
فضائية «ليبيا الأحــرار» التي تبث 
مــــن تـــركـــيـــا، عــــن عـــبـــد الـــلـــه بـــــادش، 
«الــقــوة الــضــاربــة»  آمـــر مــا يــعــرف بـــ
«الوفاق»،  الــدفــاع بـ لـــوزارة  التابعة 
رفضه لتعيين الطرابلسي والحراري 

وبعيو.
والمهمة التي أسندها السراج 

إلــــــى بـــعـــيـــو، الــــــــذي ســـبـــق وتـــولـــى 
مهمة المستشار الإعــلامــي السابق 
لمـــحـــافـــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي، 
هـــي الإشــــــراف الــكــامــل عــلــى جميع 
القنوات والصحف المملوكة للدولة، 
وهــو الأمـــر الـــذي أزعـــج المحسوبين 
على «انتفاضة» ١٧ فبراير (شباط)، 
الذين رأوا في تعيين بعيو «إهانة 
لــــثــــورتــــهــــم»، فــــي وقــــــت تـــعـــهـــد فــيــه 
إعلاميون وموظفون بوسائل إعلام 
ومــــدونــــون وفـــنـــانـــون مـــن مختلف 
المــــدن والمــنــاطــق الــلــيــبــيــة، فــي بيان 

لهم مساء أول من أمس (الخميس)، 
بأنهم «سيستخدمون كل الوسائل 
السلمية المتاحة لعدم تولي بعيو 

المنصب الذي كُلف به».
وعبر الموقعون على البيان عن 
رفــضــهــم «إنـــشـــاء مــؤســســة لــلإعــلام 
مـــدعـــومـــة بـــكـــل هـــــذه الـــصـــلاحـــيـــات 
الكبيرة». ورأوا أنها «تدعو للريبة 
لما تضمنه قرار التكليف لأمور من 
شأنها قتل رسالة وقضية الإعــلام 
الليبيون  إلــيــه  يــتــطــلــع  الــــذي  الــحــر 
بعدما نصب عليه رئيساً يتحكم 

فيه وفي إعلام ليبيا كاملاً».
ووجــــه المــوقــعــون عــلــى الــبــيــان 
لــلــســراج: «أنـــتـــم تعلمون  حــديــثــهــم 
جــيــداً مــا هــي مــيــول بــعــيــو، بــمــا له 
من مواقف متقلبة وغير مستقرة، 
ونـــرى أن قـــراركـــم هـــذا لــن ينتج إلا 
الــفــوضــى المفتوحة على  مــزيــداً مــن 
«إعمال  كل الاحتمالات»، مطالبين بـ
المــعــايــيــر المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فـــي كل 
التكليفات ذات الطبيعة المهنية، لا 
سيما الإعــــلام المـــســـؤول، والــتــوقــف 
عن منح المناصب لشراء الولاءات».

وقـــــال المــحــلــل الــســيــاســي عبد 
العظيم البشتي: «بشكل موضوعي، 
أعـــــــرف الــــعــــشــــرات مــــن الإعـــلامـــيـــين 
والمثقفين الأكثر كفاءة وليس عليهم 
أي تــحــفــظــات كـــمـــا عـــلـــى (الـــســـيـــد) 
بعيو، وسنجد لهم دعماً من غالبية 
الإعـــلامـــيـــين والمــثــقــفــين والـــكـــتـــاب»، 

«الخاطئ». واصفاً قرار السراج بـ
وفـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الانـــــتـــــقـــــادات 
المــــواجــــهــــة لـــبـــعـــيـــو، وصــــــف فــــوزي 
الليبي،  الحداد المحلل والأكاديمي 
ما يتعرض له الأول بأنها «هجمة 

يـــقـــودهـــا تــنــظــيــم (الإخــــــــوان) تــؤكــد 
الرعب المسبق الذي يشعرون به هم 
وصبيانهم». وتابع الحداد: «هذه 
الفئة ترتع منذ ســنــوات ويعبثون 
الليبي كيفما شــاءوا»،  في الإعــلام 
وذهـــــب إلــــى أن بــعــيــو هـــو «الـــرجـــل 

المناسب في مكانه المناسب».
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
عـــــــن عـــــضـــــو المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
مــحــمــد عــمــاري زايــــد رفــضــه تعيين 
بعيو مــســؤولاً عــن جميع القنوات 

والصحف المملوكة للدولة.

دعت رئيس الجمهورية للإشراف عليه وحددت هدفه

أحزاب تونسية معارضة 
تدعو إلى «مؤتمر وطني للإنقاذ»

تونس: المنجي السعيداني

دعــــا أكـــثـــر مـــن طــــرف ســيــاســي 
تونسي معارض إلى تنظيم «مؤتمر 
وطني للإنقاذ» يشرف عليه قيس 
سعيد، رئيس الجمهورية المنتخب 
مـــــــن قـــــبـــــل أغــــلــــبــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــين، 
وذلــــــــك بــــهــــدف «تــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
فــي مــواجــهــة الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، والابتعاد عن مظاهر 
الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي الـــتـــي عطلت 
التنمية وأخــرت كثيراً من عمليات 
الإصــلاح الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي».
وتــقــود كــل مــن «كتلة الإصــلاح 
الوطني» البرلمانية المكونة من عدد 
مــن الأحــــزاب السياسية الصغرى، 
والتي يترأسها حسونة الناصفي، 
و«حـــــركـــــة الـــشـــعـــب» (حــــــزب قــومــي 
معارض)، هذه المبادرة السياسية، 
ويؤكدان على أهميتها في تجاوز 
الـــــخـــــلافـــــات الــــــــحــــــــادة؛ خـــصـــوصـــاً 
مــــع تــــوجــــهــــات «حــــركــــة الــنــهــضــة» 
الــســاعــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى حــكــومــة 
هشام المشيشي وتطويعها لخدمة 

مصالحها الضيقة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال زهــيــر 
المـــغـــزاوي رئــيــس «حـــركـــة الــشــعــب» 
المعارضة، أن الرئيس التونسي له 
فرصة لتجميع الفاعلين السياسيين 
ضــمــن حـــوار وطــنــي يــتــجــاوز حالة 
الــــتــــشــــتــــت الـــــســـــيـــــاســـــي، ويـــبـــتـــعـــد 
عـــن خـــطـــابـــات الــتــشــتــيــت والــتــوتــر 
والــتــجــاذب الــتــي طــبــعــت الــعــلاقــات 

بين الأحــزاب السياسية؛ خصوصاً 
تحت قبة البرلمان التونسي. وانتقد 
المــغــزاوي بشدة موقف حــزب «قلب 
تــــونــــس» الـــــداعـــــم لـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المشيشي، وانضمامه إلــى تحالف 
برلماني تتزعمه «حركة النهضة»، 
مؤكداً أن رئيس حزب «قلب تونس» 
بـــات «أســـيـــر مــلــفــه الــقــضــائــي الـــذي 
يطغى على تحركاته السياسية»، 

على حد تعبيره.
وبـــــشـــــأن الـــجـــبـــهـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
المزمع تشكيلها للتصدي للتحالف 
الـــذي تــقــوده «النهضة»،  البرلماني 
قــال المــغــزاوي إن الغرض الأساسي 
منها تقديم البديل عن الاستقطاب 
الـــســـيـــاســـي الــــســــائــــد بـــــين الإســــــلام 
السياسي والمنظومة القديمة، في 
إشـــــــارة إلـــــى «الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 
الحر». وكشف عن عدم مساندة هذه 
الجبهة المعارضة لتوجهات حكومة 
هـــشـــام المــشــيــشــي؛ لــكــنــهــا تــدعــمــهــا 
وقــد تختلف معها في عــدة مواقف 

وأولويات، على حد قوله.
الـــدعـــوة لتنظيم  وتــلــقــى هــــذه 
«مـــؤتـــمـــر وطـــنـــي لـــلإنـــقـــاذ»، الــدعــم 
مـــن عــــدد مـــن الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
على غرار «حركة مشروع تونس»، 
وحـــــــــزب «بـــــنـــــي وطـــــــنـــــــي»، وحــــــزب 

«الأمل»، و«الحركة الديمقراطية»، 
غير أن الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد المــنــتــظــر أن يـــتـــولـــى مــهــمــة 
الــدعــوة لهذا المؤتمر، لم يصدر أي 
مـــوقـــف حــــول هــــذه المــــبــــادرة الآنــفــة 

الذكر حتى الآن.

أبرز مستجداته إحداثه مهمة «المأمور»

مشروع قانون يعزز صلاحيات «محاربة الرشوة» في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــدم مــحــمــد بــنــشــعــبــون، وزيـــر 
الاقتصاد والمالية وإصــلاح الإدارة 
أمــــس  مــــــن  المـــــغـــــربـــــي، مـــــســـــاء أول 
(الــــخــــمــــيــــس)، أمــــــــام لـــجـــنـــة الـــعـــدل 
والــــتــــشــــريــــع فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(الغرفة الأولــى بالبرلمان)، مشروع 
قانون جديد ينظم «الهيئة الوطنية 
لـــلـــنـــزاهـــة والـــــوقـــــايـــــة مـــــن الــــرشــــوة 
ومــحــاربــتــهــا»، مــؤكــداً أنـــه مــشــروع 
القانوني  «يــأتــي فــي إطــار التنزيل 
الأمـــثـــل لــلــصــلاحــيــات الــتــي خولها 

الدستور لهذه الهيئة»، تفاعلاً مع 
«تنامي ظاهرة الفساد، وامتداداتها 
الــوخــيــمــة عــلــى مــخــتــلــف المـــجـــالات 

العامة».
وكانت هذه الهيئة قد أحدثت 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٠٧، وســمــيــت 
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة «الــــهــــيــــئــــة المــــركــــزيــــة 
للوقاية من الرشوة»، وكانت تابعة 
لــلــوزيــر الأول، ولــكــن دســتــور ٢٠١١ 
جــعــلــهــا مــؤســســة مــســتــقــلــة، وعـــزز 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا، وأصـــبـــحـــت تــســمــى 
«الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
مــن الــرشــوة ومــحــاربــتــهــا»، وجــرى 

إصدار قانونها في يونيو (حزيران) 
الــوزيــر بنشعبون قــال:  ٢٠١٥. لكن 
«تــبــين فيما بــعــد، مــن خـــلال تقييم 
مـــقـــتـــضـــيـــاتـــه، أن الاخـــتـــصـــاصـــات 
المخولة لهذه الهيئة وآليات تفعيلها 
لــــلــــتــــجــــاوب مـــوضـــوعـــيًـــا  لا تــــرقــــى 
مــع المــواصــفــات المــعــيــاريــة لمكافحة 
الفساد، كما تضمنتها الاتفاقيات 
الــدولــيــة والـــتـــجـــارب ذات الــصــلــة»، 
وفي مقدمتها أحكام اتفاقية الأمم 
المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد. ولــهــذا 
تمت مراجعة عميقة لهذا القانون 
«انــطــلاقــاً مــن الإرادة الملكية المعبر 

عنها في مناسبات عدة».
وأشــــــــــــــار بـــــنـــــشـــــعـــــبـــــون، أمـــــــام 
البرلمانيين، إلى أن القناعة بمراجعة 
القانون ترسخت بعد صدور بيان 
لـــلـــديـــوان المــلــكــي، فـــي ١٤ ديــســمــبــر 
إثــر استقبال  (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
وتــــعــــيــــين رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة (بـــشـــيـــر 
الــراشــدي)، حيث جــاءت مضامينه 
مــــؤكــــدة ضـــــــرورة الــتــفــعــيــل الأمـــثـــل 
للمهام التي أوكلها الدستور لهذه 

الهيئة الوطنية.
ومن أبرز المستجدات التي أتى 
بها مشروع القانون الذي سبق أن 

صـــادق عليه مجلس الحكومة في 
١١ يونيو (حزيران) الماضي إحداثه 

لمهمة «المأمور».
وهـــــــــــي صــــــفــــــة أطــــــلــــــقــــــت عـــلـــى 
المــحــقــقــين الــتــابــعــين لــلــهــيــئــة الــذيــن 
أنيطت بهم لأول مــرة مهمة إجــراء 
الــتــحــريــات حـــول الـــرشـــوة، ودخـــول 
المــقــرات الخاصة والــعــامــة، وإنجاز 
قـــانـــونـــيـــة  مــــحــــاضــــر ذات صـــبـــغـــة 
بـــخـــصـــوص مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد، قــبــل 

إحالتها إلى القضاء. 
ويـــســـاعـــد هــــــؤلاء المـــــأمـــــورون، 
رئيس الهيئة في أداء مهامه المتمثلة 

فــي «تلقي التبليغات والــشــكــاوى، 
والــقــيــام بــالــتــحــري بــشــأنــهــا»، وهــم 
أشــــــخــــــاص يــــتــــم تـــعـــيـــيـــنـــهـــم نـــظـــراً 
«لــتــجــربــتــهــم وخـــبـــرتـــهـــم المــهــنــيــة، 
ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة». 

كــمــا أنــهــم يــــؤدون الــيــمــين أمــام 
محكمة الاستئناف بالرباط.

ويـــتـــيـــح قـــــانـــــون الـــهـــيـــئـــة لــكــل 
شــخــص، ذاتــــي أو اعـــتـــبـــاري، وكـــذا 
مـــــن رؤســـــــــاء الإدارات  رئــــيــــس  أي 
وأي مـــوظـــف، تــبــلــيــغ الــهــيــئــة بــأي 
«مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة عــــن حــــالات 

الفساد. 

 من وثيقة التعديل
ً
الرئاسة اضطرت لحذف نص أثار جدلا

الجيش الجزائري يرفض مقترحاً دستورياً حول مشاركته في مهام خارجية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكـــــــــــــــدت مــــــؤســــــســــــة الــــجــــيــــش 
بالجزائر، رفضها جزئية وردت في 
التعديل الدستوري الذي سيعرض 
على الاستفتاء بعد أقل من شهرين، 
تــتــعــلــق بـــالـــســـمـــاح لــجــيــش الـــبـــلاد 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة 
«اســــتــــعــــادة الـــســـلـــم».  خــــارجــــهــــا لـــــ
وعـــدّت قــيــادة الجيش ذلــك، «أثقالا 
على كاهل الدولة»، واقترحت تبديل 
«حفظ  عــبــارة «اســتــعــادة الــســلــم» بـ
الــــــســــــلام». ويـــعـــنـــي ذلـــــــك، بــحــســب 
مراقبين، رفضا مــن جانب القيادة 

العسكرية، إقحام الجيش في معارك 
محتملة على أرض غير أرضه.

وجــــاءت هـــذه المــلاحــظــات، في 
وثيقة رفعتها وزارة الدفاع الوطني 
الــرئــاســة، عشية إحــالــة وثيقة  إلـــى 
الدستور على النقاش والتصويت 
«المجلس الشعبي الوطني»  عليها، بـ
(الغرفة البرلمانية الأولى)، والذي تم 
أول من أمس، في انتظار المصادقة 
«مـــجـــلـــس الأمـــــة»  عــلــيــهــا الــــيــــوم، بــــ

(الغرفة الثانية).
وأكـــــدت المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
في مقترحاتها، أن قضية مشاركة 
وحـــــــــدات مـــــن الـــجـــيـــش فـــــي أعـــمـــال 

بـــالـــخـــارج، «يــمــكــن أن يــنــجــر عنها 
عواقب من حيث الزمن والإمكانات، 
قد لا يكون بإمكان الجزائر التحكم 
فــيــهــا». واقــتــرحــت أن تــتــم صياغة 
الــفــقــرة (المــــــادة ٣١) المــتــعــلــقــة بــهــذا 
الموضوع في مسودة الدستور، كما 
يلي: «يمكن للجزائر في إطار احترام 
مــــبــــادئ وأهـــــــــداف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
الــدول  والاتــحــاد الأفريقي وجامعة 
العربية، أن تشارك في حفظ السلم». 
وهو ما تم فعلا في المسودة النهائية 
التي ستعرض على الاستفتاء في ١ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واقـــــتـــــرح الــــرئــــيــــس تــــبــــون فــي 

الــوثــيــقــة الأولـــيـــة، أن يــكــون إرســـال 
وحــدات عسكرية إلــى الخارج بأمر 
مــنــه، وبــعــد مــوافــقــة ثــلــثــي أعــضــاء 
البرلمان. والرئيس، وفق الدستور، 
هـــو وزيـــــر الـــدفـــاع والـــقـــائـــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة. لكن في الممارسة، 
الجهة التي تتخذ القرارات الحاسمة 
فــيــمــا يــخــص الـــجـــيـــش، هـــي قــيــادة 
أركانه والمخابرات العسكرية التي 
تــعــتــبــر الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــنــظــام 

السياسي.
الــجــزائــر تمنع،  إلـــى أن  يــشــار 
منذ استقلالها عام ١٩٦٢، مشاركة 
قـــــواتـــــهـــــا فـــــــي مـــــهـــــمـــــات عـــســـكـــريـــة 

خـــارج الــحــدود. ويــوجــد مــن ضمن 
اقـــتـــراحـــات قـــيـــادة الـــجـــيـــش، إلــغــاء 
فقرة في ديباجة الدستور تتناول 
«تــــلاحــــم الـــشـــعـــب مــــع الـــجـــيـــش فــي 
حـــراك ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩». 
وارتــكــز رأيــهــا، في ذلــك، على «كون 
الجيش الوطني الشعبي، هو واحد 
وغير قابل للتقسيم، يقوم بمهامه 
الدستورية والجمهورية، وتربطه 
علاقة وثيقة مع الشعب الجزائري 
فــــــي إطـــــــــار الــــتــــضــــامــــن والــــتــــلاحــــم 
الــــــوطــــــنــــــي». ويــــفــــهــــم مــــــن ذلــــــــك أن 
«العلاقة العاطفية» بين الجزائريين 
وجــيــشــهــم، لــيــســت ولــيــدة الأحــــداث 

الـــتـــي صــاحــبــت الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
وإنما تعود إلى فترة ثورة التحرير 

من الاستعمار.
كــمــا تـــم اقـــتـــراح إضـــافـــة جملة 
في المواد التي تتحدث عن الجيش، 
الــوطــنــي الشعبي،  وهـــي «الــجــيــش 
يــــــدافــــــع عــــــن المـــــصـــــالـــــح الـــحـــيـــويـــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــبـــلاد فـــــي كــل 

الظروف».
والـــلافـــت أن لائــحــة مــقــتــرحــات 
الجيش، تشمل إلغاء مقترح منصب 
نــائــب رئــيــس الجمهورية، وهــو ما 
أخــــذت بـــه الـــرئـــاســـة إذ اخــتــفــى من 

المسودة النهائية. 

تركيا تكشف عن إجرائها تدريبات عسكرية قبالة سواحل ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت وزارة الدفاع التركية عن 
إجراء تدريبات «بحث وإنقاذ» قبالة 
الـــوزارة،  الليبية. وذكــرت  السواحل 
فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»، أمــس 
(الجمعة) أن القوات التركية أجرت 
التدريبات بواسطة فرقاطة «تي جي 
جي جمليك»، ومروحية كانت على 
ظهرها، في إطار فعاليات مجموعة 
المـــهـــام الــبــحــريــة الــتــركــيــة. ونــشــرت 
مــقــاطــع فــيــديــو وصــــورا لــجــانــب من 
التدريبات. وكان مسؤول في قطاع 

الطاقة التركي كشف، أول من أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، عـــن أن تــركــيــا تــجــري 
محادثات بشأن التنقيب عن النفط 
والـــغـــاز فـــي لــيــبــيــا بـــرا وبـــحـــرا، وأن 
حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان 
ستبحث عن مصادر للثروة هناك، 
بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني 

الليبية برئاسة فائز السراج.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــواز، طــــالــــب 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون أنقرة بالكف عن تصدير 
الأســلــحــة إلـــى ليبيا، مــشــيــرا إلــى 
أن تــركــيــا تــمــارس لعبة الهيمنة 

والسيطرة في البحر المتوسط.
وقال ماكرون، الذي استضافت 
بـــــلاده قــمــة ســبــاعــيــة لـــــدول جــنــوب 
الـــخـــمـــيـــس، إن  أوروبـــــــــا (مــــيــــد ٧)، 
الـــدول المطلة  مصيرا واحـــدا يجمع 
على البحر المتوسط، داعيا أوروبا 
إلــــــى أن تــــرفــــع صــــوتــــا أكــــثــــر حـــدة 
ووضـــوحـــا تــجــاه تــركــيــا. وأضـــاف، 
في ختام القمة، أن البحر المتوسط 
أصــبــح مــســرحــا لــنــزاعــات مستمرة 
فـــي لــيــبــيــا وســــوريــــا، كــمــا أن لعبة 
الهيمنة لقوى تاريخية، تسعى إلى 
زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى 

الـــدور الــروســي فــي المنطقة كما  أن 
التركي يثيران القلق.

وجـــــــــــاءت مــــطــــالــــبــــة مـــــاكـــــرون 
الــذي كشف فيه  لتركيا في الوقت 
تقرير لفريق خبراء الأمــم المتحدة 
عن أن تركيا انتهكت قــرار مجلس 
الأمن الدولي بحظر الأسلحة على 
لــيــبــيــا. وقــامــت عـــام ٢٠١٩ بنشاط 
مكثف لنقل الأسلحة وأنها قامت 
على الأقل بنقل ١٠ أنظمة مختلفة 
إلــى جانب عسكريين  من الأسلحة 
المـــرتـــزقـــة مــن  مــــن جــيــشــهــا وآلاف 

المقاتلين الأجانب.
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الأردن: ارتفاع الحرارة وراء انفجار 
مستودع الذخيرة في الزرقاء 

عمان: محمد الرواشدة

أكد مدير التوجيه المعنوي العميد 
طلال الغبين، أن القوات المسلحة الأردنية 
(الجيش العربي) شكلت هيئة تحقيق 
لمعرفة مسببات حــادث انفجار الزرقاء، 
الذي وقع فجر الجمعة، وشعر به سكان 
المحافظة.  وشدد الغبين في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عـــلـــى أن  خـــاصـــة لـــــ
لــلــقــوات المسلحة  الــتــابــعــة  الــفــرق الفنية 
قـــامـــت بـــعـــزل المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد الانـــفـــجـــار، 
إلــى أن إجـــراءات تطهير المنطقة  مشيراً 
من قبل سلاح الهندسة الملكي مستمرة 
فــي البحث والتفتيش ومسح للمنطقة 
المحيطة للتأكد من خلوها من أي مادة 
قابلة للانفجار. وفيما أكــد الغبين، في 
لــم تنجم عــن الانفجار  أنــه  تصريحاته، 
أي خــســائــر بـــــــالأرواح، واقــتــصــرت على 
المــاديــة لمــعــدات وآلــيــات قديمة  الخسائر 
بالموقع، كشف أن الانفجار وقع في أحد 
مستودعات ذخــائــر «الــهــاون» القديمة، 
الــطــافــح شرق  قيد التفكيك، فــي منطقة 
إلــى أنها منطقة  الــزرقــاء، مشيراً  مدينة 

غير مأهولة بالسكان.
وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير 
إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد 
لدرجات الحرارة، الأمر الذي أدى لحدوث 
المــوجــودة  المــــادة الكيميائية  تــفــاعــل فــي 
داخــل إحــدى حشوات قذائف «الــهــاون»، 

التي أدت لوقوع الانفجار.
كــــــان انــــفــــجــــار وقــــــع فـــجـــر الــجــمــعــة 

وشعر به سكان محافظة الزرقاء (٢٠ كم) 
شــرق العاصمة عــمــان، ونقلت منصات 
التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات 
وثــقــت الــحــريــق الــضــخــم الــــذي نــتــج عن 
الانفجار، لتعلن القيادة العامة للقوات 
المــســلــحــة الأردنــــيــــة (الــجــيــش الــعــربــي)، 
على لسان مصدر عسكري مــســؤول، أن 
انفجاراً وقع فجر الجمعة (أمس) في أحد 
مستودعات ذخــائــر «الــهــاون» القديمة، 
قيد التفكيك، في منطقة الطافح القريبة 
من مدينة الزرقاء، وأن التحقيقات الأولية 
أشارت إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع 
الــشــديــد لـــدرجـــات الــــحــــرارة، الأمــــر الـــذي 
أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية 
الموجودة داخل إحدى حشوات القذائف 

ما تسبب بوقوع الانفجار.
وفــيــمــا أكـــدت الــقــوات المــســلــحــة، في 
بـــيـــانـــهـــا، أنـــهـــا المــــصــــدر الـــوحـــيـــد لــنــشــر 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــحــادث، طالبت 
المـــواطـــنـــين بـــعـــدم الالـــتـــفـــات لــلــشــائــعــات 
الــتــي تــتــنــاقــلــهــا بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
ومـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــن 
الـــعـــســـكـــري جـــــاء رداً عـــلـــى أول  الـــبـــيـــان 
تصريح حكومي صــدر بعيد الحادثة، 
قــــال فــيــه وزيـــــر الإعــــــلام الأردنـــــــي أمــجــد 
العضايلة، إن الانفجار نتج عن تماس 
كهربائي في المستودعات التي تقع في 
منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، 
وتــخــضــع لــلــمــراقــبــة المــبــاشــرة بــواســطــة 
الــكــامــيــرات، حسب التحقيقات الأولــيــة، 
وهــــــو الـــتـــصـــريـــح الـــــــذي تـــســـبـــب بـــجـــدل 

واســـع على الساحة المحلية. كــان مدير 
مديرية التوجيه المعنوي العميد طلال 
الغبين، صرح لتلفزيون المملكة (تلفزيون 
رسمي)، أمس الجمعة، بأن خطأ وقع عند 
الحديث بــأن سبب الانفجار هو تماس 
كهربائي، مــشــدداً على أن التصريحات 
تمت دون العودة إلى مرجعية، مؤكداً أن 
مستودعات الذخائر والأسلحة بالعالم 
أجـــمـــع لا يــصــلــهــا الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، 
وهــو ما اعتبره مراقبون رداً على خطأ 
الحكومة، واستعجالها في إصدار بيان.
من جهته، أكد مدير سلاح الهندسة 
المـــلـــكـــي الــعــمــيــد عـــمـــاد الـــخـــمـــايـــســـة، أن 
حشوات قذائف «الهاون»، قيد التفكيك، 
التي أدت لوقوع انفجار الزرقاء، تحتوي 
على المادة الكيميائية «نيتروسيليلوز»، 
المـــادة تتفاعل فيما  إلــى أن هــذه  مشيراً 
بينها وتشكل انفجاراً، لذا قامت القوات 
المسلحة بتثبيت مــادة كيميائية أخرى 
داخلها لمنع حدوث التفاعل، لكن انتهاء 
صــلاحــيــة المــــــادة المــثــبــتــة داخـــلـــهـــا، قبل 
إتلافها، أدى لتفاعل «النيتروسيليلوز» 
وحــدوث انفجار. وفيما أكد الخمايسة، 
خـــــــــلال تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــه عـــــلـــــى شــــاشــــة 
التلفزيون الأردنــي الرسمي، أن الكوادر 
الفنية في ســلاح الهندسة تقوم بمسح 
المنطقة للتأكد مــن خلوها مــن أي مــادة 
نتجت عن الانفجار، وتشكل خطورة على 
المنطقة، طالب المواطنين بعدم الاقتراب 
من منطقة الانفجار إلى حين الانتهاء من 

إجراءات المسح.

 وجنوباً
ً
تمتد على مساحة ٣٦٥ ألف هكتار شمالا

١٦ ضحية وإجلاء نصف مليون بسبب حرائق الساحل الغربي الأميركي
أوريغون: «الشرق الأوسط»

تم إجلاء نحو نصف مليون شخص 
في ولاية أوريغون الأميركية بسبب حرائق 
الغابات التي تذكّيها الرياح والتي اجتاحت 
ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة 
أمس (الجمعة)، ودمّرت مئات المنازل كما 
أودت بــحــيــاة ١٦ عــلــى الأقــــل خـــلال الأيـــام 
الماضية، فيما حــذر المسؤولون من وقوع 
المــزيــد مــن القتلى فــي الأيـــام المقبلة. وقــال 
مكتب إدارة الأزمــــات فــي الــولايــة إن عــدداً 
مــن صــدرت الأوامـــر بإجلائهم فــي الولاية 
وحــدهــا يمثلون نحو ثمن إجــمــالــي عدد 
الــســكــان بينما تعرضت ضــواحــي مدينة 

بورتلاند لتهديد أكبر حريق في الولاية.
وتمتد الحرائق على مساحة ٣٦٥ ألف 
هكتار و«هــو رقم غير مسبوق»، وشردت 
الآلاف أيــضــاً إلـــى الــشــمــال والــجــنــوب في 
ولايــــتــــي واشـــنـــطـــن وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. وفـــي 
شمال غربي كاليفورنيا، أصبح الحريق 
طلق عليه اســم «فاير كومبلكس»، 

ُ
أ الــذي 

وهــو مجموعة مــن ٣٧ حريقاً طالت غابة 
مــيــنــدوســيــنــو مـــنـــذ ١٧ أغـــســـطـــس (آب)، 
رسمياً، الخميس، الأوســع في تاريخ تلك 
الــــولايــــة، بــمــســاحــة تـــزيـــد عــلــى ١٩٠ ألــف 
هكتار. وتنتشر النيران من ولاية واشنطن 
فـــي الــشــمــال عــلــى الـــحـــدود مـــع كـــنـــدا، إلــى 
ســـان ديــيــغــو فــي الــجــنــوب، عــلــى الــحــدود 
يها الجفاف المزمن والرياح 

ّ
المكسيكية، يغذ

ت شدّتها، الخميس.
ّ
القوية التي خف

وفي ولاية أوريغون، حيث «تضررت 
بشكل كبير» خمس بلدات على الأقل، ذكرت 

الحاكمة كيت براون، أنه في ثلاثة أيام فقط، 
أتــت النيران على ضعف الغطاء النباتي 
الذي يحترق وسطياً خلال عام. وقالت في 
مؤتمر صحافي، كما نقلت عنها الصحافة 
الفرنسية: «لــم نشهد حــرائــق خــارجــة عن 
الــســيــطــرة بــهــذا الــحــجــم فــي ولايــتــنــا»، من 
دون أن تتمكن من إعطاء حصيلة محدّثة 
للضحايا. وفي مولالا، إحدى المدن العديدة 
الواقعة جنوب بورتلاند المهددة بالحرائق، 
جــالــت الــشــرطــة عــلــى المــــنــــازل، الــخــمــيــس، 
لحثّ جميع السكان على إجــلاء المنطقة، 
حــســب الــتــعــلــيــمــات. وقــالــت دنــيــس بنتز، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما كانت 
تــكــدس أغــراضــهــا على عجل فــي شاحنة: 
«إنــــه أمـــر فـــي غــايــة الــصــعــوبــة. أن تــغــادر 

منزلك شيء وأن يُطلَب منك المغادرة شيء 
آخــــر». وأضـــافـــت: «هــنــا كــبــر أولادي. هــذا 
هو بيتي. لكن الشيء الأهــم هو أن يكون 
أطــفــالــي وزوجـــي وكلبي وقطتي وجميع 
جيراني في أمان». وكانت المنطقة نفسها 
قد تضررت في حرائق هائلة أودت بحياة 
٨٦ شخصاً فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨. إلى الجنوب، بالقرب من فريسنو، 
اضــطــر الــعــديــد مــن الــســكــان الآخـــريـــن إلــى 
الــفــرار فــي غــضــون دقــائــق. وغــــادرت تينا 
روز (٢٩ عاماً) منزلها بعد أن رأت الجبل 
«يــصــبــح أحــمــر» بــســبــب الــحــرائــق. وروت 
لمــراســل وكــالــة الصحافة الفرنسية: «كنا 
نــحــزم حــاجــيــاتــنــا ونــســمــع دويّ انــفــجــار 
الــبــروبــان. وعندما سمعنا  صهاريج غــاز 

الــثــانــي، قلنا لأنفسنا يجب أن  الانــفــجــار 
نــرحــل فــي حــالــة تــســارع الــحــريــق، لأنــنــا لا 
نعلم ما ستؤول إليه الأمور». وأوضحت: 
«إنـــه شــيء لا نــريــد أن نعيشه مــرة أخــرى 
أبــداً». وذكر رجال الإطفاء في كاليفورنيا 
حيث انتشر نحو ألف رجل منهم لمكافحة 
النيران، أن نحو ٣٦٠ مبنى دُمّر. في جميع 
أنحاء الولاية، يستعر أكثر من ٢٠ حريقاً. 
النار هذا العام أكثر من ١٢٥٠٠  والتهمت 
كيلومتر مربع في الولاية، وهو رقم قياسي 
منذ تسجيل هذه البيانات في عام ١٩٨٧. 
وصرح حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، 
الـــــذي نــــدد الــخــمــيــس المـــاضـــي بــالــعــواقــب 
الوخيمة لتغير المناخ، بأن النيران التهمت 
أكثر من ٢٠٠ ألف هكتار في ولاية واشنطن.

التهمت النيران أكثر من ٢٠٠ ألف هكتار في ولاية واشنطن (أ.ف.ب)

إيران وروسيا والصين 
تنفي التجسس على الانتخابات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

نفت موسكو وبكين وطهران، أمس، ما أوردتــه شركة 
«مايكروسوفت»، من أن متسللين مرتبطين بروسيا والصين 
وإيـــران يــحــاولــون التجسس على الانــتــخــابــات الأميركية. 
وقالت الشركة، أول من أمس، إن متسللين مرتبطين بروسيا 
والصين وإيران يحاولون التجسس على شخصيات مقربة 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي 
في انتخابات الرئاسة جو بايدن. وكانت وكالة «رويترز» 
قد كشفت في وقت سابق أن «مايكروسوفت» نبهت إحدى 
إلــى أنها  بــايــدن  الــشــركــات الاســتــشــاريــة الرئيسية لحملة 
الــروس أنفسهم الذين تدخلوا في  كانت هدفاً للمتسللين 

الانتخابات الأميركية عام ٢٠١٦.
ويسلط بيان «مايكروسوفت» الضوء على مدى تعرض 
مستشاري الحملتين الرئاسيتين لخطر جواسيس الإنترنت 
في أنحاء العالم، في وقــت يتأهب فيه المرشحان لخوض 
واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ عقود 

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء في التقرير الذي طرحه توم بيرت، نائب رئيس 
«مايكروسوفت» لأمن العملاء أن المجموعة المتهمة بخرق 
رسائل البريد الإلكتروني لحملة هيلاري كلينتون في عام 
٢٠١٦ -وهي وحدة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية 
تُــعــرف على نــطــاق واســـع بــاســم فانسي بــيــر- قضت العام 
الماضي في محاولة اختراق حسابات تخص مستشارين 
سياسيين يعملون مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين 

ومع منظمات مناصرة ومراكز أبحاث.
وقــــــال بـــيـــرت أيـــضـــاً إن مــتــســلــلــين صــيــنــيــين تــتــبــعــوا 
شخصيات «على ارتباط وثيق بحملات الرئاسة الأميركية 
والمرشحين»، من ضمنها حليف لبايدن لم يذكر اسمه تم 
استهدافه عبر عنوان بريد إلكتروني شخصي، و«شخص 
بارز -واحد على الأقل- كان مرتبطاً بإدارة ترمب من قبل».

وأضـــاف أن متسللين إيرانيين حــاولــوا كذلك اختراق 
حــســابــات تخص مــســؤولــين فــي إدارة تــرمــب وأعــضــاء في 
حــمــلــتــه، مــؤكــداً أن جــهــود الــصــين لاخـــتـــراق حــمــلــة بــايــدن، 

ومحاولات التجسس الإيراني على حملة ترمب، لم تنجح. 
لكن البيان المنشور على مدونته لم يقدم أي تفاصيل عن 
حملة القرصنة المنسوبة إلى روسيا، أو محاولة التجسس 
على المسؤول السابق المعروف الذي كان على صلة وثيقة 
بترمب. وتحدث بيرت بشكل عام، وقال إن القرصنة الأجنبية 
تتزايد مع اقتراب التصويت. وقال كريستوفر كريبس، كبير 
المسؤولين الإلكترونيين في وزارة الأمن الداخلي، إن تحذير 
«مــايــكــروســوفــت» جــاء متسقاً مــع بــيــانــات سابقة صــادرة 
عــن أجــهــزة المــخــابــرات بــشــأن التجسس الــروســي الصيني 
الإيراني على أهداف مرتبطة بالانتخابات. وقالت حملتا 
بايدن وترمب إنهما على علم بمسألة الاستهداف، وإن الأمر 
ليس مفاجئاً. ورفض الكرملين اتهامات «مايكروسوفت»، 
وقــال إن روسيا لا تسعى للتدخل في العملية الانتخابية 
بالدول الأخرى، ولم تفعل ذلك من قبل. وقال المتحدث باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا نية لديها للتدخل 
فــي الــشــؤون الداخلية لــلــدول الأخـــرى، ولا ترغب فــي ذلــك، 
فيما يتدخل الآخرون في شؤونها. ومن ناحية أخرى، قال 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتهامات بأن 
روسيا استخدمت متسللين للتدخل في شــؤون الولايات 
المــتــحــدة الــداخــلــيــة «لا أســــاس لــهــا مــن الــصــحــة». وأضـــاف 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــعـــزز مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة بشكل 
غير مــشــروع. وكــان لافـــروف يتحدث فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مــع نظيره الصيني. ورفــض السكرتير الإعلامي 
بالسفارة الروسية، نيكولاي لاخونين، هذه المزاعم، وقال 
إن الأميركيين يتحدثون عما «يطلقون عليه التدخل» منذ 

سنوات، دون أن يقدموا أي دليل حقيقي.
وفي حين نفت الخارجية الإيرانية هذه المزاعم أيضاً، 
قال علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم بعثة إيران لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك، إن مجرد تصور أن إيران ستنفذ 
عمليات اختراق إلكتروني أمر مناف للمنطق. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن الصين 
ليس لها مصلحة في الانتخابات الأميركية، ولــم تتدخل 
فيها قط. وأضاف في مؤتمر صحافي يومي في بكين، أمس 
(الجمعة)، إن الولايات المتحدة هي «إمبراطورية القراصنة».

«ثلاثي أوروبي» يرفض طلب واشنطن فرض عقوبات أممية على إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

اتفق وزراء خارجية المملكة المتحدة 
وفرنسا وألمانيا على التمسك برفض 
طــلــب الـــولايـــات المــتــحــدة عــــودة جميع 
عقوبات الأمم المتحدة على إيران، رغم 
الــولايــات المتحدة  الضغط المكثف مــن 
على حكومة المملكة المتحدة على وجه 

التحديد لدعم موقفها.
ونتيجة للموقف الثلاثي المعارض، 
بــاتــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــزولــة في 
الــدولــي الشهر الماضي،  مجلس الأمــن 
إثــــر إعـــلانـــهـــا عـــن رغــبــتــهــا فـــي إعــــادة 
فرض عقوبات الأمم المتحدة، بموافقة 
الــدول الأوروبــيــة سالفة الذكر، بحجة 
لــم تعد طرفاً في  الــولايــات المتحدة  أن 
الــنــووي، وبالتالي غير قــادرة  الاتفاق 

على التصرف من جانب واحد.
ووصــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
انــســحــبــت مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي عـــام 
٢٠١٨ موقف الدول الثلاث بأنه تشجيع 
للإرهاب. ومن المتوقع حدوث مواجهة 
أخـــــرى حــــول هــــذه الــقــضــيــة فـــي الأمـــم 

المتحدة الشهر الحالي.
وكان وزير الخارجية البريطاني، 
دومينيك راب، قد استضاف اجتماعاً 
في «تشيفنينغ» بمقاطعة «كنت» مع 
نظيريه الألماني هيكو ماس والفرنسي 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان، أول مــــن أمــــس، 
جـــدد فــيــه هـــذا المـــوقـــف، حــســب تقرير 

«الغارديان» البريطانية. لـ
وتــعــتــرف ألمــانــيــا وفــرنــســا الــلــتــان 
تــتــعــاونــان مــع المــمــلــكــة المــتــحــدة بشأن 
إيران، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي، بوجود حساسيات خاصة 
في المملكة المتحدة، بشأن تحدي أقرب 

شريك لها، وهو الولايات المتحدة، في 
هذه القضية الأمنية الحرجة. ويدرك 
الدبلوماسيون الأوروبيون أن المملكة 
المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارة 
حرة مع الولايات المتحدة، وقد يؤدي 
تحدي الولايات المتحدة في هذا الشأن 
إلى إثارة غضب دونالد ترمب. وتتطلع 
الولايات المتحدة أيضاً إلى أن تصوت 
مــجــمــوعــة الــــــدول الـــثـــلاث فـــي مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي ضــــد الــــرفــــع الــتــلــقــائــي 
للحظر المفروض على تصدير الأسلحة 
التقليدية إلى إيران، لكن الدول الثلاث 
تشعر بالإحباط لأن الولايات المتحدة 

لـــم تــظــهــر بــعــد اســـتـــعـــداداً لــلــتــفــاوض 
بـــــشـــــأن حــــــل وســـــــط مــــــع إيـــــــــــران فــيــمــا 
الــدول الثلاث  يخص الحظر. وتعتقد 
أن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي المــتــشــدد بــشــأن 
الحظر سيضمن فقط عــدم تمرير أي 
تــمــديــد لــلــحــظــر لأن روســـيـــا والــصــين 
ستستخدمان حق النقض (فيتو) في 

مجلس الأمن.
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــرفـــع الــحــظــر 
تــلــقــائــيــاً فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
تماشياً مع الجدول الزمني الذي يمتد 
لخمس سنوات الذي نص عليه الاتفاق 

النووي عام ٢٠١٥.

في وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
ذكــر راب أمــام الــنــواب البريطانيين أن 
المشورة القانونية كانت واضحة، بأن 
الولايات المتحدة قد استبعدت نفسها 
مــن فـــرض الــعــقــوبــات بــالانــســحــاب من 
الاتفاق النووي عام ٢٠١٨. وفي تغريدة 
بعد اجــتــمــاع «تشيفنينغ»، قــال راب: 

«نحن ملتزمون بمحاسبة إيران».
ومـــن جــانــبــهــا، جـــاء تــأكــيــد وزارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة مختلفاً، إذ قالت 
إنها «ترفض محاولة الولايات المتحدة 
بالحفاظ  ملتزمة  وستظل  العقابية، 
على الاتفاق النووي، لكن يتعين على 

إيران العودة إلى الامتثال الكامل».
ولم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية 
رسمياً التقارير التي تفيد بــأن وزيــر 
الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الذي 
يــخــضــع لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة ســيــقــوم 
بجولة في أوروبا الأسبوع المقبل قبل 

المواجهة المقبلة في الأمم المتحدة.
وأظـــهـــر تــقــريــر مُـــســـرب مـــن الأمـــم 
المتحدة أن مخزون إيران من اليورانيوم 
يتجاوز ١٠ أضعاف الحد المنصوص 
عليه فــي الاتــفــاق، لكن إيـــران تقول إن 
من حقها خرق التزاماتها بسبب فشل 
الاتحاد الأوروبي في مواجهة الولايات 
المــتــحــدة بـــشـــأن تــحــســين الـــتـــجـــارة مع 

إيران.
وشــــدد ظــريــف عــلــى الـــتـــزام إيــــران 
الكامل بنظام التفتيش على مواقعها 
الــنــوويــة. وجــديــر بــالــذكــر أن إيـــران قد 
تمكنت من حل خلافاتها مع «الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية»، وكذلك «وكالة 
مراقبة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة» 
إلــى موقعين،  بــشــأن دخـــول مفتشيها 

الشهر الماضي.

راب يتوسط ماس (يسار) ولودريان خلال اجتماعهم أول من أمس (أ.ف.ب)

«الأكواع» في موقع سقوط البرجين المرشح الديمقراطي يصافح بنس بـ

ذكرى هجمات سبتمبر: ترمب يسبق بايدن إلى شانكسفيل ويتلافى لقاءه في نيويورك
واشنطن: معاذ العمري

تـــعـــود ذكـــــرى حـــادثـــة هــجــمــات 
(أيــــلــــول)، هــذا  أحـــــداث ١١ سبتمبر 
العام، بشكل مختلف على المجتمع 
الأميركي، إذ تعيش البلاد حالة من 
التوتر السياسي بسبب الانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠، وكذلك ظروفاً 
استثنائية فــي ظــل تفشي جائحة 
«كـــــورونـــــا» فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي بلغت 
عدد الإصابات فيها ٦ ملايين حالة، 
وأكــــثــــر مــــن ١٤٠ ألـــــف حـــالـــة وفـــــاة، 
وبــســبــب هـــذه الـــظـــروف، فـــإن الــبــلاد 
لم تستطع أن تستذكر الأحــداث في 
الـــذكـــرى الــــــ١٩ كــمــا كــانــت تــفــعــل كل 
الــســيــاســي، زار  عـــام. على الصعيد 
كل من المرشحين الرئاسيين الرئيس 
دونــالــد تــرمــب المــرشــح الجمهوري، 
ونائب الرئيس الأميركي السابق جو 
بايدن المرشح الديموقراطي، النصب 
الــتــذكــاري لاحتفال شانكسفيل في 
الــرغــم من  ولايـــة بنسلفانيا، وعــلــى 
التوقعات التي سبقت الاحتفال هذا 
العام بلقاء ربما يجمع المتنافسين 
«الرحلة  في شانكسفيل، المعروف بـ
٩٣»، حيث تحطمت إحدى الطائرات 
المختطفة مــن إرهــابــيــي «الــقــاعــدة» 
فــي أحـــداث ١١ سبتمبر، إلا أن ذلك 
اللقاء لم يتم بسبب اختلاف مواعيد 
الــــزيــــارة بــيــنــهــمــا، إذ ســبــق تــرمــب، 
بـــايـــدن، إلـــى الــنــصــب الــتــذكــاري في 
الـــصـــبـــاح، فــيــمــا زار بـــايـــدن المــوقــع 

الاحتفالي بعد الظهر.
شانكسفيل التي تبعد نحو ٥٠٠ 

كيلو متر إلى الغرب من نيويورك، 
حـــيـــث تــحــطــمــت إحــــــدى الـــطـــائـــرات 
الأربـــع الــتــي خطفها «الــجــهــاديــون» 
الأربعة في تنظيم «القاعدة»، وقتل 
بها ٤٤ شخصاً، بينهم الخاطفون 
الأربعة، بعدما حاول الركاب وأفراد 
الـــطـــاقـــم اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الطائرة.
وقــال الرئيس ترمب، في كلمة 
له في موقع الحدث ترافقه السيدة 
الأولــــــــى لــلــبــيــت الأبــــيــــض مــيــلانــيــا 
ترمب، إنه قبل ١٩ عاماً في مثل هذا 
اليوم في هذه الساعة في هذا المجال 
انـــتـــصـــر ٤٠ مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
الــشــجــعــان عــلــى الإرهـــــاب، وضــحــوا 
بأرواحهم دفاعاً عن أمتنا، «واليوم 
نشيد بتضحياتهم، ونحزن بشدة 
على ما يقرب من ٣٠٠٠ روح عزيزة 
وجميلة سلبوا منا في ١١ سبتمبر 
٢٠٠١، ويُعد أبطال الرحلة ٩٣ بمثابة 
تــذكــيــر دائـــم بــأنــه بــغــض الــنــظــر عن 
الخطر، وبغض النظر عن التهديد، 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الاحــــتــــمــــالات، 
فــإن أمــيــركــا ستنهض دائــمــاً وتقف 

شامخة وتقاتل مرة أخرى».
وأشـــار تــرمــب، وهــو يقف على 
المــنــبــر يــلــقــي كــلــمــتــه وخــلــفــه أعـــلام 
نــيــوزيــلانــد والــيــابــان وبــورتــوريــكــو 
وألمــــــانــــــيــــــا والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــمــثــل جــنــســيــات 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى متن 
الـــرحـــلـــة ٩٣، إلـــــى أنـــــه فــــي «الأيـــــــام 
والأسابيع التي تلت ١١ من سبتمبر، 
اجتمع المواطنون من جميع الأديان 

والخلفيات والألوان والمعتقدات معاً 
البناء معاً، وأصبحت كلمة  لإعــادة 
(بارك الله في أميركا) صرخة حشد 
لـــلأمـــة»، مــعــتــبــراً أن الـــبـــلاد اتــحــدت 
بقناعتها بــأن أميركا كانت الدولة 
الأكثر استثنائية في العالم وأنها 

تستحق الدفاع عنها.
واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً: «نـــعـــرب عن 
ولائــنــا الـــذي لا يــمــوت لمــا يــقــرب من 
٦ ملايين شاب وشابة ممن التحقوا 
بالقوات المسلحة للولايات المتحدة 
مـــنـــذ ١١ ســبــتــمــبــر ٢٠٠١، وأكـــثـــر 

بـــطـــل عـــســـكـــري ضـــحـــوا  مـــــن ٧٠٠٠ 
بحياتهم منذ ١١ سبتمبر للحفاظ 
عـــلـــى حـــريـــتـــنـــا، ولا تـــوجـــد كــلــمــات 
يمكن أن تعبر عــن قمة مجدهم أو 
الــلامــتــنــاهــي، لكننا  عمق امتناننا 
سنكافح كل يوم لسداد ديوننا التي 
لا حــد لــهــا، ولإثــبــات أنــهــا تستحق 
الــكــبــرى، ولـــن تتوانى  تضحياتهم 

أميركا عن ملاحقة الإرهابيين».
حـــضـــر مــــع تــــرمــــب إلــــــى مــوقــع 
الاحــتــفــال مــن إدارتـــه ٦ شخصيات، 
إلــى الاحــتــفــال بمعيته  فيما حضر 

أربعة من أعضاء الكونغرس يمثلون 
الــســنــاتــور  ولايــــة بنسلفانيا، وهـــم 
بوب كيسي، عضو مجلس الشيوخ، 
ومــن مجلس الــنــواب كل من النائب 
جـــلـــين طـــومـــســـون، والـــنـــائـــب جـــون 
جــويــس، والــنــائــب دان مــيــزر، وفــي 
إلــى مقر الاحتفال في  طريق ترمب 
بنسلفانيا، في الصباح الباكر، وقف 
دقائق صمت في الطائرة الرئاسية 
حــــــداداً عــلــى ضــحــايــا الــتــفــجــيــرات، 
وكــــــذلــــــك دقــــــائــــــق صــــمــــت فــــــي مــقــر 
الاحتفال عند وصوله، بالمقابل وجّه 

تــرمــب نــائــبــه مــايــك بــنــس لحضور 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة فــــي مـــانـــهـــاتـــن، مــوقــع 
ســقــوط بــرجــي الــتــجــارة الــعــالمــيــين، 

وذلك لتمثيل الرئيس فيه.
مــــن جـــهـــتـــه، ســــــرّع جــــو بـــايـــدن 
وتيرة حملته، بعدما بقي لأسابيع 
محجوراً في منزله بديلاوير، وذلك 
خــــلال ذكـــــرى أحـــــداث ١١ سبتمبر، 
وذلك بزيارتين؛ الأولى في الصباح 
فـــي نـــيـــويـــورك لــلــمــراســم الــســنــويــة 
البالغ  لذكرى ضحايا الاعــتــداءات، 
فـــــي مـــركـــز  نـــحـــو ٣ آلاف،  عـــــددهـــــم 

الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــي، والــثــانــيــة لمــوقــع 
شــانــكــســفــيــل فـــي بــنــســلــفــانــيــا، ولــم 
يلق نائب الرئيس السابق أي كلمة 
فـــي مـــوقـــع نــصــب «غــــراونــــد زيــــرو» 
للضحايا في مانهاتن، إذ إن الخطب 
الــتــي ســجــلــت مــســبــقــاً بــســبــب وبـــاء 
«كوفيد - ١٩» هذه السنة مخصصة 
تقليدياً لأقــربــاء الضحايا، وغالب 
الأســـــمـــــاء مــســجــلــة مــســبــقــاً بــســبــب 
الاحتياطات التي اتخذتها السلطات 

المحلية في مواجهة «كورونا».
شـــــــارك المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي 
جـــو بــــايــــدن، ومـــعـــه نـــائـــب الــرئــيــس 
مايك بنس، وحاكم نيويورك أندرو 
كومو، في إحياء الذكرى ١٩ الحزينة 
لهجمات سبتمبر فــي مــوقــع مركز 
الــتــجــارة الــعــالمــي، وأخـــفـــوا جميعاً 
وجــــوهــــهــــم خـــلـــف الــــكــــمــــامــــات، مــع 
بــايــدن وبنس التحية، ليس  تــبــادل 
بطريق المصافحة، ولكن بملامسة 
الكوعين، وهي إحدى الطرق الكثيرة 
التي غير بها فيروس كورونا شكل 
الــســنــويــة، بــعــد أن حصد  الــــذكــــرى 
الفيروس الجديد أكثر من ١٩٠ ألفاً 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبـــلـــغ عــدد 
وفياته في مدينة نيويورك وحدها 

٢٣ ألف قتيل.
وانضم حوالي ٢٠٠ مشارك إلى 
المـــراســـم فــي نــيــويــورك، الــتــي تليت 
فــيــهــا أســــمــــاء مــــا يـــقـــرب مــــن ٣٠٠٠ 
قتيل لاقوا حتفهم عندما اصطدمت 
طائرتان مخطوفتان ببرجي مركز 
التجارة، وضربت طائرة ثالثة مبنى 
وزارة الدفاع (البنتاغون) وسقطت 

رابعة بشانكسفيل في بنسلفانيا.
وتمثل عادة مراسم احتفاليات 
ذكرى هجمات ١١ سبتمبر «هدنة»، 
لــكــنــهــا قـــد تــكــون قــصــيــرة جــــداً، كما 
فــــي ٢٠١٦، وكــــانــــت هـــيـــلاري  حـــــدث 
كــلــيــنــتــون، المــرشــحــة الــديــمــوقــراطــيــة 
شـــاركـــت فـــي مـــراســـم نـــيـــويـــورك، ثم 
أصـــيـــبـــت بـــتـــوعـــك وانـــســـحـــبـــت قــبــل 
نهايتها، وكــشــف طبيبها بعد ذلك 
أنــــه شــخــص قــبــل يـــومـــين إصــابــتــهــا 
رئــــويــــاً، وهـــــو مــــا تــجــاهــلــتــه وزيـــــرة 
الخارجية السابقة، واستغل ترمب 
الحادثة بكثافة لمصلحته، وسخر من 
منافسته، بل وقام بتقليدها عندما 
تعثرت. وعشية الاحتفال بالذكرى 
الــدمــويــة، أعــلــن البيت الأبــيــض قــرار 
الرئيس دونالد ترمب، أمره التنفيذي 
بــمــواصــلــة الــعــمــل بــقــانــون الــطــوارئ 
الــــــذي فـــرضـــتـــه الــــبــــلاد فــــي مــحــاربــة 
الإرهاب منذ ١٤ سبتمبر ٢٠٠١، بعد 
يومين فقط من الهجمات، وقد أبلغ 
الــكــونــغــرس بشقيه مجلسي  تــرمــب 
النواب والشيوخ بتمديد القرار عاماً 
إضافياً. وحسب بيان البيت الأبيض، 
فـــإنـــه تــمــاشــيــاً مـــع قـــانـــون الـــطـــوارئ 
الـــوطـــنـــيـــة، فـــــإن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ســيــســتــمــر لمــــدة عــــام واحـــــد إضــافــي 
بــالــعــمــل بــحــالــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة 
المعلنة سابقاً في ١٤ سبتمبر ٢٠٠١، 
فــي الإعـــلان رقــم ٧٤٦٣، فيما يتعلق 
بالهجمات الإرهابية في ١١ سبتمبر 
٢٠٠١، والــتــهــديــد المستمر والــفــوري 
لمــزيــد مـــن الــهــجــمــات عــلــى الـــولايـــات 

المتحدة.

نائب الرئيس مايك بنس يخاطب رجال الإطفاء بالقرب من النصب التذكاري للهجمات في نيويورك أمس (أ.ب)        
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٢٥ «رسالة حب» تبادلها الزعيمان الأميركي والكوري الشمالي

 «غضب»: ترمب يكشف عن أسلحة غير معروفة لموسكو وبكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن دونــالــد ترمب كشف 
مــعــلــومــات دفــاعــيــة بــالــغــة الــســريــة 
فــي واحـــدة مــن ١٧ مقابلة مسجلة 
أجــراهــا الــكــاتــب بــوب وودورد مع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي وأوردهــــــــا في 
كتابه الذي يحمل عنوان «غضب». 
ويــقــول تــرمــب إن حكومته أنشأت 
نــظــام أسلحة لا يــعــرف أحــد شيئاً 
عنه، ولا حتى قادة روسيا والصين، 
وألمح إلى إنه «نووي». لكنّ خبراء 
الأسلحة يقولون إنهم غير متأكدين 
مــا إذا كــان الأمــر الــذي تحدث عنه 
تــرمــب صحيحاً أم أنــه كــان مجرّد 
محاولة جوفاء للتباهي. ويعتقد 
آخــرون أن ترمب لم يقصد أسلحة 
نووية على الإطلاق. وأثار الكتاب 
جــدلاً واســعــاً فــي أوســـاط المحللين 
العسكريين في أنحاء العالم بشأن 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي تــبــاهــى فيها 
ترمب للصحافي الشهير وودورد، 

الذي لعب دوراً أساسياً في إجبار 
الرئيس نيكسون على الاستقالة 
بسبب فضيحة «ووترغيت»، بشأن 
نــظــام أســلــحــة نــوويــة محتمل «لــم 
يملكه أحـــد مــن قــبــل». لــكــن مقطع 
المــقــابــلــة الــصــوتــيــة المـــؤلـــف مـــن ٥٤ 
كـــلـــمـــة والمــــســــجــــل فــــي ٥ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ والذي أصدره 
وودورد مع الكتاب، يثير الحيرة 
بـــقـــدر مــــا يــكــشــف مــــن مــعــلــومــات، 
إذ عــنــدمــا يـــقـــول تـــرمـــب «نـــــووي» 
يتوقف فــي منتصف الكلمة، كما 
لــو كــان يصحح لنفسه، ثــم يقول: 
«نــظــام أســلــحــة». ويضيف «لدينا 
أمـــــــور لــــم تــــرهــــا أو تـــســـمـــع عــنــهــا 
لــم يسمع عنها  حتى. لدينا أمــور 
(الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر) 
بوتين ولا (الرئيس الصيني) شي 
(جــيــنــبــيــنــغ)، لا أحـــد. مــا نملكه لا 
أنـــه  ق». وأوضـــــــح وودورد  يُـــــصـــــدَّ
تــأكــد بــشــكــل منفصل مــع مــصــادر 
الــولايــات المتحدة لديها سلاح  أن 

ســري جــديــد، لكنه لــم يذكر مــا إذا 
كان نووياً أم لا.

وقــــــــــال هـــــانـــــز كـــريـــســـتـــنـــســـن، 
مدير مــشــروع المعلومات النووية 
فـــي اتـــحـــاد الــعــلــمــاء الأمــيــركــيــين، 
كـــمـــا جــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إنه يمكن أن يكون رأساً 
نووياً منخفض القوة «دبليو ٧٦ 
- ٢» اســتُــخــدم لــلــمــرة الأولــــى على 
غــواصــة نــوويــة فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) بعد شهر مــن ذكــر ترمب 
الأمــر لـــوودورد. أمــا شيريل روفــر، 
عالمة نووية أخــرى، فقالت إن تلك 
التصريحات يمكنها أن تشير إلى 
قــيــد التطوير،  رأس حــربــي جــديــد 
وهــو «دبليو ٩٣» الــذي كشف عنه 
البنتاغون في وقت سابق من هذا 

العام.
فــقــد جـــاءت الــتــصــريــحــات في 
الــفــتــرة الــتــي بـــدا فــيــهــا أن روســيــا 
والــصــين أخــذتــا زمـــام المـــبـــادرة في 
تطوير صواريخ «أفانغارد» التي 

تـــفـــوق ســـرعـــتـــهـــا ســـرعـــة الـــصـــوت 
والــتــي يــكــاد يــكــون مــن المستحيل 

مواجهتها في الوقت الحالي.
كما يتناول الكتاب العلاقة بين 
زعيم كــوريــا الشمالية كيم جونغ 

أون، والرئيس الأمــيــركــي. ويسرد 
تعابير الإطراء المنمّقة في الرسائل 
التي بعث بها كيم لترمب ووطدت 
دبلوماسية الغزل بينهما. وشكّلت 
العلاقة الشخصية بــين الزعيمين 

المحرك الرئيس للدبلوماسية بين 
واشنطن وبيونغ يانغ التي تحوّلت 
مــن تــبــادل الإهـــانـــات والــتــهــديــدات 
بشن حروب، إلى إعلان ترمب حبه 

للزعيم الكوري الشمالي.
ويكشف الكتاب عن ٢٥ رسالة 
تبادلها الزعيمان واستخدم فيها 
كيم تعابير مبالَغاً بها فــي إطــار 
تـــودده إلــى تــرمــب، بينما تشكلت 
صـــداقـــة غــيــر اعـــتـــيـــاديـــة بــيــنــهــمــا. 
وتوجه كيم إلى ترمب في رسائله 
المـــفـــعـــمـــة بــــالــــثــــنــــاء والمــــلاحــــظــــات 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة بـــــلـــــقـــــب «صــــــاحــــــب 
السعادة»، وفق مقتطفات نشرتها 
شــبــكــة «ســـي إن إن». فــفــي رســالــة 
بعث بها كيم إلــى ترمب يــوم عيد 
لــقــائــهــمــا  المـــيـــلاد عــــام ٢٠١٨ عــقــب 
الأول فــي ســنــغــافــورة: «حــتــى الآن 
ليس بإمكاني نسيان هذه اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــنـــدمـــا شـــــــددت بــيــد 
ســعــادتــك فـــي ذلــــك المـــكـــان المــقــدس 
والـــجـــمـــيـــل فــــي حــــين كــــــان الـــعـــالـــم 

بـــأكـــمـــلـــه يـــشـــاهـــد بـــاهـــتـــمـــام بــالــغ 
وأمــل بــأن يحيا مــجــدداً هــذا اليوم 
المــشــرّف». وأضــاف كيم في رسالة 
بعث بها في يونيو (حزيران) عام 
٢٠١٩: «أنا أعتقد أيضاً أن الصداقة 
العميقة والخاصة بيننا ستعمل 

كقوة سحرية».
وبــــعــــد ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، عــقــد 
علن عنه قبل 

ُ
أ الزعيمان اجتماعاً 

فــتــرة وجــيــزة فــي المنطقة منزوعة 
الــســلاح التي تقسم شبه الجزيرة 
الــكــوريــة. وقــبــل الــلــقــاء كتب ترمب 
إلــــــى الــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي 
قــــائــــلاً إنـــهـــمـــا تـــشـــاركـــا «أســـلـــوبـــاً 
فريداً وصداقة متميزة». وأضاف: 
«أنـــت وأنـــا فــقــط وعــبــر الــعــمــل معاً 
بإمكاننا حل القضايا بين بلدينا 
وإنهاء نحو ٧٠ عاماً من العداء»، 
واصفاً هذا التعاون بأنه «سيكون 

تاريخياً».
ووصــــــلــــــت المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق 

مسدود منذ انهيار قمة هانوي في 
فبراير (شباط) العام الماضي. ولكن 
حتى مع توقف الدبلوماسية، فقد 
تباهى ترمب مــراراً بتلقيه رسائل 
«جميلة جداً» و«ممتازة» من كيم. 
وبـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر مـــن اجــتــمــاع 
ســـنـــغـــافـــورة، تـــحـــدث تـــرمـــب أمــــام 
حشد من أنــصــاره عن الحب الذي 
وُلــد بينه وبين كيم: «لقد كتب لي 
رسائل جميلة ورائعة. لقد وقعنا 

في الحب».
وكـــالـــة  أن  وودورد  ويـــــذكـــــر 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة «ســــي آي 
إيــــــه» لــــم تــتــمــكــن مــــن تـــحـــديـــد مَـــن 
صـــاغ رســائــل كــيــم الــتــي صنفتها 
«روائـــع»، وأضـــاف وودورد:  مــن الــــ
«المــحــلــلــون شــعــروا بــالــذهــول إزاء 
المــهــارة التي توصل إليها أحدهم 
في إيجاد المزيج الدقيق من الإطراء 
وفـــي نــفــس الــوقــت إثــــارة إحــســاس 
ترمب بالعظمة وبأنه يتبوأ مركز 

الصدارة في التاريخ».

بوب وودورد يصدر كتابه «غصب» يصدر في ١٥ سبتمبر (إ.ب.أ)

«التاريخية» انطلاق محادثات السلام الأفغانية اليوم... وترمب وبومبيو يصفانها بـ
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أرجـــئـــت لــنــحــو ســتّــة 
أشهر، تبدأ في العاصمة القطرية 
الــــســــبــــت، مــــحــــادثــــات ســــــلام بــين 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة والـــحـــركـــة 
المــتــمــرّدة فــي محاولة لوضع حدّ 
لـــحـــرب مــســتــمــرّة مــنــذ ١٩ عــامــاً. 
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب خــلال مؤتمر صحافي في 
البيت الأبيض: «يمكنني أن أعلن 
بــفــخــر كــبــيــر أنّ وزيــــر الــخــارجــيــة 
مايك بومبيو سيغادر في رحلة 
تــاريــخــيــة إلــــى قـــطـــر، لــلــمــشــاركــة 
فـــي بــــدء مـــفـــاوضـــات الـــســـلام بين 
الأفغان». وأضاف: «نحن نتفاهم 
بـــصـــورة جـــيّـــدة جـــداً مـــع طــالــبــان 
فــي أفــغــانــســتــان». ووصـــف وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
«التاريخية». وقــال  المــحــادثــات بـ
المــحــادثــات التي تعثرت عدة  عــن 
مـــــــرات وطـــــــال انــــتــــظــــارهــــا: «لـــقـــد 
استغرقنا وقــتــاً أطـــول مــمــا كنت 
أتــمــنــى... لنصل إلــى هــنــا، لكننا 
نتوقع صباح السبت... أن يجلس 
الأفغان على الطاولة معاً لإجراء 
مـــنـــاقـــشـــات شـــائـــكـــة حـــــول كــيــفــيــة 
المضي قدما ببلدهم». وأضــاف: 

«(إنه أمر) تاريخي حقاً». وجاءت 
تـــصـــريـــحـــات بـــومـــبـــيـــو فــــي وقـــت 
مــتــأخــر مــن لــيــل الــخــمــيــس، وهــو 
في طريقه لحضور افتتاح اللقاء 
بين الأطراف الأفغانية المتصارعة 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة، 
القائمة  بهدف وضع حد للحرب 
منذ الإطاحة بحكومة «طالبان» 

قبل ١٩ عاماً. 
وتـــحـــاول الــــولايــــات المــتــحــدة 
تسهيل المفاوضات بين الجانبين 
المتحاربين منذ أن وقعت اتفاقاً 
يــتــعــلــق بـــانـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا مــن 
أفغانستان مــع الحركة المسلحة 
في فبراير (شباط) الماضي، لكن 
العملية تــأخــرت بسبب خلافات 
بــــــشــــــأن إطــــــــــــلاق ســــــــــــراح بـــعـــض 
ســجــنــاء. وبــمــوجــب الاتـــفـــاق بين 
واشـــنـــطـــن و«طـــــالـــــبـــــان»، وافـــقـــت 
كـــابـــل عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن نـــحـــو ٥ 
آلاف سجين مقابل إطــلاق سراح 
ألـــف عــنــصــر مــن الـــقـــوات المــوالــيــة 
للحكومة تحتجزهم «طــالــبــان». 
ونـــقـــلـــت طـــــائـــــرة ســـتـــة ســـجـــنـــاء، 
طــــالــــبــــت «طــــــالــــــبــــــان» الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة بــإطــلاق ســراحــهــم إلــى 
العاصمة القطرية. وقال مصدران 
«رويــــتــــرز» إن ستة  لـــــ حــكــومــيــان 

ســجــنــاء كــانــت حــركــة «طــالــبــان» 
ترغب في إطلاق سراحهم غادروا 
العاصمة الأفــغــانــيــة كــابــل مساء 
الخميس إلى الدوحة. وعارضت 
بعض الحكومات الغربية الإفراج 
عــنــهــم، لــكــن تـــم الاتـــفـــاق عــلــى أن 

يظلوا قيد المراقبة في قطر كحل 
وســـــط. قـــالـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الأســـتـــرالـــيـــة مـــاريـــس بـــايـــن أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن بـــلادهـــا تــعــارض 
إطـــــــلاق ســـــــراح جــــنــــدي أفـــغـــانـــي، 
سُجن لقتله ثلاثة مــن جنودها. 

وقـــالـــت بــايــن إن أحـــد الــســتــة هو 
حـــكـــمـــت الـــــلـــــه، وهـــــــو ســـارجـــنـــت 
سابق في الجيش الأفغاني قتل 
ثــلاثــة جــنــود أســتــرالــيــين فــي عــام 
٢٠١٢. وقالت إن كانبيرا لا تؤيد 
تــســلــيــمــه. وقــالــت بــايــن فــي بيان 

عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي: «يجب 
أن يــقــضــي حــكــمــت الـــلـــه عــقــوبــة 
السجن كاملة على الجرائم التي 
أدانــتــه بها محكمة أفغانية، ولا 
ينبغي الإفراج عنه في إطار عفو 

عن السجناء». 

وينص الاتفاق بين وواشنطن 
و«طالبان» أيضاً على الانسحاب 
التدريجي لجميع القوات الدولية 
مــن أفــغــانــســتــان، فــي مــقــابــل نبذ 
«طالبان» لــلإرهــاب. وهــي تعتزم 
الإعــلان عن خفض إضافي لعدد 
قواتها المنتشرة في هذا البلد قبل 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المــــقــــرّرة فـــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي). ويــتــزامــن وصـــول وزيــر 
الخارجية الأميركي إلى الدوحة 
الــجــمــعــة، مـــع الــــذكــــرى الــتــاســعــة 
لـــهـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر  عــــشــــرة 
(أيلول) في الولايات المتحدة التي 
أدت إلــــى غــــزو عــســكــري أمــيــركــي 
لأفــــغــــانــــســــتــــان، بــــهــــدف إســــقــــاط 
«طالبان» التي كانت تؤوي أسامة 
بــن لادن زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» 
الذي خطط لتلك الهجمات. وقال 
مــصــدر دبلوماسي فــي كــابــل إنه 
تــم ترتيب مــوعــد بــدء المــحــادثــات 
بحيث لا يتزامن مع هذه الذكرى. 
وأعلن القصر الرئاسي الأفغاني 
مـــــغـــــادرة الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي إلـــى 
الدوحة بعد ظهر أمس (الجمعة)، 
قبيل مراسم الافتتاح. أما المتحدث 
بــاســم وفـــد حــركــة «طـــالـــبـــان» في 
المحادثات الأفغانية - الأفغانية، 

فــــقــــال فــي  نــــايــــن واردار  مـــحـــمـــد 
تغريدة له، إنه من المقرر أن يعقد 
اجتماع مفتوح خلال المحادثات 
التي تنطلق السبت في  الدوحة، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 
الأفغانية للأنباء أمس (الجمعة). 
المــــتــــحــــدث أن «تـــلـــك  وتـــــابـــــع 
المفاوضات المباشرة ذات الأهمية 
الحيوية بــين الأطـــراف الأفغانية 
إلــى الأمــام  المختلفة تمثل خطوة 
لتحقيق تقدم دائم لأفغانستان». 
وعــــلــــى مـــــــدار ١٩ عــــامــــاً، رفــضــت 
«طالبان» مــراراً وتــكــراراً الدخول 
فـــي أي مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مع 
الحكومة في كابل، واصفة إياها 
بـــأنـــهـــا «دمـــــيـــــة» فــــي يــــد الـــغـــرب. 
عت 

ّ
وفــي ٢٩ فبراير (شــبــاط)، وق

الولايات المتّحدة اتفاقاً تاريخياً 
مــع حــركــة «طــالــبــان» يــنــصّ على 
انسحاب جميع القوات الأجنبية 
من أفغانستان بحلول ربيع عام 
الــتــزامــات قدّمتها  ٢٠٢١، مــقــابــل 
الـــحـــركـــة المـــتـــطـــرفـــة أبــــرزهــــا مــنــع 
الأنــشــطــة الإرهــابــيــة فــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة والعمل على 
خفض مستوى العنف والتفاوض 
للمرة الأولى بصورة مباشرة مع 

كابل.

الوفد الحكومي الأفغاني لمفاوضات السلام يتذرع إلى الله قبل مغادرته كابل أمس (إ.ب.أ)

تركيا «تستقبل» بومبيو في قبرص بمناورات عسكرية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استبقت تركيا زيارة وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إلى قبرص، اليوم 
(الــــســــبــــت)، بـــخـــطـــوة تــصــعــيــديــة جـــديـــدة 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط؛ بــالإعــلان عن 
مناورات بالذخيرة الحية قبالة السواحل 
القبرصية، تنطلق بالتزامن مع وصوله. 
كــمــا أعــلــنــت رفــضــهــا الــبــيــان الـــصـــادر عن 
قمة قادة دول جنوب أوروبا (ميد ٧) التي 
انعقدت في كورسيكا بفرنسا، ووصفته 
بالمنحاز. وأصدرت البحرية التركية، أمس 
(الجمعة)، إشعار «نافتكس» جديداً قالت 
فيه إن القوات التركية ستجري تدريبات 
رماية ومناورات بالذخيرة الحية بشرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، فـــي الـــفـــتـــرة مـــن الــيــوم 
المــوافــق ١٢ سبتمبر (أيــلــول)،  (الــســبــت)، 
وحتى ١٤ سبتمبر (بعد غــد «الاثــنــين»). 
وبحسب الإشعار الجديد، ستجري القوات 
التركية تدريباتها على الرماية والأعمال 
القتالية قبالة سواحل بلدة «صدر أعظم 
كــــوي» الــواقــعــة فــي الــشــطــر الــشــمــالــي من 
جــزيــرة قــبــرص. فــي الــوقــت ذاتــــه، نشرت 
وزارة الدفاع التركية، أمس، عبر حسابها 
الـــرســـمـــي عــلــى «تـــويـــتـــر»، مــقــطــع فــيــديــو 
لمــنــاورة جديدة ضمن مــنــاورات «عاصفة 
جريت في الفترة 

ُ
المتوسط» السنوية، التي أ

إلــى ١٠ سبتمبر بمشاركة طائرات  من ٦ 
حربية من طراز «إف - ١٦»، وقوات تركية 
وأخـــرى تابعة لشمال قــبــرص، فــي شرق 
البحر المتوسط، فــي ظــل تصاعد التوتر 
مع اليونان وقبرص اللتين انضمت فرنسا 

لدعمهما.
وجـــاء هـــذا الــتــطــور أيــضــاً فــي الــوقــت 
الــذي أصــدر فيه قــادة دول جنوب أوروبــا 
الــســبــع (مــيــد ٧) بــيــانــاً فــي خــتــام قمتهم، 
أكــــدوا فــيــه اســتــعــدادهــم لــفــرض عــقــوبــات 
على تركيا ما لم تتراجع عن «تحركاتها 

الأحادية» في شرق المتوسط.
وعبرت تركيا عن استيائها من البيان 
الأوروبــــــي. ووصــفــت خــارجــيــتــهــا الــبــيــان 
«المنحاز والمنفصل عن الواقع»، مؤكدة  بـ
أنــــه عــلــى الـــيـــونـــان الــجــلــوس إلــــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات دون شــــروط مــســبــقــة، وذلـــك 
بعد أن انتهت، أول من أمس (الخميس)، 
أولى جولات الحوار العسكري الفني بين 
وفدين من تركيا واليونان، في مقر حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، في بروكسل، دون 
الإعـــلان عــن نتيجة مــحــددة، مــع الإشـــارة 
مــن جــانــب وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة إلـــى أن 
الــثــانــي سيُعقد قــريــبــاً. وقالت  الاجــتــمــاع 
الخارجية التركية، في بيانها، أمــس، إن 
العبارات الواردة في البيان المشترك للدول 
الــســبــع «مـــنـــحـــازة ومنفصلة  الأوروبــــيــــة 

عـــن الــــواقــــع، وتــفــتــقــر لأســــاس قــانــونــي». 
وأضافت: «ندعو اليونان إلى التخلي عن 
مطالبها غير المشروعة والمبالغ فيها في 
المناطق البحرية... وندعو دول الاتحاد 
الأوروبي لدعم مطالبة اليونان بالتخلي 

عن نهجها أحادي الجانب».
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان، الــــــــــذي أصــــــــدره 
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي 
أكـــصـــوي، أنــــه يــتــعــين عــلــى أثــيــنــا سحب 
سفنها الحربية المحيطة بسفينة المسح 
السيزمي التركية «أوروتـــش رئيس» من 
أجل نزع فتيل التوتر في شرق المتوسط. 
ودعـــا أكــصــوي الــيــونــان إلـــى التخلي عن 
«المــتــطــرفــة  اتــــهــــا الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـــ ادعــــاء
والمنافية للقانون الدولي»، بشأن مناطق 
الصلاحية البحرية فــي شــرق المتوسط، 
مضيفاً أن بــلاده تمتلك أطــول ساحل في 
شـــرق المــتــوســط، كــمــا أنــهــا دولـــة مرشحة 

لعضوية الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المتحدث التركي أنه من أجل 
ارســاء الحوار والتعاون شــرق المتوسط، 
يــتــعــين أولاً جــلــوس الــيــونــان إلـــى طــاولــة 
المفاوضات مع تركيا دون شروط، وتعاون 
(الـــروم) مع القبارصة الأتــراك،  القبارصة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي الــتــنــقــيــب عــــن مـــصـــادر 
الــهــيــدركــربــون (الــنــفــط والـــغـــاز)، وتقاسم 

العائدات.

ماكرون «قلق» من الدورين الروسي والتركي

 النزاع سلمياً في المتوسط
ّ

واشنطن: يجب حل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد قمة دول جنوب أوروبـــا التي 
رعــتــهــا فــرنــســا مـــن أجــــل شــحــذ الــهــمــم 
لمجابهة طموحات تركيا الجيوسياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المــــتــــوســــط، قــــالــــت واشــــنــــطــــن إن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ســيــزور قــبــرص الــيــوم (الــســبــت)، سعياً 
إلــى حــل سلمي يُنهي التوتر  للتوصل 
المـــزايـــد فــي منطقة المــتــوســط، فــي وقــت 
دعــــا تــركــيــا إلــــى ســحــب قـــواتـــهـــا. وقـــال 
بــومــبــيــو: «نــأمــل أن يــكــون هــنــاك حــوار 
حــقــيــقــي ونـــأمـــل أن يــتــم ســحــب الــعــتــاد 
الــعــســكــري لــيــكــون مــن المــمــكــن عــقــد هــذه 
المحادثات». وتأتي زيــارة بومبيو بعد 
وقت قصير على رفع الولايات المتحدة 
الحظر المفروض منذ عقود على قبرص، 

ما أثار حفيظة تركيا.
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو لــلــصــحــافــيــين مــن 
طــائــرتــه الــخــمــيــس، خـــلال تــوجــهــه إلــى 
الـــشـــرق الأوســــــط، كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنــــه «يـــجـــب حل 
(النزاع) بطريقة دبلوماسية وسلمية». 
وأفـــــــاد بــومــبــيــو بـــــأن زيــــارتــــه لــقــبــرص 
ســتــأتــي اســتــكــمــالاً لاتـــصـــالات أجــراهــا 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب مع 

نــظــيــره الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
ورئــيــس الــــــوزراء الــيــونــانــي كــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس. وأضاف: «لذلك سأعمل 
على هــذا الأمـــر فــي محاولة للتأكد من 
أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة 
الــقــبــارصــة». وأثــنــى بومبيو على  نظر 
دور ألمانيا في السعي لخفض التوتر، 
مضيفاً أن فرنسا لعبت دوراً أساسياً في 
النزاع البحري، إذ دعمت بشدة اليونان 

وقبرص.
ونــــشــــرت تـــركـــيـــا الـــتـــي تــبــحــث عــن 
احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب 
الــيــونــان، العضو فــي حلف شمال  بها 
الأطــلــســي، سفينة استكشافية الشهر 
المــاضــي مــدعــومــة بــفــرقــاطــات عسكرية. 
وردّت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية 
بحرية. واحتلت تركيا الشطر الشمالي 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٧٤ عـــنـــدمـــا  قــــبــــرص  مـــــن 
اجــتــاحــتــه رداً عــلــى انـــقـــلاب دبّـــــره قـــادة 
عسكريون في أثينا في مسعى لتوحيد 
الجزيرة التي تقطنها غالبية يونانية 

مع اليونان.
قــــمــــة دول الاتـــــحـــــاد  وفـــــــي خـــــتـــــام 
الأوروبـــي المتوسطية مساء الخميس، 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
أنّ هذه الدول السبع تريد «حواراً بنيّة 
راً في الوقت نفسه 

ّ
حسنة» مع تركيا، محذ

أنقرة من فرض عقوبات أوروبية عليها 
إذا لـــم تــوقــف ســيــاســة «المـــواجـــهـــة» في 
شرق المتوسط. وضمّت القمة السابعة 
لمجموعة «ميد ٧»، وهو الاجتماع غير 
لــلــدول الجنوبية فــي الاتــحــاد  الرسمي 
الأوروبــي، إضافة إلى ماكرون، كلاً من 
رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، 
وإســبــانــيــا بــيــدرو ســانــشــيــز، والــيــونــان 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، والبرتغال 
أنـــطـــونـــيـــو كــــوســــتــــا، ومــــالــــطــــا روبــــــرت 
أبــــيــــلا، والـــرئـــيـــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أنـــاســـتـــاســـيـــاديـــس. وقـــــال مــــاكــــرون في 
ه 

ّ
أن اجتماع جزيرة كورسيكا: «نعتقد 

ـــدمـــاً عــلــى طــريــق 
ُ
إذا لـــم تــمــضِ تــركــيــا ق

الحوار وتضع حدّاً لأنشطتها الأحادية 
الجانب، فإنّ الاتحاد الأوروبي مستعدّ 
لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية 
تمكن مناقشتها في المجلس الأوروبــي 
الـــذي سيلتئم يــومــي ٢٤ و٢٥ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢٠». وأضـــاف خــلال تلاوته 
ــه فــي حــال لم 

ّ
أن البيان الختامي للقمة 

تمتثل أنــقــرة لــهــذه الــشــروط و«رفــضــت 
إلــى المنطق» فلن يكون أمــام  الاستماع 
القادة الأوروبيين من «خيار آخر» سوى 

فرض «عقوبات كبيرة» عليها.
وشــــــــدّد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي عــلــى 
«الرغبة في إطلاق حوار مسؤول وإيجاد 

سبل للتوازن (...) من دون أي سذاجة» 
و«بــــنــــيّــــة حـــســـنـــة». وقـــــــال إن «بـــحـــرنـــا 
الأبيض المتوسّط اليوم مسرح لنزاعات 
فــي ليبيا (...)  فــي ســـوريـــا،  مــســتــمــرّة، 
للعبة هيمنة تمارسها قــوى تاريخية 
تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة كافة، 
والدور الروسي كما التركي يثيران قلقنا 
في هذا الصدد». ومنذ أشهر يتصاعد 
التوتر في شرق المتوسط، حيث ينتهج 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
سياسة توسعية تقع اليونان وقبرص 
المــواجــهــة فيها. وفرنسا هي  على خــطّ 
إحــــدى الـــــدول الأكـــثـــر ثــبــاتــاً فـــي دعمها 
إلــى حدّ  لأثينا ونيقوسيا، وقــد ذهبت 
نــشــر قــطــع عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. من 
جهتها، تحث تركيا الاتحاد الأوروبــي 
على البقاء «محايداً»، مؤكدةً أن التهديد 
بـــفـــرض عــقــوبــات «لــــن يــســاعــد فـــي حل 
المــشــكــلــة». وكـــان مــاكــرون قــد دعـــا قبيل 
إلــى التحدث  انعقاد القمة دول أوروبـــا 
بـــصـــوت يـــنـــمّ عــــن مـــزيـــد مــــن «الــــوحــــدة 
والــوضــوح» تجاه تركيا التي «لــم تعد 
شــــريــــكــــة» فــــي شــــــرق المــــتــــوســــط. وقــــال 
الــرئــيــس الــفــرنــســي: «نــحــن كــأوروبــيــين 
علينا أن نكون واضحين وحازمين مع 
حــكــومــة الــرئــيــس إردوغــــــان الــتــي تقوم 

اليوم بتصرفات غير مقبولة».

تقرير للمعارضة يكشف انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

اعتقال ١١٧ عسكرياً ومحامياً في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلقت الشرطة التركية، أمس 
(الــجــمــعــة)، حــمــلات دهـــم مــتــزامــنــة 
فــي كــل مــن مــدن أنــقــرة وإسطنبول 
وباليكسير، بموجب مذكرة صادرة 
عن الادعــاء العام بالقبض على ما 
بــيــنــهــم  يـــقـــل عــــن ١١٧ شـــخـــصـــاً،  لا 
عسكريون، وشرطيون، ومحامون. 
وتــتــهــم الــســلــطــات الــتــركــيــة الــداعــيــة 
بــــالــــوقــــوف وراء مـــحـــاولـــة  غــــولــــن 
الانقلاب الفاشلة، وتقول إنه يقود 
الــدولــة  حــركــة للتغلغل فــي أجــهــزة 
والــجــيــش، وصنفت حــركــة الخدمة 
لــه «منظمة إرهــابــيــة»، في  التابعة 

حــين ينفي غــولــن، الحليف الوثيق 
الـــــســـــابـــــق لــــلــــرئــــيــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، هــــذه الاتـــهـــامـــات. ومــنــذ 
الانــقــلاب الــفــاشــل، جــرى اعــتــقــال أو 
طـــرد مــئــات الآلاف مــن العسكريين 
ومـــــوظـــــفـــــي الـــــخـــــدمـــــة الـــــعـــــامـــــة مــن 
وظائفهم. في سياق متصل، اعتقلت 
السلطات التركية ٨٠ متطوعاً في 
وقــف «الــفــرقــان» بينهم ٨ ســيــدات، 
بعد محاولتهم عقد مؤتمر صحافي 
في بلدة «أرزيــن»، في ولايــة هطاي 
الــحــدوديــة مــع ســوريــا، فــي جنوب 
تــركــيــا. وتــدخــلــت الــشــرطــة التركية 
بقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء 
الــحــضــور، واعتقلت ٨٠ من  تفريق 

المـــشـــاركـــين فـــي المـــؤتـــمـــر الـــــذي كــان 
مقرراً عقده في الصالة الرياضية في 
البلدة. وعلق رئيس وقــف الفرقان 
ومــؤســســه، ألـــب أرســــلان كــويــتــول، 
المـــتـــهـــم بـــالـــقـــرب مــــن حــــركــــة غــولــن 
على الواقعة، على «تويتر»، قائلاً: 
«نحن في طريقنا لأن نصبح دولة 
بوليسية... عندما كنت في السجن 
قــــلــــت: (كـــلـــمـــا صـــمـــت المـــظـــلـــومـــون، 
تــجــبّــر الـــظـــالمـــون). هــــذا مــثــال على 
مَــــن يــلــتــزم الــصــمــت على  ذلـــــك. إن 
عــدم الشرعية يجب أن يخجل من 
نفسه». وأضاف كويتول، المعروف 
بانتقاداته لحكومة إردوغان، أنهم 
«أرادوا فقط إصدار بيان صحافي، 

وهو حق دستوري، ولكن لم يسمح 
لهم رجال القانون (ضابط الشرطة) 
بــاســتــخــدام حــقــهــم الــقــانــونــي. لقد 
هاجموا بوحشية زملاءنا، كما لو 

كانوا يهاجمون العدو».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، ســــــجــــــل تــــقــــريــــر 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة انـــتـــهـــاكـــات 
واسعة من قبل السلطات في شهر 
المـــــاضـــــي ورصـــــد  أغـــســـطـــس (آب) 
انــتــهــاكــات بــحــق ٢٧٥ شــخــصــاً في 
الــحــيــاة و٢٠٨ حـــالات تــعــذيــب و٤٠ 
حادثة تورطت فيها الشرطة وحظر 

٦ فعاليات.
وبحسب الــتــقــريــر، الـــذي أعــده 
نـــائـــب حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 

أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة عــن مدينة 
إســـطـــنـــبـــول عـــضـــو لـــجـــنـــة حـــقـــوق 
الإنسان بالبرلمان، سيزجين تانري 
كولو، لقي المواطن إبراهيم بيكارا 
مــصــرعــه فـــي ٤ أغـــســـطـــس، عــنــدمــا 
فتحت قوات الأمن النار بالقرب من 
قرية يوكاري في منطقة تشالديران 
فــــــي ولايـــــــــة وان (شـــــــــــــرق)، وزعــــــم 
المسؤولون أن بيكارا توفي نتيجة 
إطــلاق نــار من قبل إيـــران. وأضــاف 
التقرير أنه في الوقت الذي فقد فيه 
٣١ شخصاً حياتهم فــي النزاعات 
المسلحة، أصيب طفلان يبلغان من 
الــعــمــر ١٥ و١٢ عــامــاً فـــي شــيــرنــاق 
وهــــكــــاري (جــــنــــوب شــــــرق) عــنــدمــا 

انفجر جسم عثروا عليه.
كــــمــــا تــــــم تـــســـجـــيـــل وفـــــــــاة فــي 
إبـــرو تيمتيك،  الــســجــن للمحامية 
التي أضربت عن الطعام لمــدة ٢٣٨ 
يــومــاً، وتــوفــيــت يــوم ٢٧ أغسطس. 
ووفقاً للتقرير، توفي جندي بشكل 
ـــتـــلـــت ٢٧ امــــــــرأة، ومــــات 

ُ
مــــريــــب. وق

أثــنــاء العمل. وأعــلــن ٥٠  ٢٠٨ عمال 
شخصاً، بينهم ٥ أطفال، للصحافة 
أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي 
قــــــوات الأمــــــن أثــــنــــاء الاحـــتـــجـــاز أو 
خــارج مراكز الاحتجاز، أو تقدموا 
بــــشــــكــــاوى جـــنـــائـــيـــة أو شــــكــــاوى 
إلــــــى مـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
وتــعــرض مــا لايقل عــن ٩٣ شخصاً 

الــجــســدي مــن قبل الشرطة  للعنف 
أو قــــوات الــــدرك خـــلال المــظــاهــرات. 
وأكـــــد ٦٣ شــخــصــاً أنـــهـــم تــعــرضــوا 
للعنف الــجــســدي فــي الــســجــون أو 
المــســتــشــفــيــات والمـــحـــاكـــم، وحُـــرمـــوا 
مــن حقهم فــي الــخــدمــات الصحية. 
وتـــابـــع الــتــقــريــر أنـــه رغـــم ذكـــر ٢٠٨ 
حـــــوادث تــعــذيــب فـــي الــتــقــريــر، فــإن 
هــــذا الـــرقـــم يــرتــفــع كــثــيــراً بــالــنــظــر 
إلى أولئك الذين تعرضوا للضرب 
خلال الاعتقال أو تقييد أيديهم في 
المــظــاهــرات، والــذيــن لــم يكشفوا ما 
تعرضوا له أو لم يقدموا شكاوى 
جنائية رغـــم تعرضهم للتعذيب. 
وتـــم خـــلال أغــســطــس اعــتــقــال مــا لا 

يقل عن ٣ صحافيين (إيــلام أكداغ، 
دين 

ُ
هاكان أيغون، إركان أكوش)، وأ

صحافيان (إركان أكوش، وأوزغور 
بوغاتكين). وحــوكــم مــا لا يقل عن 
٣ صــحــافــيــين، وتــــم الــتــحــقــيــق مع 
٣ آخـــريـــن. ووفــقــاً لــبــيــانــات منصة 
الـــصـــحـــافـــة المـــســـتـــقـــلـــة، هــــنــــاك ٩٢ 
صــحــافــيــاً عــلــى الأقــــل فـــي الــســجــن. 
كما تعرض ١٣ صحافياً للاعتداء 
فــي أغــســطــس. وتــم حظر الــوصــول 
إلى ٢١ محتوى على الإنترنت على 
الأقل. وتم اعتقال ما لا يقل عن ١١ 
شخصاً، وتم اعتقال شخص واحد 
بــســبــب مــنــشــوراتــهــم عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.

رفضت بيان القمة الأوروبية



العراقية الإيرانية. ووجهت إلى 
واينبرغر لاحقا عدة تهم جنائية 
بــالــكــذب فـــي مــلــف إيـــــران. واتــهــم 
الجمهوريون، بسخط، المستشار 
المستقل لورانس والــش بتوقيت 
توجيه لائحة الاتهام لواينبرغر 
بـــهـــدف الإضــــــــرار بـــفـــرص إعـــــادة 
انتخاب جورج بوش الأب (الذي 
خلف ريغان). ومع اقتراب موعد 
محاكمته، ظهرت معلومات أكثر 
صلابة عن الدور المباشر لبوش. 
وقــــــال هـــــــوارد تـــيـــشـــر، مــســتــشــار 
ريــغــان لــشــؤون الــشــرق الأوســـط، 
أن بـــوش كـــان عــلــى عــلــم بصفقة 
الأسلحة فــي ربيع ١٩٨٦. كذلك، 
نشرت مذكرة إسرائيلية أوضحت 
أن بوش كان ضالعاً في الصفقة 

خلال يوليو (تموز) ١٩٨٦.

بوش الابن... وأوباما وماكين

وقـــبـــل أيــــــام مــــن انـــتـــخـــابـــات 
نوفمبر عــام ٢٠٠٠، أكــد توماس 
جيه كونولي، وهو محامي دفاع 
بارز ومرشح ديمقراطي لمنصب 
حاكم ولاية ماين عام ١٩٩٨، لأحد 
المـــراســـلـــين أن المـــرشـــح الــرئــاســي 
الــجــمــهــوري جــــورج بـــوش الابـــن 
كــان قد تعرض للتوقيف بسبب 
قيادته سيارته وهو ثمل في تلك 
الـــولايـــة عــــام ١٩٧٦. وأكــــد بــوش 
التقرير في مؤتمر صحافي بعد 

لحظات من الكشف عنه.
 ،٢٠٠٨ أكـــــتـــــوبـــــر   ٣١ وفــــــــي 
أيـــام مــن الانتخابات  قبل أربــعــة 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة، أفــــــــــــــــادت وكــــــالــــــة 
«أسوشييتد بـــرس» أن زيتوني 
أونــــــــيــــــــانــــــــغــــــــو، عــــــمــــــة المــــــرشــــــح 
الديمقراطي باراك أوباما، كانت 
تعيش كمهاجرة غير شرعية في 
بــوســطــن. ولــقــد حُـــرمـــت مـــن حق 
اللجوء وأمرت بمغادرة الولايات 
المــتــحــدة عـــام ٢٠٠٤. فـــي المــقــابــل 
وصف البعض الارتفاع القياسي 
فـــي مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي أكــتــوبــر 
أكــتــوبــر»،  بـــأنـــه «مـــفـــاجـــأة   ٢٠٠٨
لـــحـــرمـــان مـــرشـــح الــجــمــهــوريــين 
السيناتور الراحل جون ماكين من 

الفوز أمــام منافسه الديمقراطي 
أوبــــامــــا، فـــي خــضــم أزمــــة الــرهــن 
الـــعـــقـــاري وانـــهـــيـــار أســـــواق المـــال 
وإفــلاس عدد من البنوك الكبرى 

وانهيار قطاع السيارات.

شريط ترمب وتسريبات هيلاري

أكـــتـــوبـــر عــــام ٢٠١٦.  وفــــي ٧ 
ــشــر شــريــط فيديو يــعــود للعام 

ُ
ن

٢٠٠٥، يظهر المرشح الجمهوري 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب يــــــقــــــول بـــلـــغـــة 
صــريــحــة، إن الــنــســاء ســمــحــن له 
بتقبيلهن ولمسهن لأنــه «نجم». 
وأثارت تصريحاته غضب العديد 
من السياسيين من كلا الحزبين. 
اتُهم بالتمييز  ومع أن ترمب قد 
عـــلـــى أســـــــاس الـــجـــنـــس فــــي عـــدة 
مــنــاســبــات مــن قــبــل، فــإنــه اعــتــذر 
لاحـــقـــا عــــن هـــــذه الــتــصــريــحــات، 
بقوله إنها «لا تعكس مــن هــو». 
لكن نشر الشريط أدى إلى سحب 
العديد من الجمهوريين تأييدهم 
المــرشــح الرئاسي  لــه، مــن بينهم 
السابق سيناتور أريــزونــا جون 
مـــاكـــين، وســيــنــاتــورة ولايــــة نيو 
هامبشير كيلي أيوت، والمرشحة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وســــيــــدة الأعــــمــــال 
الـــبـــارزة كــارلــي فــيــوريــنــا. وطلب 
مـــنـــه كــــثــــيــــرون آخــــــــرون مـــمـــن لــم 
يــــؤيــــدوه مـــن قـــبـــل، الــتــنــحــي عن 
منصب المرشح الجمهوري، بمن 
فيهم وزيـــرة الخارجية السابقة 

كوندوليزا رايس.
وخــلال الفترة نفسها، بدأ 
مــــوقــــع «ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» حــمــلــة 
لإطلاق رسائل بريد إلكتروني 
ومــقــتــطــفــات مـــن حــســاب جــون 
بوديستا، مدير حملة المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. 
وعُـــرفـــت تــلــك المــقــتــطــفــات فيما 
«تــســريــبــات بــوديــســتــا»  بــعــد بـــ
الـــتـــي ســلــطــت الــــضــــوء بــشــكــل 
ســـلـــبـــي جـــــدا عـــلـــى كــلــيــنــتــون، 
صوتية  مقتطفات  وتضمنت 
مـــــــن الـــــخـــــطـــــب الــــــتــــــي ألـــقـــتـــهـــا 
لمجموعة متنوعة من البنوك، 
وأســئــلــة الــنــقــاش الــتــي سُــربــت 

إليها قبل مناظرتها مع ترمب.
وبعد ثلاثة أسابيع، يوم ٢٨ 
أكتوبر، أعلن جيمس كومي مدير 
الــفــيــدرالــي»  «مــكــتــب التحقيقات 
إلــــى  فـــــي رســـــالـــــة  بـــــي آي)  (إف 
الكونغرس أنه سيتخذ «خطوات 
الـــتـــحـــقـــيـــق المـــنـــاســـبـــة» لمـــراجـــعـــة 
رســــــائــــــل الـــــبـــــريـــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 
الإضـــافـــيـــة المــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون لـــخـــادم بــريــد 
إلــــكــــتــــرونــــي خـــــــــاص. جـــــــاء ذلــــك 
بــعــد الــعــثــور عــلــى رســـائـــل بــريــد 
إلــكــتــرونــي اكــتــشــفــت عــلــى جهاز 
كومبيوتر صـــادره «إف بــي آي» 
أثناء التحقيق مع النائب السابق 
أنتوني وينر بعد اتهامه بإرسال 
صور فاضحة إلى قاصر. وعُثر 
الــبــريــد الإلكتروني  على رســائــل 
على جهاز كومبيوتر يستخدمه 
كـــل مـــن ويــنــر وزوجـــتـــه الــســابــقــة 
هوما عــابــديــن، كبيرة مساعدي 
كلينتون، وفقا لمسؤولي «إف بي 

أي».

الهجرة وتهم العنصرية

وفـــــي انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي لأعضاء مجلس الشيوخ 
وانــتــخــابــات مجلس الــنــواب عام 
٢٠١٨، تحولت «قافلة المهاجرين» 
من أميركا الوسطى، إلى «مفاجأة 
أكتوبر». إذ نشر الرئيس ترمب 
معلومات عن القافلة في تغريدات 
لــــه عـــلـــى تـــويـــتـــر. وأطــــلــــق لاحــقــاً 
إعلاناً تلفزيونياً انتقده الكثيرون 
باعتباره عنصرياً (وهو ما أجبر 
حـــتـــى مـــحـــطـــة «فـــــوكـــــس نـــيـــوز» 
اليمينية المؤيدة لترمب ومحطة 
«إن بي سي» وموقع «فيسبوك» 
على إزالة الإعلان، بينما رفضت 

محطة «سي إن إن» بثه).
ومن ثم، هيمنت القضية على 
الــنــقــاش فــي الــعــديــد مــن شبكات 
الأخـــــبـــــار، ووجــــهــــت الانـــتـــقـــادات 
لترمب. وبدلا من أن تؤدي «قافلة 
المـــهـــاجـــريـــن» إلـــــى دعـــــم حــظــوظ 
المـــرشـــحـــين الــجــمــهــوريــين الــذيــن 
كـــانـــوا يــهــيــمــنــون عــلــى مجلسي 

الشيوخ والنواب، فإنهم خسروا 
الــنــواب  سيطرتهم عــلــى مجلس 

وانتقلت إلى الديمقراطيين.

المفاجأة الجديدة المنتظرة

كــــانــــت  إذا  حـــــــــــال،  أي  فـــــــي 
الاتــــــــــهــــــــــامــــــــــات تــــــــوجــــــــه دائـــــــمـــــــا 
للجمهوريين بأنهم لطالما برعوا 
فــي اســتــخــدام «مــفــاجــأة أكتوبر» 
اتــجــاهــات التصويت، عبر  لقلب 
مــــحــــاولــــة تـــفـــجـــيـــر إمــــــا مـــفـــاجـــأة 
سياسية أو فضيحة شخصية، 
أو عقد صفقات مــا، فــإن الأنظار 
تــتــجــه الـــيـــوم إلـــى الــجــهــود الــتــي 
سيبذلها كــل مــن تــرمــب وبــايــدن 
أكــتــوبــر»  للعثور عــلــى «مــفــاجــأة 
لـــهـــذا الــــعــــام، فـــي ظـــل قــائــمــة من 

الخيارات الضيقة أمامهما.
ومــــــع إثــــــــارة صــحــيــفــة «ذي 
أتلانتيك» قضية امتناع ترمب عن 
زيــارة مقبرة الجنود الأميركيين 
الــحــرب العالمية  الــذيــن قتلوا فــي 
الأولــــــى فـــي فـــرنـــســـا، وتــصــويــره 
بــمــظــهــر المــنــتــقــد المُـــهـــين لــلــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــحـــولـــت الــقــضــيــة 
إلـــى «مــفــاجــأة» مــبــكــرة، وضعت 
الجمهوريين في موقف دفاعي، 
بــعــدمــا كـــانـــوا يــأمــلــون بتسليط 
الضوء على ملفات أخرى، كملف 

الأمن والقانون.
ولعل ما أثــار حفيظة ترمب 
ومـــــنـــــاصـــــريـــــه هـــــــو أن وســـــائـــــل 
إعــــلامــــيــــة أخـــــــرى هـــبـــت لــتــأكــيــد 
تـــــقـــــريـــــر الــــصــــحــــيــــفــــة، أبــــــرزهــــــا 
وكـــــالـــــة «الأســــوشــــيــــيــــتــــد بـــــرس» 
وصحيفتا «الواشنطن بوست» 
و«الــنــيــويــورك تــايــمــز»، بــل حتى 
قـــنـــاة «فــــوكــــس نــــيــــوز» الـــداعـــمـــة 

لترمب.
فــــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، يـــــتـــــوقـــــع 
الديمقراطيون أن يواصل ترمب 
الــــســــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــاز فــي 
سياسته الخارجية، والاستثمار 
فــي ملفاتها... مــن التطبيع بين 
بعض الدول العربية وإسرائيل، 
إلـــــــى عــــقــــد صـــفـــقـــة حـــــــول إيـــــــران 
الـــشـــمـــالـــيـــة، بــجــانــب  كــــوريــــا  أو 

إعــــــادة الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
مــن الــخــارج. وحــقــاً، بعدما أعلن 
تـــرمـــب عـــن ســحــب مـــا يـــقـــرب من 
١٢ ألــــف جــنــدي مـــن ألمـــانـــيـــا، بــدا 
أن الأمــــر لـــم يــكــن كــافــيــاً. وفــعــلاً، 
أعــلــن فــي واشــنــطــن بــالأمــس عن 
التوجه لسحب نحو ثلث القوات 
الأمــيــركــيــة المــنــشــورة فــي الــعــراق 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. 
وأيــضــاً مــا ينطبق عــلــى الــعــراق 
ســـيـــنـــطـــبـــق عــــلــــى أفـــغـــانـــســـتـــان. 
إذ يـــنـــوي تـــرمـــب ســحــب الـــقـــوات 
بـــالـــكـــامـــل مــــن هــــنــــاك، وعـــديـــدهـــا 
الــخــروج من  ٨٦٠٠ جندي، إلا أن 
أفغانستان قبل إجراء انتخابات 
لــطــالــبــان بالاستيلاء  قــد يسمح 
على السلطة، وإن كــان سيسمح 
لــتــرمــب بــالــقــول إنـــه يــفــي بــوعــده 

«أميركا أولاً».
كــوريــا الجنوبية هــي مكان 
آخـــــر مــحــتــمــل لــخــفــض الــــقــــوات، 
لـــن تــســتــســلــم لطلب  لأن ســـيـــول 
تـــرمـــب بـــدفـــع مــبــلــغ ٥ مـــلـــيـــارات 
لــدعــم كلفة وجــود  دولار سنويا 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــيــهــا. ويتهم 
الــديــمــقــراطــيــون تـــرمـــب بـــأنـــه قد 
يحاول عقد قمة جديدة مع زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون، 
وقــد يــعــده حتى بسحب الــقــوات 

الأميركية من كوريا الجنوبية.

«ورقتا» الأمن والاقتراع

ويـــرجـــح الــديــمــقــراطــيــون أن 
يـــكـــرر تـــرمـــب نـــشـــر قــــــوات الأمــــن 
الاتــــحــــاديــــة لمـــواجـــهـــة المــحــتــجــين 
المــــحــــلــــيــــين فـــــــي ظـــــــل اســـــتـــــمـــــرار 
الاحــتــجــاجــات على خلفية عنف 
الشرطة والتمييز العنصري ضد 
المـــلـــونـــين. ويـــقـــولـــون إن تــجــربــة 
مــــديــــنــــة بـــــورتـــــلانـــــد شـــكـــلـــت رداً 
لــفــرض «الــقــانــون  عــلــى سياسته 
بـــمـــجـــرد خــــروج  والـــــنـــــظـــــام». إذ 
الـــقـــوات الاتــحــاديــة منها انتهت 
الـــفـــوضـــى فـــيـــهـــا!. لـــكـــن احــتــمــال 
انــدلاع مواجهات جديدة لا يزال 
قــائــمــا بـــشـــدة، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
حـــــوادث إطــــلاق الـــنـــار ســــواء من 
رجال الشرطة أو من المتظاهرين 
اليمينيين واليساريين المتطرفين. 
ويـــــــقـــــــول الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــنــــقــــاد 
والمـــحـــلـــلـــين إنـــــه كـــلـــمـــا اشــتــعــلــت 
المــواجــهــات وتــحــولــت إلــى أعمال 
عــنــف، كلما صــب ذلــك فــي خدمة 
خطاب ترمب، الذي يسعى لإخافة 
الناخبين البيض. ويحذرون من 
أن نــشــر الــقــوات الاتــحــاديــة على 
نطاق واسع في المدن التي يسيطر 
الــديــمــقــراطــيــون قــبــل أيــام  عليها 
مــن الانــتــخــابــات، أو حتى إعــلان 
الأحـــكـــام الــعــرفــيــة، مـــن شــأنــه أن 
يؤدي إلى منع مؤيدي بايدن من 
التصويت. بل إن البعض يحذر 
مـــن احــتــمــال الإعـــــلان عـــن تعطل 
الــتــي يشكك فيها  الــبــريــد  خــدمــة 
ترمب كوسيلة قانونية لتسليم 
بــطــاقــات الاقــــتــــراع والــتــصــويــت، 
مـــا يــمــنــع تــســلــيــمــهــا فـــي مــعــاقــل 
الديمقراطيين، لتشكل «مفاجأة 

أكتوبر» محلية.
إيران هي دولة أخرى يمكن 
أن يـــحـــاول فــيــهــا تـــرمـــب الــقــيــام 
بالتفافة كبيرة، إما عبر صفقة 
نووية، يخشى أن تكرر الاتفاق 
الذي خرج منه، أو تنفيذ ضربات 
جــويــة ضــد بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
المـــتـــوســـع، وهـــمـــا عــلــى أي حــال 
احــتــمــالان غــيــر مــتــوقــعــين حتى 
الــســاعــة. لكن هــل تتغير اللعبة 
اليوم وينجح الديمقراطيون في 
إحداث مفاجأة مع إيران نفسها، 
فــي تــكــرار معكوس لمــا جــرى في 
ثمانينات القرن الماضي؟ وفيما 
يــــكــــرر تــــرمــــب قــــولــــه إنــــــه جــاهــز 
لتوقيع اتفاق مع إيران، مباشرة 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات عـــنـــدمـــا يــتــم 
التجديد له في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، يــتــهــم الــجــمــهــوريــون 
مـــســـؤولـــين ســـابـــقـــين فــــي فــريــق 
الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، 
وخــــصــــوصــــا وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه 
جــــــــــون كــــــــيــــــــري، بـــــــأنـــــــه الــــتــــقــــى 
إيــرانــيــين لإقناعهم  بــمــســؤولــين 
عــلــى الــصــمــود وعــــدم الــرضــوخ 
ومقاومة «الضغوط القصوى» 
التي يمارسها ترمب إلى ما بعد 

الانتخابات لحرمانه من الفوز.
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إيران قد تكون 

مرة أخرى عنوان 

«مفاجأة أكتوبر» 

جديدة بين 

الديمقراطيين 

والجمهوريين

أميركا تقترب من شهر الدسائس والفضائح الانتخابية والصفقات المشبوهة

«مفاجأة أكتوبر» من ريغان إلى ترمب

يجادل العديد من الديمقراطيين في الولايات المتحدة بأنه إذا 
أجريت انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم في ظل استطلاعات 
رأي تمنح مرشحهم جو بايدن التقدم على منافسه دونالد ترمب، 
فإنهم سيستعيدون البيت الأبيض. وحقاً، بعض الاستطلاعات 
أعطت بايدن تقدماً بـ٢٩٧ صوتاً في المجمع الانتخابي، أي أكثر 

بـ٢٧ صوتا عما يحتاجه للفوز. ولذا فهم في سباق مع الوقت 
النتائج والحفاظ على أسباب تقدمهم، عبر  للإبقاء على هذه 
الاستثمار في النتائج التي سببتها جائحة كوفيد - ١٩. سواء 
على المستوى الصحي مع أرقام الإصابات والوفيات المخيفة، 
التي ضربت  الكارثية  أو على المستوى الاقتصادي والنتائج 

قطاعاته كلها تقريباً.
في المقابل، يرى الجمهوريون أنه كلما تحسنت أرقام الجائحة 
والاقتصاد، تعززت حظوظ ترمب. إلا أنهم في ظل عجزهم عن 
تأجيل الانتخابات للاستثمار في عامل الوقت أيضا، قد يلجأون 

«مفاجأة أكتوبر». إلى مفاجآت أخرى، أو ما يعرف بـ
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واشنطن: إيلي يوسف

فــــي مــصــطــلــحــات الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة، «مـــفـــاجـــأة أكــتــوبــر». 
و«المفاجأة» حدث إخباري يجري 
توقيته بشكل متعمد، أو يحدث 
أحـــيـــانـــا بــشــكــل عــــفــــوي، ويـــكـــون 
لــــه تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى نــتــيــجــة 
الانتخابات العامة، التي ستشهد 
تـــجـــديـــد نـــصـــف أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ وكــــــل أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــنــواب وانــتــخــاب عــدد مــن حكام 
الولايات وانتخاب الرئيس. وبما 
أن الانــتــخــابــات تــجــري فــي أوائــل 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، فــإن 
الأحـــداث التي تجري فــي أكتوبر 
لـــديـــهـــا إمــــكــــانــــات أكـــبـــر لــلــتــأثــيــر 
على قرارات الناخبين المحتملين، 
وخـــــصـــــوصـــــاً، عــــلــــى الـــنـــاخـــبـــين 
المــســتــقــلــين والمـــتـــردديـــن الــذيــن لم 
يحسموا خيارهم بعد... فإما أن 
الــحــدث مــســار الانتخابات  يغير 
برمتها أو يعزز بقوة اتجاهات 

التصويت المسبقة.

ويليام كيسي أطلق التسمية

المصطلح نفسه صاغه ويليام 
كيسي، الــذي شغل منصب مدير 
حملة الرئيس الجمهوري رونالد 
ريــغــان عــام ١٩٨٠ ومــديــر «وكــالــة 
الاستخبارات المركزية» (السي أي 

إيه) في عهده لاحقاً.
في حينه أطلق المصطلح على 
المــفــاجــأة السياسية التي واكبت 
انــتــخــابــات ذلـــك الـــعـــام، ومــؤداهــا 
أن حــمــلــة ريــــغــــان عـــقـــدت صــفــقــة 
ســريــة مــع إيــــران لــتــأجــيــل إطــلاق 
ســـراح الــرهــائــن الأمــيــركــيــين الـــ٥٢ 
الــذيــن احــتــجــزتــهــم مــجــمــوعــة من 
الــطــلاب الإســلامــيــين فــي السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي طـــهـــران لمــــدة ٤٤٤ 
يـــــومـــــا، وذلــــــــك لإفـــــشـــــال حـــظـــوظ 
الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر 

من الفوز بولاية ثانية.
تــزامــنــت التغطية  يــــومــــذاك، 
الإخــبــاريــة مكثفة لإعــــلان كــارتــر 
حول الرهائن مع بيان الحكومة 
الإيرانية بأن إطلاق سراحهم لن 
يحصل إلا بعد الانتخابات، وهو 
مــا جــرى فــي الــواقــع بعد ساعات 
على حفل تنصيب ريغان، أي في 
٢٠ يناير (كــانــون الثاني) ١٩٨١. 
وحظي هذا الأمر باهتمام واسع 
الـــنـــطـــاق، بــعــد تــســريــب صحيفة 
«الواشنطن بــوســت» خبر تأهب 
إدارة كارتر لشن عملية عسكرية 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق لإطــــــلاق ســــراح 
الرهائن. ووفــق كتابات وتقارير 
صــحــافــيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، لعب 
ديفيد روكــفــلــر، الرئيس السابق 
لمــجــمــوعــة «تـــشـــايـــس مــانــهــاتــن» 
فـــي دعــم  كــبــيــراً  المــصــرفــيــة دوراً 
حملة ريغان وسخر قوته المالية 
لــدعــم مــعــارضــي كـــارتـــر. وســاعــد 
فــريــق روكــفــلــر (وهــــو ابـــن إحـــدى 
أبرز العائلات السياسية والمالية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة) فــــــي جــــمــــع ونـــشـــر 
شائعات حول «مكافآت» محتملة 
وعــد بها كارتر إذا جــرى الإفــراج 
عن الرهائن. وهي ادعاءات قالت 
إنــهــا أعــاقــت  حملته الانــتــخــابــيــة 
المفاوضات التي كانت تجرى مع 
إيــــران لإطـــلاق ســراحــهــم. وغالباً 
ــــــــدور الــــذي  مــــا يــــجــــري تــــنــــاول ال
تلعبه تــلــك الــعــائــلات والــشــركــات 
الكبيرة والمؤسسة السياسية في 
واشنطن للتأثير على الانتخابات 
الرئاسية في اختيار الشخصية 

التي تتناسب مع مصالحها.
وفي هذا الشأن، كتب جوزيف 
ريد، رئيس فريق موظفي روكفلر 
الـــذي عينه ريــغــان لاحــقــاً سفيراً 
فــي المــغــرب، رســالــة لعائلته بعد 
الانتخابات قال فيها «لقد بذلت 
كــل جــهــدي لإحــبــاط أي جــهــد من 
جـــانـــب مـــســـؤولـــي كـــارتـــر لإنــهــاء 
مــــفــــاجــــأة أكــــتــــوبــــر»، فــــي إشــــــارة 
على ما يبدو إلى جهود روكفلر 
لإحـــــبـــــاط صـــفـــقـــة إطــــــــلاق ســـــراح 
الـــرهـــائـــن. ولـــكـــن رغــــم ذلـــــك، حين 
دعـــا غــــاري ســيــك، عــضــو مجلس 
الأمن القومي في عهدي الرئيسين 
جيرالد فورد وجيمي كارتر (قبل 
إعفائه من مهامه بعد أسابيع من 
ولاية ريغان) إلى فتح تحقيق في 
هذه القضية في مقالة افتتاحية 
في صحيفة «النيويورك تايمز»، 

انــتــخــابــات عــــام ١٩٩٢، كــان  قــبــل 
الــــــــرد الأولـــــــــي مـــــن الــــحــــزبــــين فــي 
الــكــونــغــرس مــتــشــكــكــاً. إذ رفــض 
الديمقراطيون في مجلس النواب 
الــتــحــقــيــق،  بـــــإجـــــراء  مـــنـــح الإذن 
ورفض الجمهوريون في مجلس 
ألـــف  تـــخـــصـــيـــص ٦٠٠  الــــشــــيــــوخ 

دولار لإجرائه.
لـــــكـــــن الــــــرئــــــيــــــس الإيــــــــرانــــــــي 
الــســابــق أبـــو الــحــســن بــنــي صــدر، 
صــرح بــأن «حملة ريــغــان أبرمت 
صفقة مع طهران لتأجيل الإفراج 
عــن الــرهــائــن». وأكــد أنــه «بحلول 
الــشــهــر الــــذي ســبــق الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي ١٩٨٠. 
الــدوائــر الحاكمة  كــان العديد في 
في إيران يناقشون علانية حقيقة 
إبرام الصفقة لمنع إعادة انتخاب 
اته  كارتر». وكرر بني صدر ادعاء
هــذه فــي كتابه «دوري لأتــحــدث: 
إيران والثورة والصفقات السرية 

مع الولايات المتحدة».
كذلك كشفت تقارير أخرى أن 
حملة ريغان تمكنت من الحصول 
عــلــى أوراق عـــن «اســتــراتــيــجــيــة» 
نـــقـــاشـــات كــــارتــــر قـــبـــل المـــنـــاظـــرة 
الوحيدة التي أجريت بينهما عام 
١٩٨٠. وزُعم أيضاً أن حملة ريغان 
استعانت بمسؤولين متقاعدين 
مـــن «الـــســـي آي إيـــــه» وجـــاســـوس 
داخل إدارة كارتر لجمع المعلومات 
حول سياسته الخارجية، بحسب 

تقرير لمجلة «تايم» عام ١٩٨٣.

إيران كونترا

وفي يونيو (حزيران) ١٩٩٢، 
اتـــهـــم كــاســبــار وايـــنـــبـــرغـــر، وزيـــر 
الــدفــاع الــســابــق فــي عــهــد رونــالــد 
ريغان، بالتورط في قضية «إيران 
كــونــتــرا». ورغــم قوله إنــه عــارض 
الــســلاح مبدئياً، فإنه  إيـــران  بيع 
شــــارك فـــي إجـــــازة نــقــل صــواريــخ 
«تــــــــــــــاو» الأمــــــيــــــركــــــيــــــة المــــــضــــــادة 
لــــــلــــــدروع إلــــيــــهــــا، وهــــــي أســلــحــة 
اســتــخــدمــت لــوقــف تــقــدم دبــابــات 
الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي إبــــــان الـــحـــرب 

البداية المبكرة غير المباشرة كانت مع نيكسون
أكــتــوبــر» أبصر  > مــع أن مصطلح «مــفــاجــأة 
الـــنـــور مـــع ويـــلـــيـــام كــيــســي، كـــانـــت هـــنـــاك أحــــداث 
مؤثرة في الانتخابات سبقته زمنياً. ذلك أنه خلال 
الانتخابات الرئاسية عــام ١٩٧٢ بين الجمهوري 
ريتشارد نيكسون والديمقراطي جورج ماكغفرن، 
كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الــســنــة الــرابــعــة من 
المفاوضات لإنهاء حرب فيتنام الطويلة والمثيرة 

للانقسام.
 ويوم ٢٦ أكتوبر  (تشرين الأول) ١٩٧٢، أي قبل 
١٢ يوما من الانتخابات التي نظمت في ٧ نوفمبر، 

ظهر كبير المفاوضين الأميركيين ومستشار الأمن 
القومي هنري كيسنجر، في مؤتمر صحافي في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وأعــلــن «أن الــســلام فــي مــتــنــاول 
الــيــد». وهــو تطور زاد كثيراً مــن فــرص نيكسون 
الــرأي كانت تعطيه  في الفوز مع أن استطلاعات 

تقدماً على منافسه. 
ورغم فشله في وقف الحرب بشكل كامل، تمكن 
نيكسون من خفض بشكل كبير من مشاركة القوات 
الأميركية وسحب القوات البرية عام ١٩٧٣. لينتهي 

التدخل الأميركي في فيتنام عام ١٩٧٥.

«قضيتا» أرنولد شوارتزنيغر
> في ٢ أكتوبر ٢٠٠٣، أصدرت صحيفة 
«لوس أنجليس تايمز» تقريرا عن أرنولد 
شوارتزنيغر، (حاكم كاليفورنيا السابق 
والممثل ورياضي كمال الأجسام) ومزاعم 
لاحــقــة بــأنــه كــان زيــر نــســاء، متهمة إيــاه 
بارتكاب أفعال متعددة من سوء السلوك 

الجنسي خلال العقود الماضية. 
ونشرت القصة قبل أيام معدودات من 
إعادة إطلاق حملة انتخابه حاكما لولاية 
كاليفورنيا. ولم تكن تلك القصة الوحيدة 

المُــحــرجــة عــن شــوارتــزنــيــغــر الــتــي ظهرت 
على السطح قبل أيام فقط من الحملة. إذ 
أنه في اليوم التالي، ذكرت محطة «إيه بي 
سي نيوز» و«نيويورك تايمز» أنه خلال 
عــام ١٩٧٥، أشـــاد شوارتزنيغر بالزعيم 
الــــنــــازي أدولـــــــف هــتــلــر خـــــلال المـــقـــابـــلات 
الـــخـــاصـــة بــفــيــلــم «بــمــبــنــغ أيــــــــرون» - أو 
«ضخ الحديد» - الــذي أسهم في شهرته 
كرياضي كمال الأجسام ودفعه للتحول 

إلى ممثل.



موسكو: «الشرق الأوسط»

إذا كــان حــضــور يـــوري بوريسوف 
على رأس الوفد الزائر لسوريا طبيعياً 
ومـــنـــطـــقـــيـــاً؛ كـــونـــه يــــــرأس مــــن الــجــانــب 
الـــروســـي الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة 
لــلــتــعــاون الـــتـــجـــاري الاقــــتــــصــــادي، فــإن 
مشاركة وزير الخارجية سيرغي لافروف 
فــي هــذه الــجــولــة مــن المــبــاحــثــات، أثــارت 
تــكــهــنــات كــثــيــرة، حــــول الـــرســـائـــل الــتــي 
إلــى الجانب  أرادت موسكو توجيهها 
السوري، في إطار ما وصف بأنه بلورة 
لملامح مرحلة جديدة في تعامل الروس 

مع الملف السوري.
يـــســـبـــق أن حـــضـــر لافــــــروف  لــــم  إذ 
اجــتــمــاعــات هــــذه الــلــجــنــة، الـــتـــي تعنى 
أساساً بآليات تطوير التعاون التجاري 
الاقتصادي بين البلدين. ثم إن التمثيل 
الرفيع لوزارتي الدفاع والأجهزة الأمنية 
لــفــت الأنــــظــــار بـــــــدوره. ولـــقـــد أعـــــاد ذلــك 
التذكير بأن لافروف كان زار دمشق مرة 
وحيدة بعد اندلاع الأزمة السورية، في 
بداية فبراير (شباط) ٢٠١٢ وكان يرافقه 
رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات الخارجية 
آنـــــذاك مــيــخــائــيــل فــــرادكــــوف. وبـــومـــذاك 

شـــكـــلـــت تـــلـــك الــــــزيــــــارة نـــقـــطـــة الـــتـــحـــول 
الأســــاســــيــــة لـــجـــهـــة تــــدشــــين الانــــخــــراط 
الـــروســـي الـــواســـع فــي الأزمــــة الــســوريــة، 
وتبني موقف النظام، وبدء الدفاع عنه 
أمام مجلس الأمن وفي المحافل الدولية 
الأخـــــــــرى، فــــضــــلاً عــــن تـــوســـيـــع إمـــــــداده 
بالمعدات العسكرية والخبراء الأمنيين 

والعسكريين.
أمـــا المــرحــلــة الــثــانــيــة فــقــد بـــدأت في 
نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ من خلال 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري المـــبـــاشـــر، وشــــروع 
الــعــمــلــيــات القتالية  فــي إدارة  مــوســكــو 
التي أسفرت عن تقليص نفوذ المعارضة 
واستعادة قــوات النظام وحلفائه زمام 
المـــبـــادرة. وبــعــدمــا كــانــت سيطرتها في 
ذلــك الوقت لا تزيد على أقــل من ٢٠ في 
المائة من الأراضي السورية، باتت تزيد 

بقليل على ثلثي مساحة البلاد.
وحقاً، لم تتردد موسكو - في أكثر 
من موقف - بتذكير السلطات السورية 
بأن لها الفضل الأساسي في المحافظة 
عـــلـــى الــــنــــظــــام، وعــــلــــى وجـــــــــوده. وكـــــرّر 
لافـــــــروف فــــي أكـــثـــر مــــن تـــصـــريـــح كــلامــاً 
عــن أن «دمــشــق كــانــت ســتــقــع فــي أيــدي 
الإرهابيين بعد أسبوع أو أسبوعين على 

الأكثر لو لم نتدخل». ومع انتهاء مرحلة 
«العمليات العسكرية النشطة» - بحسب 
وصف الروس - في بداية العام الماضي، 
بدا أن موسكو تسعى نحو إطلاق عملية 
سياسية تسهل حشد تأييد دولي لإعادة 
الإعمار، وعــودة اللاجئين، وتقلص من 
احتمالات انزلاقها وحيدة في مواجهة 

تفاقم الأوضــاع المعيشية والاقتصادية 
للسوريين في ظروف بالغة الصعوبة.

ولم تخف أوساط روسية استياءها 
من أداء السلطات السورية، التي اتهمت 
فــي تعليقات كثيرة بأنها عرقلت دفع 
العملية السياسية، كما أنها «واصلت 
التمسك بخطاب خشبي يقوم على أنها 

انتصرت، وبمقدورها فــرض شروطها 
على الطرف الخاسر».

ظر إلى الزيارة 
ُ
على هذه الخلفية ن

اللافتة للوفد الروسي على أنها تهدف 
إلى توجيه رسائل واضحة إلى دمشق 
بضرورة الانــخــراط النشط في العملية 
الــســيــاســيــة، فــضــلاً عــن ضــــرورة الــقــيــام 

«خطوات جادة ومسؤولة» على صعيد  بـ
الإصلاح الداخلي اقتصادياً وسياسياً.

وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
إلــى أن موسكو سعت لتحقيق  روسية 

غرضين أساسيين:
لــدعــم  آلـــيـــة واســـعـــة  الأول، إطـــــلاق 
الاقتصاد السوري، في مواجهة المخاوف 
مــــن انــــهــــيــــاره بــســبــب تــــــردي الأوضــــــاع 
المعيشية والتدهور الكبير في الأوضاع 
الــداخــلــيــة، مـــا يــمــكــن أن يــســبــب أزمــــات 
كبرى، لا تعرقل فقط التسوية السياسية، 
بل قد تسفر أيضاً عن خسائر سياسية 
فادحة لروسيا في نهجها الدبلوماسي 

على المسار السوري.
والآخر، المرتبط بالأول بشكل وثيق، 
هو وضع آليات لدفع عملية المفاوضات 
القرار  السورية في جنيف على أســاس 
٢٢٥٤، مع التركيز على الأهمية القصوى 
الـــقـــرار بشكل كــامــل. ما  بــنــود  لتطبيق 
يعني أن النقاش لا يقتصر على اللجنة 
الدستورية التي هي بين بنود القرار، بل 
ينسحب على بندي الانتقال السياسي 

والتحضير للانتخابات.
بــهــذا المعنى يتحدث خــبــراء روس 
عن «مرحلة جديدة» في تعامل موسكو 

مع الملف الــســوري. وتقوم هــذه المرحلة 
انــخــراط أوســـع فــي السيطرة على  على 
أهم مشاريع البنى التحتية الصناعية 
ومــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة تـــحـــضـــيـــراً لإطــــلاق 
عمليات إعــادة الإعــمــار في وقــت لاحق. 
وبــالــتــوازي مع ذلــك، فــإن موسكو بدأت 
ترسم ملامح الخطوات المقبلة سياسياً، 
مــــن خــــــلال الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه «لا حــل 
عسكرياً» للملفات التي ما زالــت عالقة 
في سوريا. والمقصود هنا إدلب ومنطقة 

شرق الفرات.
أيــضــاً، تسعى مــوســكــو إلـــى إعـــادة 
تــرتــيــب المــشــهــد المــتــعــلــق بــالــعــلاقــة مع 
تركيا عبر التمسك بشراكتها مع أنقرة 
فــي ســوريــا رغـــم اســتــيــاء الــنــظــام. وهــي 
الــوضــع لفتح حــوار  تعمل على ترتيب 
شامل مع الولايات المتحدة بعد انقضاء 
الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هناك، 
بــهــدف حسم الــوضــع فــي مناطق شرق 
الـــــفـــــرات. بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، فـــــإن المــرحــلــة 
الــثــالــثــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــــزيــــارة، تــركّــز 
عــلــى إعــــــادة تــرتــيــب الـــوضـــع الـــســـوري 
عد، وتعزيز الأوراق  على مختلف الصُّ
الروسية تمهيداً لإطلاق مرحلة التسوية 

النهائية.

يوري بوريسوف... 
لتعزيز القبضة الروسية على اقتصاد سوريا!

موسكو: رائد جبر

لـــم يــكــن كـــثـــيـــرون فـــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، يــعــرفــون مـــن هـــو يـــوري 
بوريسوف، عندما انتشرت الأنباء 
عـــن تـــوجـــه وفــــد روســـــي بـــــارز إلــى 
دمــــشــــق بـــرئـــاســـتـــه. كـــــان الــتــركــيــز 
عــــلــــى كـــــونـــــه مـــــــســـــــؤولاً عــــــن مــلــف 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي مـــع ســوريــا 
في الحكومة الروسية. والأدق في 
وصفه أنه المسؤول عن رزمة كاملة 
من الملفات المعقدة، بينها الإشراف 
على مجمع الصناعات العسكرية 
وسياسة الدولة في مجال التصنيع 
العسكري والتسلح، وبرامج الوقود 
والطاقة والكهرباء، وملف التعاون 

العسكري مع البلدان الأجنبية.
رجـــل المــهــمــات الــصــعــبــة هـــذه، 
ولد في اليوم الأخير من عام ١٩٥٦ 
فـــي مــديــنــة فــيــشــنــي فــولــوتــشــيــوك 
التي حملت اســم بحيرة تقع على 
ضــفــافــهــا. مــديــنــة هــي أشــبــه ببلدة 
صغيرة لا تكاد تبرز على الخريطة 
فــي منتصف الطريق بــين موسكو 

وسان بطرسبورغ.
اخـــتـــار بـــوريـــســـوف الانـــخـــراط 
في المؤسسة العسكرية منذ نعومة 
أظفاره، فتخرّج في مدرسة عسكرية 
الــقــريــبــة، التي  فــي مــديــنــة كالينين 
استعادت اسمها القيصري «تفير» 
الــدولــة العظمى. وفي  بعد انهيار 
نــهــايــة ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
أنــهــى دراســتــه فــي معهد بوشكين 
لـــلـــقـــيـــادة الـــعـــلـــيـــا لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
الــجــوي،  اللاسلكية التابع للدفاع 
قبل أن يحصل على شهادته العليا 
في منتصف الثمانينات من كلية 
الــــريــــاضــــيــــات الـــحـــاســـوبـــيـــة وعــلــم 
التحكم الآلـــي فــي جامعة موسكو 

الحكومية.

ولم يلبث أن حاز درجة دكتوراه 
فـــي الــعــلــوم الــتــقــنــيــة، فـــي مــجــالات 
أبـــــحـــــاث الأنــــظــــمــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات والاتصالات والحوسبة 
وتـــصـــمـــيـــم وتـــصـــنـــيـــع المـــنـــتـــجـــات 

الإلكترونية الدقيقة.

الصعود العسكري

هذه الخلفية العلمية مهّدت 
الطريق أمام الضابط السوفياتي 
المتخصّص للانخراط في مجال 
الــــتــــقــــنــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة ونـــظـــم 
الاتصال والرادارات ليصعد بقوة 
عــلــى ســلــم الــرتــب الــعــســكــريــة، في 
الجيش السوفياتي، كــواحــد من 

أبرز الخبراء في مجاله.
وفــي عــام ١٩٨١، تمت إعارته 
مــــــن الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة لاتــــحــــاد 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــات الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 
السوفياتية إلى وزارة الاتصالات، 
حـــيـــث شـــغـــل مـــنـــاصـــب حــســاســة، 
مـــنـــهـــا كـــبـــيـــر مــــهــــنــــدســــي مــعــهــد 
البحث العلمي لهندسة الأجهزة 
الراديوية، ثم رئيس قسم البحوث، 
قبل أن يــغــدو نــائــب رئــيــس مركز 

الحوسبة الرئيسة في البلاد.
كان بوريسوف ما زال بعيداً 
عـــن الــســيــاســة الــعــلــيــا بـــين عــامــي 
١٩٩٨ و٢٠٠٤، عندما كانت البلاد 
تشهد تــغــيــرات كــبــرى قـــادت إلــى 
انـــتـــهـــاء عـــهـــد الـــرئـــيـــس بـــوريـــس 
يلتسين، وصعود نجم فلاديمير 
بوتين، الذي نجح خلال السنوات 
الأربع الأولى في الكرملين بإعادة 
تـــرتـــيـــب هـــيـــاكـــل الــســلــطــة بــشــكــل 
يــحــكــم قــبــضــتــه عــلــيــهــا لــســنــوات 

طويلة مقبلة.
بـــــوريـــــســـــوف كـــــــان حـــيـــنـــذاك 
يـــــواصـــــل صــــعــــود ســــلــــم الإدارة 
والـــــقـــــيـــــادة فـــــي المـــــجـــــال الــتــقــنــي 
العلمي. إذ تسلم منصب مدير عام 
الشركة المساهمة المغلقة «المركز 
العلمي والتقني» (مــوديــل) التي 

إنــتــاج التقنيات  تعد أهــم مــراكــز 
الــحــديــثــة، وكــانــت قــد أســســت في 
قِـــبـــل مــؤســســات  عـــــام ١٩٩٠ مــــن 
المـــجـــمّـــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري - 
الــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة والإنــتــاجــيــة 
الــراديــو  أبــحــاث تقنيات  ومــعــهــد 
والاتـــــــــــــــصـــــــــــــــالات. وهــــــــنــــــــا دخــــــل 
بوريسوف عالمَاً ليس بعيداً كثيراً 
عن مجاله العلمي، إلا أنه جديد 
الــســابــقــة،  إلـــى تــجــاربــه  بالنسبة 
ولعب دوراً مهماً فــي دفعه نحو 

الصعود أكثر في المستقبل.
كــــانــــت مـــهـــمـــة تـــلـــك الـــشـــركـــة 
الأســاســيــة تــطــويــر إلــكــتــرونــيــات 
الـــطـــيـــران وأنــظــمــة الـــتـــعـــرّف على 
الصور ووضع المخططات الدقيقة 
من الفضاء. وخلال الولاية الثانية 
لــــلــــرئــــيــــس بــــــوتــــــين، بــــــين عـــامـــي 
بـــوريـــســـوف  غـــــدا  ٢٠٠٤و٢٠٠٨، 
أحـــد اعـــمـــدة الــوكــالــة الــفــيــدرالــيــة 
لــلــصــنــاعــة (روســــبــــروم). وتـــرأس 
قــــســــم الــــصــــنــــاعــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
وأنـــظـــمـــة الــتــحــكــم فــــي المــؤســســة 
العملاقة، وذلك قبل أن يغدو نائباً 
لرئيس هــذه المؤسسة في ٢٠٠٧. 
أمـــــا اقـــتـــرابـــه المـــبـــاشـــر مــــن مــركــز 
صناعة القرار في البلاد، فقد بدأ 
فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، عــنــدمــا تــولــى 
مــنــصــب نـــائـــب وزيـــــر الــصــنــاعــة 

والــــــتــــــجــــــارة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الروسي.

فــــــي هـــــــذا المـــنـــصـــب، 
الــــذي شــغــلــه بــوريــســوف 
لــــثــــلاث ســــــنــــــوات، نــجــح 
فــي إدارة مــشــروع ضخم 

لــــتــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
صـــــــــنـــــــــاعـــــــــة الاتــــــــــــــصــــــــــــــالات 

الإلــكــتــرونــيــة، وأطــلــق برنامجاً 
واسعاً على المستوى الفيدرالي 

في هذا المجال.

القرب من بوتين

مــن هــذا المــوقــع انتقل «جــنــرال 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة» لــيــشــغــل 
بـــين عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٢ 

موقع النائب الأول لرئيس اللجنة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
الــروســيــة؛ مــا مكنه من  للحكومة 
الإشــــــراف بــشــكــل كـــامـــل عــلــى عمل 
الــصــنــاعــيــة العسكرية  المــجــمّــعــات 

الروسية.
تلك كانت فترة مهمة جداً في 
حـــيـــاة بـــوريـــســـوف، إذ غــــدا قــريــبــاً 
من الرئيس الروسي الذي كان في 
ذلك الحين رئيساً للوزراء، وأطلق 
بمساعدة فريق ضخم من الخبراء 
والمتخصصين من أمثال بوريسوف 
مشاريع التطوير الاستراتيجي في 

قطاعات عدة.
بـــعـــد   ،٢٠١٢ عـــــــــام  فـــــــي  ثـــــــــم، 
عـــودة بــوتــين رئيساً للبلاد، شغل 
بـــوريـــســـوف مــنــصــب نـــائـــب وزيــــر 
الـــدفـــاع، لــيــشــرف، بــالــتــالــي، بشكل 

مـــبـــاشـــر عـــلـــى بـــرنـــامـــج عــمــلاق 
لإعـــــــــــــــــــــــــادة تـــــســـــلـــــيـــــح 

وتــجــهــيــز الجيش 
الروسي.

كـــــــذلـــــــك 
تــــــــــرأس 

فـــــــــــــــي 

الـــوقـــت ذاتـــــه، قــســم الإلــكــتــرونــيــات 
الــتــابــع لمعهد التقنيات النانوية، 
والإلكترونيات السنية والضوئيات 
في إطار الجامعة الوطنية للأبحاث 

النووية، 
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة ســطــع نجم 
بوريسوف بقوة، وصار واحداً من 
أبــرز الشخصيات التي تدير مهام 
الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــات 
الدقيقة في روسيا. وبدا أن اهتمامه 
الأساسي سينصب لسنوات مقبلة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي 
الـــعـــســـكـــري الــــــــذي يـــضـــم عـــشـــرات 
الشركات والمؤسسات الكبرى التي 
تــنــتــج طــــــرازات الأســلــحــة والــعــتــاد 
الحربي والتقنيات القتالية. وحقاً، 
عينّ عام ٢٠١٤ مديراً تنفيذياً للجنة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 

الــروســي التي  الصناعية للاتحاد 
يـــتـــولـــى رئـــاســـتـــهـــا بــــوتــــين بــشــكــل 
مباشر، فضلاً عن أنه صار عضو 
الــصــنــاعــي  مــجــلــس إدارة المــجــمــع 
الـــعـــســـكـــري، قـــبـــل أن يـــغـــدو لاحــقــاً 

رئيساً لمجلس إدارة هذا المجمّع.

نائباً لرئيس الحكومة

ثـــم فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٨، 
مباشرة بعد تولي بوتين مهامه 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي ولايـــــــة جــــديــــدة، 
دخــــل بـــوريـــســـوف فـــي الــتــركــيــبــة 
الــحــكــومــيــة نــائــبــاً لــرئــيــس وزراء 
الاتحاد الروسي. ومن ثم واصل 
الإشـــــــــراف عـــلـــى أعــــمــــال المــجــمــع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري لــلاتــحــاد 
الروسي، لعامين، قبل أن يجري 
بـــوتـــين تـــعـــديـــلاً، كــلــف بــمــوجــبــه 
رئيس الــوزراء الحالي ميخائيل 

ميشوستين تشكيل الحكومة.
ومع احتفاظ بوريسوف 
بـــمـــنـــصـــبـــه فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة، اتــــســــع نــطــاق 
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــه بـــشـــكـــل 
ــــــيــــــغــــــدو  كـــــــــبـــــــــيـــــــــر، ل
«مــهــنــدس» سياسة 
الــــدولــــة فـــي مــجــال 
الصناعة وصناعة 
الـــدفـــاع، والمــشــرف 
في الحكومة على 
مـــــجـــــمـــــع الـــــــوقـــــــود 
والطاقة والكهرباء، 
والتطوير العسكري، 
بــمــا فـــي ذلــــك تنفيذ 
بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــســـلـــح 
الحكومي وطلبيّات 
وزارة الدفاع. وهذا، 
فضلاً عن إشرافه على 
تطوير نظام «غلوناس» 
لــلــمــراقــبــة والــرصــد فــي الــفــضــاء، 
كـــمـــا أضــــيــــف إلــــــى مـــهـــامـــه مــلــف 
الــتــعــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي مع 
الــدول الأجنبية، والإشــراف على 

الدفاع المدني، وحرس الحدود.
فــي زحــــام هـــذه المــنــاصــب 
ـــــف بــــوريــــســــوف  ـــــلّ كــــلــــهــــا، كُ
مــــتــــابــــعــــة مــــلــــفــــات بـــاتـــت 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــيــــرة 
تحظى باهتمام خاص 
الــكــرمــلــين، وبينها  لـــدى 
الــــعــــلاقــــة  إدارة  مــــلــــف 
الاقــتــصــاديــة التجارية 
مع سوريا. ولا تقتصر 
هذه المهمة على توقيع 
بعض العقود، أو 
إبــرام صفقات 
واتـــــــفـــــــاقـــــــات 
حــــكــــومــــيــــة، 
إن  بـــــــــــــــــــــــــل 
اخـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــار 
الرجل المسؤول 
عــــــن قــــطــــاعــــات 
حـــــــــــيـــــــــــويـــــــــــة - 
كـــــالـــــتـــــطـــــويـــــر 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري 
مــلــفــات  وإدارة 
الــطــاقــة وغيرها 
مـــــن المــــســــائــــل الــــتــــي لــهــا 
إبعاد استراتيجية - لتولّي 
الــعــلاقــة مـــع دمــشــق في  إدارة 
هذه المرحلة على الصعيد 
الاقـــــتـــــصـــــادي، يــعــكــس 
مــــــــــــدى اهـــــتـــــمـــــام 
الـــــــــكـــــــــرمـــــــــلـــــــــين 
بــــــــــتــــــــــعــــــــــزيــــــــــز 
الــــــــقــــــــبــــــــضــــــــة 
الـــروســـيـــة 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 

الــقــطــاعــات الــحــيــويــة ومــشــاريــع 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الــســوريــة. وهــي مــشــاريــع تتوقع 
فــــور دوران  انــطــلاقــهــا  مــوســكــو 
عــجــلــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 

البلاد.
يـــطـــرح  لـــــم غــــريــــبــــاً أن  لـــــــــذا؛ 
بــــوريــــســــوف فـــــي إطــــــــار الــلــجــنــة 
الــحــكــومــيــة الــثــنــائــيــة لــلــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي الــتــجــاري «خــريــطــة 
طريق» متكاملة لتوسيع مجالات 
التعاون في قطاعات عــدة بالغة 
الـــخـــريـــطـــة،  الأهـــــمـــــيـــــة. ومـــــــع أن 
الــتــي شــمــلــت نــحــو ٣٠ مــشــروعــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لــــم تـــجـــد طــريــقــهــا 
إلــــى الــتــطــبــيــق مــنــذ إبـــــرام اتــفــاق 
بشأنها قبل سنتين، فإن الزيارة 
الأخــــــيــــــرة لــــلــــمــــســــؤول الــــروســــي 
بــرفــقــة وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافــــروف أســفــرت عــن إحــيــاء تلك 
الخطة العملاقة، عبر توسيعها. 
وبالفعل، فإنها تشمل هذه المرة 
٤٠ مشروعاً ضخماً في مجالات 
الطاقة والوقود وتطوير محطات 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الــبــلاد، 
وإعادة تأهيل قطاعات صناعية 
عــــــدة، وصـــــــولاً إلـــــى الاســـتـــحـــواذ 
عــلــى مــشــاريــع اســتــخــراج النفط 
والـــــغـــــاز فــــي الــــحــــقــــول الــبــحــريــة 
السورية. والأخير طموحٌ يرجو 
الـــروس ليس فقط تحقيق  عبره 
عـــــائـــــدات مـــجـــزيـــة، بــــل وضـــمـــان 
بقاء روسيا لفترة طويلة مقبلة 
لاعباً أساسياً في مشاريع الطاقة 
الجديدة في المنطقة؛ ما يمنحها 
قـــوة إضــافــيــة كــمــنــافــس أســاســي 
الــكــبــرى التي  للشركات الغربية 
تطمح لتثبيت وجودها في هذا 

القطاع.
مــــع هـــــذه المــــشــــاريــــع يــعــود 
للجنرال الروسي الآتي من بوابة 
الــتــخــصــص الــتــقــنــي والــعــلــمــي، 
الـــدور الأســاســي فــي الاتــفــاقــات 
الاستراتيجية على الاستثمار 
الـــــــروســـــــي لمــــيــــنــــاء طـــــرطـــــوس، 
وكذلك السعي لاستثمار ميناء 
اللاذقية بعد نجاح موسكو في 
إبعاد طهران عن هــذا المشروع 

الضخم.
أيـــضـــاً، مـــع هـــذه الــنــجــاحــات 
فـــي المــلــف الــــذي يــحــظــى بأهمية 
خاصة لروسيا في هذه المرحلة، 
ما زال بوريسوف حبيس خلفيته 
فـــي إدارة  الـــصـــارمـــة  الــعــســكــريــة 
الــحــوارات التي يجريها أو حتى 
إطــــلالاتــــه الــــنــــادرة أمـــــام وســائــل 
الإعـــلام. وهــذا مــا ظهر مــن خلال 
إلــى الصمت، أمــام عدسات  ميله 
الكاميرات، أو استخدامه العبارات 
القصيرة الحازمة إذا اضطر إلى 
الــــكــــلام، كـــمـــا حـــــدث فــــي المــؤتــمــر 
الصحافي الختامي للمحادثات 
فـــي دمـــشـــق أخـــيـــراً، عــنــدمــا وعــد 
«كـــســـر الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي  بــــ
الــنــاتــج مــن العقوبات الأميركية 
الجديدة على سوريا» المفروضة 
في إطار «قانون قيصر». وأيضاً 
عندما وجّه رسائل قصيرة، لكن 
لــهــا أهــمــيــة خـــاصـــة إلــــى أطــــراف 
عـــــدة بــيــنــهــا دمــــشــــق، مــــن خـــلال 
إشارته إلى أن «سوريا محرومة 
مــن اســتــخــدام الــثــروات الضخمة 
الــتــي تــمــلــكــهــا فـــي شــمــال شــرقــي 
الــبــلاد بسبب ســيــطــرة واشنطن 
فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة». وجـــــــاء هـــذا 
الــــكــــلام فــــي إطـــــــار الـــتـــنـــبـــيـــه إلـــى 
ضرورة بذل دمشق جهوداً جدية 
ومــــســــؤولــــة لــــدفــــع الإصـــــلاحـــــات 
الداخلية وتعزيز مسار التسوية 
السياسية، والتعاون مع موسكو 
في هذا المجال؛ لأن البديل - كما 
قــالــت إحــــدى الــصــحــف الــروســيــة 
تـــبـــقـــى دمـــشـــق  الـــــكـــــبـــــرى - «أن 
مــــحــــرومــــة مـــــن وســـــائـــــل تــمــويــل 
مشاريع إعادة الإعمار، وتقتصر 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أجـــــزاء فــقــط من 

سوريا».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٦٤ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٩/١٢

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

رجل المهام الصعبة قادم من بوابة التخصص التقني ـ العسكري  ً

العلاقة الروسية ـ السورية أمام مرحلة جديدة

قد يكون يوري بوريسوف الذي دخل دائرة أبرز صناع القرار 
في روسيا، من بوابة الخبرة المتراكمة في مجالات التقنيات 
المتطورة، وعبر إشرافه على مدى سنوات، على عدد واسع من 
الملفات المتعلقة بالصناعات العسكرية، واحداً من القلائل في 
فريق الرئيس فلاديمير بوتين، الذين لم يرافقوه منذ مراحل 
صعوده المبكرة في سان بطرسبورغ، ولم يكونوا معه عندما 
دخل الكرملين للمرة الأولى في العام ١٩٩٩.
لقد برز اسم بوريسوف بقوة في مطلع الألفية الثالثة، 
بصفته واحداً من أفضل الكفاءات في مجالات التطوير التقني – 
العسكري؛ وهو ما رشحه لتقلد مناصب مهمة.
إنه رجل المهام الصعبة، التي تتطلب إغلاقاً محكماً للأبواب، 
وسرية كبرى في غالبية الأحيان. وحتى خلال ظهوره في 
فعاليات كبرى، مثلما حدث خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، 
يبقى محكوماً بطبيعة نشاطه الذي يتطلب قدراً كبيراً من 
التحفظ، والابتعاد عن الأضواء.
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مباشرة بعد تولي 
بوتين مهامه 
الرئاسية في 

ولاية جديدة 
دخل بوريسوف 

في التركيبة 
الحكومية نائباً 
لرئيس الوزراء
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

أفادت مصادر هندية مطلعة 
بـــــأن نـــيـــودلـــهـــي كـــانـــت مــســتــعــدة 
بادئ الأمر لإرسال ٢٠٠ عسكري، 
بينهم ١٨٠ جندياً من كتيبة مشاة 
ومـــراقـــبـــون مـــن الــــقــــوات الــجــويــة 
والــبــحــريــة، بــهــدف المــشــاركــة في 
تــــدريــــبــــات «الــــقــــوقــــاز - ٢٠». إلا 
أنـــه فــي وقـــت لاحـــق قــــررت الهند 
إعــادة النظر على نحو كامل في 
قــرارهــا. وفــي هــذا الــصــدد، أعــرب 
المحلل السياسي آر إس غيل عن 
اعتقاده بأنه «أســاســاً، لا جدوى 
بــأن العلاقات  مــن وراء التظاهر 
مــع الــصــين وبــاكــســتــان طبيعية، 
مع أن هذا التوجه هو ما تتخذه 
جميع الدول في العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية. لكن الهند 
هنا تتخذ المسار الصحيح. وفي 
مـــؤشـــر عــلــى اعـــتـــراضـــهـــا، قـــررت 
الهند أن تقول لا في وجه روسيا 

التي تُعتَبر حليفتها القديمة».
وأضاف غيل: «في واقع الأمر 
الــقــرار بمثابة خطوة  يــأتــي هـــذا 
دبلوماسية كبرى تعكس سيادة 
واستقلالية الهند. ونظراً لتعذر 
إلـــى تسوية  الــتــوصــل حــتــى الآن 
واضحة لحالة التأزم القائمة على 
خط الحدود بين الهند والصين، 
رأت الــهــنــد مـــن المــنــاســب الــتــذرع 
بجائحة «كوفيد - ١٩» وتبعاتها 
الــتــدريــبــات،  كــمــبــرر للتغيب عــن 
الأمر الذي يعد صحيحاً في جزء 
منه. أمــا السبب غير المعلن فقد 
ارتـــأت ألا تشارك  يكون أن الهند 
في تدريبات عسكرية مشتركة مع 
قوات صينية وباكستانية بالنظر 
إلى الوضع المتأزم على الحدود. 
الواضح أن الهند ليست راغبة في 
إرســـال إشـــارات خاطئة لشعبها 

والمجتمع الدولي».
ما يُذكر أنه من المقرّر مشاركة 
العديد من دول «منظمة شنغهاي 
للتعاون» في التدريبات، ومنها 
الـــــصـــــين وبــــاكــــســــتــــان وروســـــيـــــا 
وكــــــازاخــــــســــــتــــــان (قـــــزاقـــــســـــتـــــان) 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وتــاجــيــكــســتــان 
وأوزبكستان ومنغوليا وسوريا 
وإيـــــــــــران ومــــصــــر وبــــيــــلاروســــيــــا 
وتـــركـــيـــا وأرمـــيـــنـــيـــا وأذربـــيـــجـــان 
وتــركــمــانــســتــان. وأيـــضـــاً، يشمل 
الــــبــــرنــــامــــج مـــــشـــــاركـــــة فــــــــرق مــن 
أبــخــازيــا وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، 
المــعــتــرف بهما جــزئــيــاً كـــدول من 
جـــانـــب روســــيــــا وعــــــدد قــلــيــل مــن 
الـــــــدول الأخــــــــرى. ولـــقـــد ســـبـــق أن 
نــظــمــت هـــــذه الـــتـــدريـــبـــات عــامــي 

٢٠١٢ و٢٠١٦.
ووفــــــــــق الـــــبـــــرنـــــامـــــج المـــــعـــــدّ، 
ســتــجــري الــتــدريــبــات فــي منطقة 
أستراخان بجنوب روسيا (شمال 
شاطئ بحر قزوين) بين ١٥ و٢٦ 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول)، بـــمـــشـــاركـــة 
مــا يــزيــد عــلــى ١٣ ألـــف عــســكــري. 
وتـــشـــكـــل الــــتــــدريــــبــــات المــشــتــركــة 
جزءاً من دورة تدريبية مؤلفة من 
أربـــع ســنــوات يخوضها الجيش 
الروسي. وبالنسبة للصين فإنها 
تشارك بكتيبة من الجيش وثلاث 

سفن حربية.

«ناتو» ثقل موازٍ لـ
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يــنــظــر 
كـــثـــيـــرون إلـــــى صـــعـــود «مــنــظــمــة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون» عــلــى أنــهــا 
الثقل الواعد الموازن لحلف شمال 
الأطلسي «ناتو». وتمثل المنظمة 
راهــنــاً واحـــدة مــن أكــبــر التكتلات 

عــــبــــر الــــــــــــــــدولــــــــــــــــيــــــــــــــــة 

الإقليمية، التي تضم بين جنباتها 
مــــا يـــقـــرب مــــن ٤٤ فــــي المــــائــــة مــن 
سكان العالم، وتمتد حدود الدول 
المشاركة في المنظمة من المحيط 
المــتــجــمــد الــشــمــالــي إلــــى المــحــيــط 
الـــهـــنـــدي، ومــــن المــحــيــط الـــهـــادي 
إلـــى بــحــر الــبــلــطــيــق. ولــقــد ركــزت 
«منظمة شنغهاي للتعاون» على 
التنمية الاقتصادية والتواصل. 
وفي حين صبّت الصين جهودها 
عــلــى الـــتـــرويـــج لــــضــــرورة تــعــزيــز 
الــــتــــواصــــل الإقـــلـــيـــمـــي مــــن خـــلال 
«مـــــــبـــــــادرة الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 
الخاصة بها، ظــل اهتمام الهند 
الــتــرويــج للتجارة  منصباً عــلــى 
مــــن خـــــلال «مـــمـــر الـــنـــقـــل الـــدولـــي 
بين الشمال والجنوب»، وأهمية 
الوصول إلى آسيا الوسطى عبر 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن خـــــلال «مــيــنــاء 

تشابهار» الإيراني.

العلاقات الهندية - الروسية
تــاريــخــيــاً، ربــطــت بــين الهند 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي عــلاقــات 
صــداقــة وثيقة، ومــا زال الجميع 
يتذكرون الدعم السوفياتي للهند 
عام ١٩٧١ أثناء حرب بنغلاديش. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الـــهـــنـــد تـــعـــي جــيــداً 
تــــدريــــبــــات  مـــــن  انـــســـحـــابـــهـــا  أن 
«الــقــوقــاز - ٢٠٢٠» ســيــكــون أمــراً 
مـــثـــيـــراً لـــلإحـــبـــاط لـــــدى الــجــانــب 
الــــروســــي، خـــاصـــة أنـــهـــا وجــهــت 
الـــــدعـــــوة إلـــــى الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
الروسية للمشاركة في تدريبات 
عــــســــكــــريــــة فــــــي بــــحــــر أنــــــدامــــــان 
(المــحــيــط الــهــنــدي)، قــرب مضيق 
مــالــقــا، وقـــبـــل الــجــانــب الـــروســـي 
الدعوة. وتجدر الإشارة هنا إلى 
تــدريــبــات «الـــقـــوقـــاز - ٢٠٢٠»  أن 
عـــــادة مـــا تـــجـــري خــــلال يـــومـــي ٤ 
و٥ سبتمبر (أيــــلــــول)، وتــشــارك 
فيها ثــلاث سفن حربية روسية 
وعلى الأقل عدد مماثل من سفن 
حربية هندية. واللافت للاهتمام 
أنها ستجري في المنطقة نفسها 
تقريباً التي من المقرر أن تجري 
فـــيـــهـــا تــــدريــــبــــات مـــــالابـــــار الــتــي 
تـــشـــارك فــيــهــا الــهــنــد والـــولايـــات 
المتحدة واليابان، وربما أستراليا 
أيـــــضـــــاً، فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني).
من جهته، أعرب سرينجوي 
تـــــــــشـــــــــودري، مـــــــحـــــــرّر الــــــشــــــؤون 
الوطنية بصحيفة «تايمز ناو»، 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن «هـــــذه ليست 
عدّت على 

ُ
مجرد تدريبات بحرية أ

عجل، بل رسالة موجهة بصورة 
الــصــين. وحتى مع  إلــى  أساسية 
تغيّب الهند عن تدريبات (القوقاز 
فـــإن صــلاتــهــا بروسيا   ،(٢٠٢٠ -
تــبــقــى قــويــة مثلما كــانــت دومـــاً. 
ورغــــم وجــــود تـــوتـــرات فــي إقليم 
لاداخ (الحدودي مع الصين)، فإن 
هذا لا يوقف روسيا والهند عن 

العمل معاً على نحو وثيق».
ومــــن جـــانـــب مــتــصــل، يــقــول 
نيتين إيه غوكيل، المحلل المعني 
بــقــضــايــا الأمـــــن الـــوطـــنـــي، الـــذي 
ألـــــف ســبــعــة كـــتـــب حـــــول قــضــايــا 
عـــســـكـــريـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
تصريحات لوكالة «سبوتنيك» 
الــروســيــة إن الــتــســاؤل عــن تأثير 
الـــتـــوتـــر الـــهـــنـــدي الــصــيــنــي على 
«مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون» 
وتــجــمّــع «بــريــكــس» (الــــذي يضم 
البرازيل وجنوب أفريقيا)  أيضاً 
«مطروح منذ أمد طويل، وتتعذر 
الإجـــــابـــــة عـــنـــه بـــدقـــة فــــي الـــوقـــت 
الـــحـــاضـــر، لــكــن الــحــقــيــقــة تبقى 
أنــه يتوجب على الهند أن تولي 
الأولوية الأولى لمصالحها 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة». ويــــتــــابــــع: 
«الــحــفــاظ على (منظمة 
شــــنــــغــــهــــاي لــــلــــتــــعــــاون) 

لــــــيــــــس مـــــســـــؤولـــــيـــــة 
الـــهـــنـــد وحـــــدهـــــا، بــل 
كـــــــذلـــــــك مــــســــؤولــــيــــة 
للآخرين. وإذا كانوا 
يـــرغـــبـــون فـــي وجـــود 
الهند داخل مثل هذه 
المـــــنـــــتـــــديـــــات، فــعــلــى 
مـــثـــل  أخـــــــــــــرى،  دول 
الـــصـــين وبــاكــســتــان، 
التصرف على النحو 
الـــــــــذي تــــتــــصــــرف بــه 
الــــــــدول الــــراغــــبــــة فــي 
الـــتـــعـــاون مـــع الــهــنــد. 
لكن الواضح، راهناً، 
أن الصين وباكستان 
لا تبديان أي إشارات 
صــــــــــــــداقــــــــــــــة تـــــــجـــــــاه 
الهند... ولذا أرى أن 
الهند اتخذت القرار 
الــــصــــائــــب فـــــي هـــذا 

الصدد».

الاشتباكات الحدودية 
الهندية - الصينية

واقــع الحال أنه خلال الأيام 
الأخــيــرة، بعد خمسة أشهر من 
الـــتـــراشـــق المـــدفـــعـــي الــثــقــيــل بين 
الــجــيــشــين الـــهـــنـــدي والــصــيــنــي، 
عـــبـــر «خـــــط الـــهـــدنـــة والـــضـــبـــط» 

الــفــاصــل فـــي شـــرق إقــلــيــم لاداخ 
الــجــبــلــي، ســمــع تـــجـــدد لإطـــلاق 
الــــنــــار. وتــكــثــف الـــتـــوتـــر بــعــدمــا 
تــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان الـــتـــهـــم أكــثــر 
بالتسبب بالاحتكاك الجديد في 
نقطة حدودية ساخنة في جبال 

الهيمالايا.
المتابعون اعتبروا ما حدث 
تــصــعــيــداً جـــدّيـــاً بـــين الــعــمــلاقــين 
الــنــوويــين الآســيــويــين، فــي حين 
وصـــف مــصــدر عــســكــري هــنــدي 

الــحــادث الأخــيــر بأنه «مــحــدود» 
إنـــذار»، بعدما  «طلقات  وجــاء كـ
استهدفت نيران القوات الصينية 
مــــــواقــــــع هـــــنـــــديـــــة، وعـــــقـــــب ذلــــك 
تراشق محدود. وأردف المصدر 
أن الـــقـــوات المــرابــطــة عــلــى «خــط 
الهدنة والضبط» موضوعة في 
حــالــة تــأهــب عـــالٍ منذ السيطرة 
على عدد من القمم المرتفعة في 
المــنــطــقــة المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. وفــي 
المــــقــــابــــل، يــــواصــــل الــصــيــنــيــون 
الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى قمتين 
اســتــراتــيــجــيــتــين تـــشـــرفـــان على 

معسكرات للقوات الصينية.
وهنا نشير إلى أن مواجهة 
هـــــذا الأســــبــــوع هــــي فــعــلــيــاً أول 
اشــــتــــبــــاك مـــســـلـــح يُــــســــجّــــل عــبــر 
الــحــدود الهندية الصينية منذ 
عام ١٩٧٥. والملاحظ، أن الوضع 
الـــعـــام عــلــى طــــول «خــــط الــهــدنــة 
والضبط» يزداد توتراً رغم تعدد 
جـــــولات الـــحـــوار الــدبــلــومــاســيــة 
والعسكرية. وبما يخصّ الصين، 
فإنها دأبت على تحميل الجانب 
الهندي مسؤولية التصعيد، بما 
فــي ذلـــك الاشــتــبــاك الـــدامـــي يــوم 
١٥ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــاضــي 
في وادي غالوان بإقليم لاداخ، 
حيث سقط ٢٠ قتيلاً من أفراد 
الـــقـــوات الــهــنــديــة مــقــابــل عــدد 
غــيــر مـــعـــروف مـــن الإصـــابـــات 
في صفوف القوات الصينية.

الـــــيـــــوم، لا يــــــزال الـــوضـــع 
متوتراً بين الهند والصين مع 
اتخاذهما استعدادات عسكرية 
كبيرة، جــاءت بعد اشتباكات 
يــومــي ٢٩ و٣٠ أغسطس (آب) 
التالية  المـــاضـــي، والــصــدامــات 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين عـــلـــى امــــتــــداد 
الـــحـــدود بــيــنــهــمــا، وبـــالأخـــص، 
إقـــلـــيـــم لاداخ. ويــــعــــد هـــذا  فــــي 
الــصــدام الأخــيــر الأكــثــر خطورة 
فـــي ســلــســلــة أعـــمـــال الــتــصــعــيــد 
بين الجانبين منذ ١٥ يونيو في 

وادي غالوان.
مـــن نــاحــيــتــه، ذكــــر مــصــدر 
عــــســــكــــري رفــــيــــع المــــســــتــــوى أن 
الــوضــع فــي شــرق لاداخ لا يــزال 
«حــســاســاً» مــع نــشــر الجانبين 
الـــصـــيـــنـــي والــــهــــنــــدي دبــــابــــات 
وقوات إضافية، وإقدام الجانب 
الهندي على خطوات انتقامية 
بــــفــــرض هـــيـــمـــنـــتـــه عــــلــــى كـــامـــل 
الــضــفــة الــجــنــوبــيــة مـــن بــحــيــرة 
بـــانـــغـــونـــغ تـــســـو. أمـــــا الــجــانــب 
الصيني فقد قال بنبرة غاضبة 
انـــتـــهـــكـــت «إجـــمـــاعـــاً  الـــهـــنـــد  إن 
ســـــابـــــقـــــاً». وأضـــــــــــاف المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية 
الصينية أن الصين «لم تخترق 

قــــط خــــط الـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة»، 
بــــيــــنــــمــــا أقـــــــدمـــــــت الـــــهـــــنـــــد عـــلـــى 

«اعتداءات غير قانونية».
ولكن، في أي حال، بالإضافة 
إلى التصعيد الصيني في غرب 
«خـــــط الـــهـــدنـــة والـــضـــبـــط» عــنــد 
بـــكـــين تــجــديــد  تــــواصــــل  لاداخ، 
مــطــالــبــتــهــا بـــولايـــة آرونـــاتـــشـــال 
بــــراديــــش الـــهـــنـــدي فــــي الــقــطــاع 
الــشــرقــي مــن الــحــدود الــهــنــديــة - 
الصينية. وكــان الأمــر قــد تفاقم 
أخيراً هناك بعد اختفاء خمسة 
فتيان مــن آرونــاتــشــال بــراديــش. 
وبعدما نفى الصينيون أن يكون 
الفتيان عندهم، تراجعوا خلال 
أيــام وأعـــادوا الفتيان إلى  ثلاثة 

العسكريين الهنود.
أما على الصعيد السياسي، 
فــــقــــد ســــبــــقــــت مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
الأسبوع بأيام قليلة زيارة وزير 
الخارجية الهندي سوبرامانيان 
جـــايـــشـــنـــكـــار لمـــوســـكـــو مــــن أجـــل 
حــــــضــــــور اجــــــتــــــمــــــاع «مـــنـــظـــمـــة 
شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون» وانــعــقــاد 
الاجـــتـــمـــاع الـــــحـــــواري الــجــانــبــي 
المقرّر بينه وبين نظيره الصيني 
وانـــغ يــي. وفــي لــقــاء مــع الإعــلام 
قـــــــال جـــايـــشـــنـــكـــار إنـــــــه ســيــبــلــغ 
«وانغ أنه لا يمكن فصل الوضع 
الــــــحــــــدودي عـــــن الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين». وأردف: «لدينا جملة 
من التفاهمات على إدارة الحدود 
تعود إلى عام ١٩٩٣. وما لم يكن 
الــســلام والـــهـــدوء مــن المــســلّــمــات 
والــــثــــوابــــت، فــلــن يــمــكــن تــطــويــر 
بـــاقـــي مــــكــــوّنــــات الــــعــــلاقــــات. إن 
السلام والهدوء أساس العلاقات 

الثنائية».
ومـــــن جـــانـــبـــه، الـــتـــقـــى وزيــــر 
الــدفــاع الــهــنــدي راجــنــاث سينغ 
نظيره الصيني واي فينغ هي 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع عــــلــــى هـــامـــش 
حضوره اجتماع وزراء دفاع دول 
«مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون»، 
وذلك في الزيارة الثانية لسينغ 
إلى موسكو خلال فترة قصيرة. 
وتعليقاً على الوضعين الميداني 
والـــســـيـــاســـي، أشـــــار الــصــحــافــي 
والكاتب كيه سي سينغ إلــى أن 
«التطورات الجديدة غير مثيرة 
للدهشة بالنظر إلى تفاقم مشاعر 
الإحباط لدى الهند إزاء استغلال 
الـــجـــيـــش الــصــيــنــي الــــحــــوار فــي 
تعطيل المــزيــد مــن إجـــــراءات فك 
الاشتباك، بينما يعمل في الوقت 
ذاته على التوسع في المساحات 

التي اخترقها».
ر 

ّ
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، حــــــذ

بيبين راوات، رئيس هيئة أركان 
الــدفــاع العامة الــهــنــدي، يــوم ٢٤ 
أغسطس الماضي من أن «الخيار 
الــعــســكــري مــتــاح لـــدى الــهــنــد إذا 
فشل الحوار». وبالفعل، تحركت 
الهند بسرعة لحماية مصالحها 
بعد الحادثة الأخيرة، لكن تبقى 
هـــنـــاك حـــاجـــة لـــــدراســـــة أســـبـــاب 

وقوع الصدام.
الــــــــيــــــــوم، تــــبــــقــــى الـــــقـــــنـــــوات 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
مفتوحة بين الهند والصين، لكن 
الحقيقة تظل أن الهند حالياً تقف 
في مواجهة صين ترى أنها قوة 
عالمية كبرى، وتحاول استغلال 
الوضع في لاداخ لإرسال رسالة 
إلى خصومها في مناطق أخرى 

من العالم.
ومــــع أنــــه تــوجــد بـــارقـــة أمــل 
فــي الـــوصـــول إلـــى الــســلام خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــي وزيـــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
الــهــنــدي الــصــيــنــي فــي مــوســكــو، 
يتخوف المتابعون الهنود من أن 
وقــوع أي أعــمــال تصعيد أخــرى 
مـــــن جــــانــــب الـــجـــيـــش الــصــيــنــي 
سيكون كفيلاً بالقضاء على أي 

مبادرة دبلوماسية.

هل تتجه روسيا نحو التوسّط في النزاع الهندي ـ الصيني؟
> شــكــلــت الــــصــــدامــــات الـــتـــي وقـــعـــت فــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي بين القوات الهندية والصينبة عبر 
الحدود الفاصلة بين البلدين موقفاً حرجاً لروسيا، 
لـــوزراء خارجية  التي استضافت اجتماعاً افتراضياً 

الدول الثلاث في محاولة لوقف تصعيد الأزمة.
ولــقــد نقلت وســائــل إعـــلام عــن المــتــحــدث الرسمي 
باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تصريحاً 
جاء فيه أن الكرملين يشعر بقلق من تفاقم الموقف بين 
قــائــلاً: «إلا أننا  الهند والــصــين. واســتــطــرد بيسكوف 
نرى أن البلدين قادران على اتخاذ الخطوات الضرورية 
للحؤول دون وقوع مثل هذه المواقف مستقبلاً، وضمان 
أن يــتــوافــر قـــدر مـــن الاســـتـــقـــرار وإمــكــانــيــة اســتــشــراف 
المستجدات على مستوى المنطقة، وهــي منطقة آمنة 

للدول الموجودة فيها، وعلى رأسها الصين والهند».
من ناحيته، أعرب المحلل السياسي ريكها تشودري 
عــن اعتقاده بأنه «مــن غير المحتمل أن تلعب روسيا 
البلدين فيما يخص الخلاف على  دور الوساطة بين 
طــول خط الهدنة الضبط. ومــع هــذا، فإنه إذا أخفقت 
روســيــا فــي مــحــاولاتــهــا تخفيف حـــدة الــتــوتــرات بين 
الــبــلــديــن بــالاعــتــمــاد عــلــى الــســبــل الــدبــلــومــاســيــة، فــإن 

إبــداء عزيمتهما  بكين ونيودلهي ربما تضطران إلى 
وإرادتهما العسكرية إذا لزم الأمر».

الـــســـابـــق إم كيه  الـــهـــنـــدي  الـــدبـــلـــومـــاســـي  إلا أن 
بـــهـــادراكـــومـــار قـــال مــعــلــقــاً: «انــطــلاقــاً مـــن شــعــورهــا 
بوجود فرصة سانحة لأن تثبت وجودها كقوة عالمية 
مهمة، حاولت موسكو بالفعل الاضطلاع بالوساطة 
فــي الــصــراع بــين الجانبين»، وأضـــاف: «إلا أنــه لدى 

إلــقــاء نظرة سريعة على دوافـــع موسكو يتضح أن 
(الرئيس فلاديمير) بوتين يسعى خلف مصالحه، 
ذلك أن روسيا تعتبر الصين أهم شريك استراتيجي 
لها. وبعد ما أثارت روسيا سخط الكثير من الدول 
الواقعة إلــى الــغــرب منها ووجـــدت نفسها فــي عزلة 
دبلوماسية جراء ذلك، فإنها تحوّلت بأنظارها خلال 
السنوات الأخيرة نحو النظام الاستبدادي في بكين 
مــن أجــل تعزيز عــلاقــات الــود معه. فــي الــوقــت ذاتــه، 
إلــى تعزيز علاقاتها مــع نيودلهي  تسعى موسكو 
أيضاً، خاصة أن الهند تحمل أهمية محورية لموسكو 
لاعتبارات اقتصادية وجيوسياسية. ثم إن حكومتها 
دأبت على شراء المعدات العسكرية الروسية منذ أمد 

طويل».
ويختتم بــهــادراكــومــار كــلامــه قــائــلاً: «فـــي مطلق 
الأحوال فإن نظام الهند يُعتبَر نظاماً ديمقراطياً نشطاً 
الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة  يــتــحــرك بثقة نــحــو الأنــظــمــة 
الأخــرى في مواجهة الــدول الاستبدادية. وعليه، فإنه 
يتوجب على بوتين على ألا يعوّل كثيراً على صفقات 
بيع طائرات هليكوبتر للحفاظ على علاقات ودية مع 

الهند في وقت ينفتح فيه علانية على الصين».

نيودلهي قالت لا في وجه حليفتها القديمة روسيا بسبب مشاركة الصين وباكستان في التدريبات

انسحاب الهند من «القوقاز ـ ٢٠٢٠» يكرس الصراع الإقليمي 

في قرار يحمل دلالات جيو - استراتيجية كبرى، قررت 
الهند الانسحاب من تدريبات عسكرية استراتيجية 
متعددة الأطراف تحمل اسم «القوقاز - ٢٠٢٠» المقرر أن 
جرى تحت مظلة «منظمة شنغهاي للتعاون»، التجمع 

ُ
ت

الدولي الأورو - آسيوي الذي تقوده الصين وروسيا.

الهندية إن  الحكومة  قــالــت  الــرســمــي،  الإعـــلان  وفــق 
انــســحــابــهــا تــقــرر «فـــي ضـــوء جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
والمصاعب التي خلقها فيما يخص التدريبات، بما في 
اللوجيستية. وعليه، قررت  بالترتيبات  ذلك ما يتعلق 
العام  الهند ألا ترسل فرقة عسكرية للمشاركة هــذا 

في تدريبات (القوقاز - ٢٠٢٠). وجرى إخطار الجانب 
الروسي بالأمر». لكن، مع ذلــك، أفــادت مصادر داخل 
وزارة الخارجية أن الهند قررت في الواقع الامتناع عن 
المشاركة في أي تدريبات عسكرية مع جنود صينيين 

وباكستانيين.
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ينظر كثيرون
 إلى «منظمة 

شنغهاي للتعاون» 
على أنها الثقل 

الواعد الموازن
 لحلف شمال 
الأطلسي «ناتو»

«نــــحــــن كـــــأوروبـــــيـــــين عـــلـــيـــنـــا أن نـــكـــون 
واضـــحـــين وحــــازمــــين مـــع حــكــومــة الــرئــيــس 
(الــتــركــي رجـــب طــيــب) إردوغــــــان الــتــي تقوم 
اليوم بتصرفات غير مقبولة... على أنقرة أن 
توضح نياتها... مع رغبتي العميقة في بدء 
حوار مثمر مجدداً مع تركيا... تركيا لم تعد 

 في هذه المنطقة (شرق المتوسط)».
ً
شريكة

الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

«إذا لـــم تــقــبــل تــركــيــا بــلــغــة الــعــقــل حتى 
موعد القمة الأوروبــيــة الطارئة فــي ٢٤ و٢٥ 
من الشهر الجاري، لن يكون أمــام قــادة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي خــيــار آخــــر ســــوى إقــــرار 
عقوبات مؤثرة (عليها)... علينا أن نعترف 
بــأن المصالح الحيوية والمصالح الأوروبــيــة 

الاستراتيجية- معرضة للخطر».
رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس

«منذ ثلاثين سنة، نرى تسارعا في التراجع 
وثمة تقدم مستمر في الاتجاه الخطأ... إننا نشهد 
على تدمير البشرية للطبيعة... هذه مجزرة بيئية 
فعلية. هذا كله يحدث بسرعة البرق نسبة لملايين 
الــســنــوات الــتــي مـــرت مــنــذ ظــهــور أجــنــاس كثيرة 
على هذا الكوكب. وكل المؤشرات في الكوكب تنذر 
بــالــخــطــر مـــع رســـالـــة تــحــذيــر بــشــأن فــشــل الــنــظــام 

(البيئي العالمي)».
المدير العام للصندوق العالمي لحماية الطبيعة
ماركو لامبرتيني 

«مــرة أخــرى يُحكم على ثلاثة شباب في 
إيـــران بعقوبات قاسية لأنــهــم احــتــجــوا على 
الحكومة، وأنا أدعو المسؤولين في إيران إلى 
تعليق حكم الإعــدام ضد (المصارع الإيراني) 
نــافــذ (أفــــكــــاري) وتــوفــيــر مــحــاكــمــة عـــادلـــة له 
ولشقيقيه وحيد وحبيب، تتوافق مع سيادة 
الــقــانــون، ومــن قبيل ذلــك عــدم أخــذ اعترافات 

تحت التعذيب».
 مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان
بربل كوفلر
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ية 

الــفــاصــل فـــي شـــرق إقــلــيــم لاداخ 

لاداخ... في سطور
> لاداخ مــنــطــقــة جــبــلــيــة خاضعة 

لـــــــلإدارة الــهــنــديــة تــحــت صــفــة «أرض 

اتحادية»، وهي تشكل جزءاً من إقليم 

كــشــمــيــر، الأكـــبـــر مـــســـاحـــة، والمـــتـــنـــازع 

عــلــيــه بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان والــصــين 
منذ ١٩٤٧.

يحد لادخ من الشرق إقليم التيبت 

الذاتي الحكم ضمن جمهورية الصين 

الشعبية، وولايــة هيماتشال براديش 

الهندية من الجنوب، وكــل من منطقة 

جــــامــــو وكـــشـــمـــيـــر الـــهـــنـــديـــة ومــنــطــقــة 

غيلغيت - بالتستان الباكستانية من 

الغرب، والزاوية الجنوبية الغربية من 

إقليم سنكيانغ - ويغور (تركمستان 

الشرقية) الصيني من أقصى الشمال 
عبر ممر كرا كورام الجبلي.

الــشــرقــي مـــن لاداخ يضم  الـــطـــرف 

ســـهـــول أكـــســـاي تــشــين غــيــر المــأهــولــة، 

وتطالب الهند بهذه السهول وتعتبرها 

جــــــــزءاً مـــــن أرضــــــهــــــا، مـــــع أنــــهــــا تــحــت 

السيطرة الصينية منذ ١٩٦٢. أما على 

الصعيد الإداري فإن لاداخ ظلت حتى 

الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠١٩ جــــزءاً مـــن ولايـــة 

جامو وكشمير، ولكن البرلمان الهندي 

ســن تشريعاً فــي أغسطس (آب) ٢٠١٩ 

يجعل لاداخ «أرضــاً اتحادية» اعتباراً 

من ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك 
العام.

يزيد عدد سكان لاداخ قليلاً على 

٢٧٥ ألف نسمة، أما عاصمتها فهي بلدة 

ليه، التي تعد أيضاً أكبر تجمعاتها 

السكانية، تليها بلدة كارجيل. وللعلم، 

يعيش معظم سكان المنطقة في وديان 

ترويها أنهار المنطقة التي تغذيها مياه 
ثلوج جبالها الشاهقة.

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، بــخــلاف جامو 

الــســكــانــيــة  الــغــالــبــيــة  وكـــشـــمـــيـــر، ذات 

المسلمة الكبيرة، يــتــوزّع سكان لاداخ 

عـــلـــى عـــــدة ديــــانــــات ومـــــذاهـــــب، مــنــهــا: 

الإســــــــلام (غـــالـــبـــيـــة شـــيـــعـــيـــة) ونــســبــة 

مــعــتــنــقــيــه ٤٦ فــــي المـــــائـــــة، والـــبـــوذيـــة 

التيبتية (٤٠ في المائة)، والهندوسية 

(١٢ فــي المــائــة) بجانب أقــلــيــات أخــرى 

تقارب نسبتها الـ٢ في المائة. ثم إن لاداخ 

مــن الــنــاحــيــتــين الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة 
قريبة جداً من التيبت.



مـــن الــطــبــيــعــي أن يــنــزعــج الــرئــيــس 
إردوغـــان وهــو يستمع إلــى نغمة عربية 
لــم يألفها مــن قبل، وأن تجارته  جــديــدة 
قــد بــاءت بالفشل وهــو الــذي راهــن على 
مـــحـــاولـــة اســـتـــغـــفـــال الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
بــــالــــخــــطــــاب الـــــدوغـــــمـــــائـــــي ومـــتـــاجـــرتـــه 
بالقضية الفلسطينية، وتوظيف دعمه 
جماعة الإخــوان لأجندته السياسية. لم 
يتصور إردوغــــان أن يأتي يــوم وتُشكل 
فــي قلب الجامعة العربية لجنة معنية 
بــمــتــابــعــة الـــتـــدخـــلات الــتــركــيــة لــلــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة. لـــم يــصــدق 
الرئيس التركي أن انحراف سياسة بلاده 
أوصل بها الحال إلى هذه النتيجة، وأنه 
اليوم يدفع ثمناً باهظاً لقراراته المتهورة.

جــاء البيان الــذي صــدر عن الجامعة 
العربية بالأمس لافتاً هذه المرة، وتضمن 
ــــل صــفــعــة قــويــة 

ّ
رســــائــــل واضـــــحـــــة، ومــــث

لــلــنــظــامــين الــتــركــي والإيــــرانــــي. يــبــدو أن 
الـــعـــرب أدركــــــوا أخـــيـــراً، أنـــه قـــد آن الأوان 
لــلــمــواجــهــة، وأن الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي 
مهدد ولا يعيش أفضل حالاته. مضامين 
كــلــمــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي أيضاً 
الــعــرب ولم  شملت توصيفاً دقيقاً لحال 
يـــكـــتـــفِ بــــذلــــك، بــــل طـــــرح حــــلــــولاً نــاجــعــة 
للمشكلات كمطالبته «بوقفة جــادة ضد 
جميع التدخلات الخارجية في الشؤون 
العربية الداخلية ورفــض تحويل دولنا 
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا إلــــــى ســــاحــــات لمـــشـــاريـــع 
الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ 
على حساب أمن واستقرار ووحدة دولنا».

إيـــــــــران وتــــركــــيــــا دولــــــتــــــان جــــارتــــان 
لــلــعــرب، ولا نــقــلــل مـــن قــيــمــة الــحــضــارة 
والتاريخ، ونحترم الشعوب وعقائدها، 
لــكــن مــا يــحــدث أحــيــانــاً أنـــه قــد يتعرض 
هـــذا الــشــعــب أو ذاك فــي بــعــض الأوقــــات 
إلـــى مــحــن ومــصــائــب بـــوصـــول زعــامــات 
وقـــــيـــــادات تـــتـــولـــى الـــســـلـــطـــة، وبــالــتــالــي 
تتحكم فــي مــصــائــر تــلــك الــشــعــوب التي 
لا حـــول لــهــا ولا قـــوة. حـــزب الــعــدالــة في 
تركيا ونظام الملالي في إيران نموذجان 
يجسدان تلك الحالة وبامتياز، ويلعبان 
الــيــوم بسياسة بلديهما ويقحمانهما 
فــي مــشــاكــل ونـــزاعـــات، ويــضــمــران الشر 
والبغض للأمة العربية، ولا يستطيعان 

الانفكاك من رواسب الزمن والتاريخ.

كان من المهم أن تخرج لغة مباشرة 
وصـــارمـــة تــجــاه أفـــعـــال الــنــظــام الــتــركــي 
الــذي تمنعه غطرسته من رؤيــة الواقع، 
ويحسب للجامعة تغير أسلوب تعاطيها 
مع الملف التركي الذي كان خجولاً لفترة 
فعندما تــدعــو الجامعة علانية «الـــدول 
الأعضاء للطلب من الجانب التركي عدم 
الــشــؤون الداخلية العربية،  التدخل فــي 
والكف عن الأعمال الاستفزازية التي من 
شأنها تقويض بناء الثقة، وتهديد أمن 
واستقرار المنطقة»، وكذلك سحب قواتها 
كافة الموجودة في الأراضي العربية، فإن 
ذلـــك يــعــد تــحــولاً مهماً ومــلــحــاً فــي ملف 

حماية القضايا العربية.
بيان الجامعة العربية في تقديري 
مـــا هـــو إلا مــجــرد خــطــوة أولــــى و«فــركــة 
أذن» ستتبعها خــطــوات أكثر تأثيراً إن 
لــم يــذعــن نــظــام إردوغـــــان. قطر كالعادة 
الــبــيــان ومعها الصومال  تحفظت على 
الـــقـــطـــري  الــــنــــظــــام  مــــا زال  وجـــيـــبـــوتـــي. 
يمارس أساليبه وتمرده ويكون خنجراً 
مــســمــومــاً يــســتــخــدمــه الآخــــــــرون لــطــعــن 
الخاصرة العربية للأسف الشديد. لماذا 
يبقى النظام القطري عضواً في الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة وفـــــي مـــنـــظـــومـــة دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي وهو الذي يسير عكس 
الــســرب، بل ويدعم  التيار ويغرد خــارج 
تلك الدول والجماعات التي تمثل خطراً 
على الأمن القومي العربي؟ سؤال صارخ 
وحـــارق وفــي حاجة إلــى إجــابــة واضحة 
مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــي لا يــمــكــن لها 
قبول السلوك القطري المنافي للقوانين 

والمواثيق الدولية.

إذن، ما الذي يجب فعله في حالة عدم 
الاستجابة التركية؟ لا بــد مــن عقوبات 
متنوعة تدفع النظام في نهاية المطاف 
لمراجعة سياساته. يجب اتخاذ إجراءات 
جماعية لمواجهة العدوان التركي، سواء 
في سوريا أو ليبيا أو شمال العراق، بما 
في ذلــك خفض العلاقات الدبلوماسية، 
ووقـــــف الـــتـــعـــاون الــعــســكــري، ومــراجــعــة 
مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية 
والسياحية مع تركيا، وهكذا تدريجياً 
إلى أن يستوعب النظام حقيقة ما يفعله 
ويــتــراجــع عــمــا اقــتــرفــه مــن أفــعــال سيئة 

وممارسات وانتهاكات خطيرة.
قـــبـــل ســــنــــوات رحـــــب الــــعــــرب بــحــزب 
التنمية والعدالة على اعتبار أن إردوغان 
قــبــل أن يتبين  لــهــم ولــقــضــايــاهــم  نصير 
لــهــم لاحــقــاً أن مــا يــلــوح فــي الأفــــق ليس 
ســـــوى مــــشــــروع تـــركـــي إقــلــيــمــي يــســعــى 
للسيطرة والــهــيــمــنــة، وأن خــطــابــاتــه ما 
هي إلا شعارات لاستمالة وجذب الشارع 
الــعــربــي. الــرئــيــس الــتــركــي لـــه مــشــروعــه 
الـــذاتـــي ويــســعــى لـــــدور ونـــفـــوذ إقــلــيــمــي 

وإعادة الخيالات العثمانية.
داخــل حــزب العدالة والتنمية هناك 
أيضاً أصوات لها مكانتها غادرت الحزب 
رفــضــاً لــتــفــرد الــرئــيــس المـــفـــرط والمــطــلــق 
بــالــســلــطــة؛ مــا دفـــع تــركــيــا لــعــزلــة دولــيــة 
لب البعد الآيديولوجي 

ُ
تكلفها كثيراً. غ

آنـــذاك وتلاشى  على المصلحة الوطنية 
مــبــدأ تــصــفــيــر المــشــكــلات، وبـــــدأت أنــقــرة 
تــمــارس الــســلــوك الإيــرانــي ذاتـــه مــن دعم 
جماعات وأحزاب وأطراف في دول عربية، 
فالمسألة إذن لم تعد نفوذاً وهيمنة فقط، 
بــل الحصول على غنائم، ومــا أدراك ما 

الغنائم!
السياسة التركية لا تلقى رواجاً في 
الــعــالــم وأعــــداء الــنــظــام فــي تــزايــد بسبب 
تخبط سياساته وفجوره في الخصومة. 
وحـــــتـــــى لا نـــــخـــــدع أنــــفــــســــنــــا، أســـالـــيـــب 
الاحــتــواء والــعــصــا والــجــزرة وغــيــرهــا لا 
تــجــدي مـــع عــقــلــيــات منتفخة  تــنــفــع ولا 
بالغطرسة وداء العظمة. تركيع تركيا 
يبدأ بالعقوبات الاقتصادية وتشديدها 
إذا لزم الأمر، وهنا فقط يمكن أن ننجح إن 
أردنا الحقيقة، ولنا في التعاطي الدولي 

مع نظام إيران عبرة.
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«ميد ـ ٧»... تركيا والنبذ بداية الأفول التغوّل التركي... لكنها ليست سوى خطوة أولى!

حكومة إنقاذ أم صومال لبناني؟

هــل بـــدأت تــركــيــا تعيش مــرحــلــة الأفـــول، 
إن لم يُقدر لشعبها ونخبتها استنقاذها من 

براثن الجنون الإردوغاني الماضي قدماً؟
ما جرى يوم الخميس الماضي في جزيرة 
كــورســيــكــا الــفــرنــســيــة، فـــي الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط مــن لــقــاء جــمــع ســبــع دول أوروبــيــة 
الــقــرن لمــواجــهــة حتمية  جنوبية، أطــلــق بــوق 
قــادمــة لا مــحــالــة مــع تــركــيــا، ورســــم خطوطاً 
حـــمـــراء جــــديــــدة، فـــي مـــيـــاه شــــرق المــتــوســط، 
تُضاف إلى تلك التي أعلنتها مصر من قبل 
فــي غــربــهــا، ليضحي إردوغـــــان فــي مواجهة 
«كــمــاشــة» تــضــيّــق عــلــيــه مـــقـــدرة الــقــيــام بــأي 

مناورة في المدى المنظور.
خلال لقاء كورسيكا بدا واضحاً جداً أن 
فرنسا (قلب أوروبـــا السياسي النابض) قد 
تفهمت بشكل قاطع نيات إردوغان، ولهذا لم 
يقصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في توصيف الحقيقة، وهي أن تركيا لم تعد 
شريكاً للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض 
قــيــامــهــا بعمليات  المـــتـــوســـط، لا ســيــمــا بــعــد 
وصــفــهــا رجــــل الإلـــيـــزيـــه بــأنــهــا غــيــر مقبولة 
في المنطقة القبرصية، وأنها باتت منبوذة، 

ونقول إن النبذ بداية الأفول.
هــــل المـــســـألـــة قـــبـــرص فـــقـــط؟ بــالــقــطــع لا، 
فهناك اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي 
الــذي بــات قــاب قوسين أو أدنــى من المواجهة 
العسكرية المسلحة مع تركيا، بسبب إصرارها 
على إظهار العداء جهاراً نهاراً، وإرسال سفن 
التنقيب فــي مــيــاه يونانية وأخـــرى متنازع 

عليها.
عطفاً على ما تقدم، فإن ماكرون لم يغفر 
طّ للبحرية التركية ما فعلته في أوائل يونيو 

َ
ق

(حــزيــران) المــاضــي، حــين فتحت قطع بحرية 
عسكرية تركية هوائياتها في مواجهة فرقاطة 
فرنسية، كانت تعمل تحت قيادة الأطلسي، 

وهي المرحلة التي تسبق إطلاق النار.
لا تــغــفــل فــرنــســا مـــا تــنــتــويــه تــركــيــا في 
لــيــبــيــا، ســـــواء مـــا هـــو ظـــاهـــر عــلــى الــســطــح، 
متمثلاً في السطو على ثروات ليبيا من غاز 
ونفط من جهة، وما هو في الصدور يخفيه 
أحــيــانــاً ويــظــهــره تـــارة أخـــرى مــن إعـــادة بناء 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة مـــن جـــديـــد، وبــين 
القارة السمراء  هذا وذاك التخطيط لاختراق 
جــنــوبــاً، ســــواء بــحــثــاً عــن فـــرص اقــتــصــاديــة، 
أو نــشــراً لأفــكــار الخلافة الــجــديــدة، مــا يعني 
مزاحمة فرنسا في مناطق سيادتها التقليدية 

الأفريقية، وربما ما حدث في جمهورية مالي 
مؤخراً خير دليل على الانزعاج الذي أصاب 

فرنسا.
الــوقــت قد  لقاء «ميد - ٧» خلص إلــى أن 
حان لأن تتحدث أوروبا بصوت «أكثر وحدة 
ووضوحاً، وأن تكون أكثر حزماً تجاه حكومة 
إردوغــان»... ما الذي يعنيه ماكرون بكلماته 

السابقة؟
ليس سراً أو خافياً أن هناك رؤى أوروبية 
مختلفة تجاه إردوغان، وأغلب الظن أن حديث 
الــرئــيــس الــفــرنــســي كـــان مــوجــهــاً إلـــى ألمــانــيــا 
النيات  أنــه رغــم  ومستشارتها مــيــركــل، ذلــك 
الحسنة التي وفرتها ألمانيا طويلاً، وطاقات 
الحوار التي فتحتها مع تركيا لتخفيف حدة 
المــواجــهــات الــتــركــيــة - الــيــونــانــيــة، ومــحــاولــة 
تقديم حلول لأزمة ليبيا، كما جرى في مؤتمر 
برلين، فإنه من الواضح أن إردوغان لا يصيخ 
السمع لأي نصائح سلمية، ويصرّ على تنفيذ 

أجندته.
المـــوقـــف الألمـــانـــي مـــن تــركــيــا يـــكـــاد يــكــون 
مفهوماً؛ فهناك على أراضيها عدة ملايين من 
الأتراك، ومن غير أن نشكك في مواطنة هؤلاء 
جميعاً، فإن الأيادي التركية الخفية متشابكة 
حــكــمــاً مـــع كــثــيــريــن مــنــهــم، مـــا يــجــعــل الــســلــم 
الأهــلــي فــي ألمــانــيــا مــهــدداً حــال اتــخــاذ الألمــان 
إجراء حاسماً وشجاعاً ضد إردوغان، ناهيك 
من فكرة الزج بعشرات الآلاف من اللاجئين إلى 

أوروبا وألمانيا تحديداً من جديد.
هل حمل لقاء «ميد - ٧» إشــارات جديدة 

ومثيرة عن حال «الناتو»؟
يــمــكــن لــلــمــرء أن يــقــرأ تــحــركــات الــرئــيــس 
مــاكــرون على أنها يــأس مطلق مــن الاعتماد 
على الشريك الأميركي في قضية الصراع مع 

تركيا، والسؤال: لماذا؟
باختصار غير مــخــلّ، لأن هناك شكوكاً 
كـــبـــيـــرة قـــائـــمـــة حــــــول ضــــــوء أخــــضــــر مــــا مــن 
واشنطن لتركيا، وموافقة ضمنية بشكل أو 
بآخر من الرئيس ترمب لإردوغان، إذ لا يمكن 
أن تكون كل التحركات التركية الأخيرة خافية 
عن أعين ساكن البيت الأبيض، لا سيما بعد 
أن باتت تركيا حاضنة للإرهاب الأممي، أي 

القضية الرئيسية لترمب.
المــراقــب للمشهد الأوروبــــي بقيادة  يــكــاد 
فـــرنـــســـا أن يــقــطــع بـــــأن زمـــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الولايات المتحدة حليفاً إلى آخر الطريق قد 
ولى، ولهذا لم يكن اعتباطياً أن يطلق ماكرون 
الـــعـــام المـــاضـــي صــيــحــة بــنــاء جــيــش أوروبــــي 

مستقل بعيداً عن واشنطن.
هل جاء لقاء الأطراف الجنوبية الأوروبية 
لــيــســتــبــق الاجـــتـــمـــاع الأوروبـــــــــي الــكــبــيــر فــي 
بــروكــســل يــومــي ٢٤ و٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الحالي؟
أغلب الظن أن ماكرون كان يسعى لبناء 
حلف جنوب أوروبي سيكون قراره المؤكد هو 
العقوبات الاقتصادية الموجعة على تركيا، مع 
احتمالات وشكوك بأن ترفض ألمانيا الأمر، أو 
تناور، عبر إعطاء تحذير أخير لتركيا التي لا 

ترتدع شكلاً ولا موضوعاً.
مثير جــداً مشهد الجيوبولتيك العالمي 
المتشظي والمتناحر على مشارف العقد الثالث 
من القرن الحادي والعشرين، فما درج العالم 
الــحــرب العالمية  على اعــتــبــاره مسلمات بعد 
ض  الثانية، وربما حين سقط جدار برلين، مُعرَّ
للتغيير والتبديل، وهناك مسارات ومساقات 

جديدة تتشكل في الآفاق.
يمكن للمرء أن يدرك أن واشنطن لا تريد 
إغراق تركيا - إردوغان في اليمّ عسكرياً، ولا 
في الضائقة المالية اقتصادياً، لأنها لو فعلت 
لارتــمــت أنــقــرة فــي أحــضــان بــكــين ومــوســكــو، 
وخــســر «الــنــاتــو» مــربــع نــفــوذ، فيما أوروبـــا 
تــرى تــهــديــدات جــوهــريــة لكيانها الجغرافي 
والديموغرافي من جراء الصبر على إردوغان، 
مـــــا يـــجـــعـــل الــــخــــيــــوط تـــتـــشـــابـــك والـــخـــطـــوط 
تتقاطع، ويفتح الأبواب أمام لحظة جنونية 
من رؤوس ساخنة تعود بالعالم إلى ما قاله 
«ثراسيماخوس» السفسطائي في محاورات 
أفـــلاطـــون: «الـــقـــوة هـــي الـــحـــق»، مـــا يــعــنــي أن 
الابتعاد عن منطق الحق هو القوة... أهلاً بكم 

على مشارف صراع أممي جديد.

كـــــان لـــبـــنـــان لا يــــــزال غــــارقــــاً فــي 
كــــارثــــة الانــــفــــجــــار الــــــذي دمـــــر المـــرفـــأ 
ونــصــف الــعــاصــمــة بـــيـــروت، عــنــدمــا 
صعد مصطفى أديب الرئيس المكلف 
تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيام 
إلـــى بــعــبــدا لمــقــابــلــة الــرئــيــس ميشال 
عــون والــتــشــاور فــي مهمته الدقيقة، 
لــكــن ســرعــان مــا تــبــينّ أن كــل مــا قيل 
في خــلال زيــارتَــي الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، عــــن ضــــــرورة 
تــشــكــيــل «حــــكــــومــــة مـــهـــمـــة» حُــــــددت 
مهماتها بوضوح في المحادثات مع 
عـــون ومـــع ممثلي الــقــوى والأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــســــعــــة، لــــكــــي تـــقـــوم 
بانتشال لبنان من أزمته المصيرية، 

قد وُضع جانباً في بعبدا!
ذلـــــك أن عـــــون بـــــدا وكــــأنــــه يــريــد 
صـــيـــغـــة حـــكـــومـــيـــة تـــحـــاكـــي حــكــومــة 
كلت وفق دفتر 

ُ
حسان دياب، التي ش

ــــلــــه»، فـــهـــو يــقــتــرح  شــــــروط «حــــــزب ال
صيغة حكومة موسعة من ٢٢ إلى ٢٤ 
وزيــــراً، وأن تــكــون مــن اختصاصيين 
سياسيين، وهو ما يتناقض كلياً مع 
كل ما قيل عن حكومة اختصاصيين 
مصغرة، بعيدة عن العقد والشروط 
الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا يــتــنــاقــض مع 
بـــأن حكومة  اقــتــنــاع مصطفى أديـــب 
المهمة يحب ألا تتجاوز ١٤ وزيراً من 
خـــارج المنظومة السياسية وبعيدة 
التأثر بها؛ لكي تتمكن فعلاً من  عن 
الــبــدء بعملية الــنــهــوض، واســتــعــادة 
الثقة الدولية التي دمرتها الحكومات 

السابقة.
بـــدا أن كــل مــا قــيــل أمـــام مــاكــرون 
عن «حكومة مهمة» تنخرط فوراً في 
الــدولــة،  الــذي أفلس  محاربة الفساد 
تــكــرار للوعود الفارغة  وكــأنــه مجرد 
التي لطالما سمعها العالم ولم تنفذ، 
رغــم أن لبنان ينوء أمــام سلسلة من 

الكوارث لا تتوقف على فاجعة المرفأ، 
ولا عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا، ولا على 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة المستفحلة التي 
اللبنانيين  جعلت ٥٠ في المائة� من 
تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر، ولا عـــلـــى تــوقــف 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
بسبب عجز الــدولــة عن الاتــفــاق على 
رقم موحد لخسائرها المهولة طبعاً، 
ولا على غرق البلاد في ثورة شعبية 
ضد كل المنظومة السياسية الفاسدة 
والمهترئة كما قيل على لسان وزراء 
فــي الحكومة المستقيلة، بــل على ما 
هو أخطر وأهم، وهو يأس دول العالم 
من سرطان الفساد السياسي، ومن 
إلــى تيار الممانعة؛  الانحياز الأعمى 
ما أقفل على لبنان كل نوافذه العربية 

والخليجية والدولية.
كـــان الانــفــجــار المــــــروّع فـــي المــرفــأ 
مــنــاســبــة لـــعـــودة الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــفـــــرنـــــســـــي بــــالــــوضــــع 
المأسوي، لكن ما لا يصدق أن البعض 
لــم يستيقظ على هــول مــا جــرى، ولا 
على ضرورة قلب الصفحة السوداء، 
ولا توقف جيداً عند تــكــرار الرئيس 
الفرنسي فــي خــلال زيــارتــيــه، أنــه إذا 
لــــم يـــبـــدأ الإصــــــــلاح الــحــقــيــقــي الــــذي 
يـــفـــتـــرض أن تــــقــــوم بــــه حـــكـــومـــة مــن 
خـــــارج الـــغـــابـــة الــســيــاســيــة، فـــإنـــه لن 
يــكــون هــنــاك تــســاهــل إطـــلاقـــاً مـــن كل 
الطقم السياسي الذي سيتعرض إلى 
سلسلة من العقوبات الموجعة، وأنه 
ينسّق في هذا مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب لتكون هــذه العقوبات 

فعّالة أكثر!
كان من المستغرب فعلاً أن يفهم 
البعض أن زيارة ديفيد شينكر إلى 
بــيــروت، إنــمــا هــي لإفــشــال المــبــادرة 
الفرنسية، ولــم يفهموا أن الرئيس 
مـــاكـــرون عــنــدمــا يــهــدد بــالــعــقــوبــات 

فهو يعرف أن فرنسا وحدها لا تقدر 
على هذا، وأنها تراهن على العصا 
الأميركية الغليظة التي تطاول إيران 
و«حزب الله» وتهدد حلفاء الحزب 
لــبــنــان، فالقصة هنا لا تتوقف  فــي 
عند حصة لبنان من «قانون قيصر» 
فــحــســب، بـــل وصـــلـــت إلــــى الــتــهــديــد 
بتنفيذ بنود «قانون ماغنيتسكي» 
على لبنان، وهو ما يصل إلى فرض 

العقوبات على تبييض الأموال.
سافر ماكرون على خلفية القول 
إنه يجب تشكيل حكومة المهمة خلال 
١٥ يــــومــــاً، لـــكـــن ســـريـــعـــاً اصـــطـــدمـــت 
ســفــيــنــة الــتــشــكــيــل بــأرخــبــيــل الــعُــقــد 
إياها، أي حكومة موسعة لها بُعدها 
الــســيــاســي، الــغــايــة الــواضــحــة منها 
محاولة الاحتفاظ بعنصر التعطيل 
الــــذي أدخـــلـــه «اتـــفـــاق الــــدوحــــة» على 
«اتفاق الطائف» الذي يشكّل دستور 
ــــرض 

ُ
الــــبــــلاد، وهــــــذا الــعــنــصــر كـــــان ف

ل بما يسمّى 
ّ
بفائض القوة، وهو يتمث

«الثلث المعطّل»، الذي أمسك به تحالف 
عون مع الثنائية الشيعية، فأسقط كل 
حديث عــن «إعـــلان بعبدا» وسياسة 
«النأي بالنفس» وأقفل الباب على كل 
الوعود التي أطلقها عون حول بحث 

«الاستراتيجية الدفاعية».
وعــــلــــى امـــــتـــــداد الأيــــــــام الـــعـــشـــرة 
الماضية، حاول الرئيس المكلّف التكتم 

على مساعيه، في حين ظل الحديث 
قـــائـــمـــاً حـــــول إصـــــــــراره عـــلـــى صــيــغــة 
حكومة اختصاصيين مصغرة من ١٤ 
وزيـــراً، وظــلــت مــصــادر عــون تتحدث 
حكومة تكنوسياسية موسعة، ولا 
تــخــفــي أنـــــه مــمــتــعــض مــــن الــطــريــقــة 
المــتــكــتــمــة الـــتـــي يـــــدار بــهــا الــتــشــكــيــل، 
بعيداً عن بعبدا ورأي التكتل النيابي 

الــذي يمثله «التيار الوطني الحر»، 
بينما كــان السفير الفرنسي برونو 
فـــوشـــيـــه يـــنـــشـــط فـــــي الــــتــــوســــط بــين 
الجانبين، وفــي السياق نفسه قالت 
مصادر بعبدا قبل أيام إن عون يرفض 
ما يتردد عن سعي فرنسا، إلى إسناد 
الحقائب التي استأثر بها تحالفه، 
وهــــي المــالــيــة والـــطـــاقـــة والاتـــصـــالات 

والــــخــــارجــــيــــة إلـــــى أســــمــــاء مــــن دون 
الــــعــــودة إلـــيـــه رغــــم تـــأيـــيـــده المـــبـــادرة 
الفرنسية وتعهده لماكرون بالمساعدة 

في تشكيل «حكومة المهمة»!
الـــثـــنـــائـــيـــة  مـــــع الإعــــــــــلان عـــــن أن 
الــشــيــعــيــة تــتــمــســك بــــــــوزارة المـــالـــيـــة، 
وبعد كل ما رددته مصادر بعبدا عن 
حكومة تكنوسياسية، بدا أن الأمور 
تدور في حلقة مفرغة، وتردد أن المدير 
العام لجهاز الاستخبارات الفرنسي 
بـــــرنـــــار ايـــمـــيـــيـــه الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
الأســبــق لــدى لبنان، زار بــيــروت قبل 
أيام لمحاولة دفع مهمة التشكيل، لكن 
مصادر دبلوماسية تقول إن مساعيه 

اصطدمت بالعراقيل إياها!
وقـــــــــــد يـــــــكـــــــون ضــــــــــروريــــــــــاً هـــنـــا 
التوضيح، أن مصطفى أديب هو صهر 
أحــد المستـشارين فــي قصر الإليزيه 
وتـــربـــطـــه عـــلاقـــة دافـــئـــة مـــع إيــمــيــيــه، 
الذي لعب دوراً في اقتراح اسمه على 
رؤساء الوزراء السنة السابقين الذين 

سمّوه عشية الاستشارات!
أمـــــام الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــواجــهــهــا 
عــمــلــيــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، تــتــواتــر 
مــعــلــومــات تــقــول إن الــرئــيــس المكلف 
يـــصـــر عـــلـــى حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين 
مصغرة، فإما أن يقبلها عون وإما أن 
يحزم حقائبه حتى من دون أن يعتذر 
عن عدم التشكيل، بما قد يضع العهد 

أمام فراغ حكومي مديد في وقت قد 
إلــى الفوضى الكاملة  الــبــلاد  تنحدر 
الــتــردي الاقــتــصــادي والجوع  بسبب 

الزاحف في البلاد.
يوم الثلاثاء الماضي كان واضحاً 
أن إعــــلان واشــنــطــن الــعــقــوبــات على 
الوزيرين السابقين علي حسن خليل 
الــــذي يــمــثــل «حـــركـــة أمـــــل»، ويــوســف 
المـــردة» والمقرب  فنيانوس من «تيار 
النائب السابق سليمان فرنجية  من 
المتحالف مع «حزب الله»، جاء بمثابة 
تــحــريــك لــلــجــرافــة الأمـــيـــركـــيـــة لإزالــــة 
العقبات أمام حكومة اختصاصيين، 
التي يراهن اللبنانيون على أن تشكّل 
مـــدخـــلاً لــقــلــب الــصــفــحــة الــســيــاســيــة 

السوداء في لبنان.
ومع صدمة الإعلان عن العقوبات 
أعــــلــــنــــت وزارة  الـــــــوزيـــــــريـــــــن،  عــــلــــى 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة «أن واشــنــطــن 
يــهــمــهــا تــشــكــيــل حــكــومــة قـــــادرة على 
اللبناني»،  استجابة مطالب الشعب 
وجدد مساعد وزير الخارجية ديفيد 
شينكر تلويحه بــأن «هــنــاك سلسلة 
من العقوبات الأميركية ستعلن أيضاً 
فـــي خــــلال أيـــــام عــلــى داعـــمـــي (حـــزب 
الله)، وسنحاسبهم»، بما أوحــى أن 
هــنــاك مــحــاولــة لفكفكة تحالف عون 
والثنائية الشيعية، وخــصــوصــاً أن 
اســم صهره جبران باسيل قد يكون 

في مقدم لائحة العقوبات.
شينكر حدد جلياً ما هي وظيفة 
«حكومة المهمة» أو ما هي المهمة التي 
من الواضح أن هناك اتفاقاً فرنسياً - 
أميركياً عليها، عندما قــال يجب أن 
تتبنى الحكومة الجديدة البرنامج 
تــــنــــفــــذه، «عــلــيــهــا  الإصــــــلاحــــــي وأن 
محاسبة من لم يتحلوا بالشفافية أو 
من لم يخضعوا للمساءلة. يجب أن 
تكون حكومة مكرسة لمحاربة الفساد، 

الـــنـــأي  بـــمـــبـــدأ  تـــتـــمـــســـك  ويــــجــــب أن 
يــنــبــغــي أن تــكــون حكومة  بــالــنــفــس. 
تــخــرج مـــن ســيــاســات دول المــنــطــقــة، 
ونـــحـــن ســنــعــمــل مـــع أي حــكــومــة إذا 

قامت بهذه الأمور والتزمت بها».
يـــشـــكـــل كــــــــلام شـــيـــنـــكـــر صــيــغــة 
مــــكــــررة لــوظــيــفــة «حـــكـــومـــة المــهــمــة» 
كــمــا حـــددهـــا مــــاكــــرون بــالــتــفــصــيــل؛ 
ولــهــذا يــبــرز الـــســـؤال، هــل ستساعد 
العقوبات الأميركية المتسلسلة على 
إزالـــــة الــعــراقــيــل الــتــي تـــواجـــه مهمة 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، والــتــنــســيــق هــنــا 
واضــــح بـــين بـــاريـــس وواشـــنـــطـــن، أم 
ــد مــهــمــتــه، عــنــدمــا يصر 

ّ
أنــهــا ســتــعــق

تحالف «٨ آذار» بقيادة «حزب الله» 
على موقفه مــن الحكومة فتتمسك 
«حركة أمــل» بــوزارة المــال، و«المــردة» 
بـــوزارة الأشــغــال، و«الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر» بـــــــوزارة الـــطـــاقـــة الـــتـــي كلفت 
لـــبـــنـــان نـــصـــف ديـــنـــه الــــعــــام، أي مــا 
يــتــجــاوز ٥٠ مــلــيــار دولار، و«حـــزب 
ل رداً 

ّ
الله» بوزارة الصحة، فيما يمث

على العقوبات الأميركية، على قاعدة 
المراهنة الإيرانية المعروفة، على أن 
الانتخابات الأميركية على الأبــواب 
وقـــد تــغــيّــر مـــن المــشــهــد رغـــم المــوقــف 

الفرنسي الحازم؟
يوم الثلاثاء المقبل تنتهي مهلة 
الـــ١٥ يوماً التي حددت أنها لتشكيل 
الحكومة، فهل يصعد مصطفى أديب 
مــع تشكيلة حكومة المهمة ويقبلها 
عون، أم أنه سيرفضها على الأغلب، 
فــيــخــرج أديـــــب إلــــى اعــــتــــذار، بـــل إلــى 
اعتكاف طويل، ويغرق العهد والبلد 
في فراغ أطول، أم يذهب الجميع إلى 
فوضى عارمة لا تقتصر على المجاعة 
فـــحـــســـب مـــــع المـــــلامـــــح الــتــصــعــيــديــة 
النارية المتزايدة، التي قد تعيد بلد 

الجائعين إلى المتاريس؟

راجح الخوري

إميل أمينزهير الحارثي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

كل ما قيل أمام ماكرون عن «حكومة مهمة» تنخرط فوراً
 في محاربة الفساد الذي أفلس الدولة وكأنه مجرد تكرار

 للوعود الفارغة التي لطالما سمعها العالم ولم تنفذ
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كلارا فيريرا ماركيز *
تلقى النظام الحاكم، سوفياتي الهوى، في بيلاروسيا، والذي 
يقوده الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، صفعة مدوية، إلا أنه للأسف 
الــشــديــد ربــمــا تستمر روســيــا مــن جهتها فــي إبــقــائــه عــلــى أجــهــزة 
التنفس الصناعي لبعض الوقت، ذلك أن الدعم الصريح الذي يقدمه 
الــذي كان يترأس  الكرملين اليوم بثّ الجرأة في نفس لوكاشينكو 
إحدى المزارع، قبل أن يصبح حاكماً مستبداً للبلاد. وإذا ما استمر 

لوكاشينكو في السلطة، فإن بيلاروسيا هي من سيدفع الثمن. 
بيد أنه في الوقت الذي أطيح بتشاوشيسكو بعد ذلك المشهد 
بأيام قلائل، نجد أن لوكاشينكو البالغ ٦٦ عاماً ظل متشبثاً بمكانه. 
واليوم، يبعث لوكاشينكو بإشارات تكشف قدراً متنامياً من العناد 
والإصرار ـ كان أكثرها لفتاً للأنظار مشهد هبوط الرئيس من طائرة 
مروحية مرتدياً سترة واقية من الرصاص، وحاملاً في يده بندقية، 

وبرفقته نجله المراهق يحمل عدة قتالية.
على الجهة المقابلة، لا تتوفر أمــام الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين خيارات جيدة فيما يتعلق ببيلاروسيا. من ناحية، هو لا 
يرغب في ظهور حركة ديمقراطية على أعتاب بــلاده. ومــن ناحية 
أخرى، بدا متردداً إزاء مساندة حليف متقلب، بجانب شعوره بالحذر 
إزاء إثارة سخط شعب يحمل مشاعر طيبة على نطاق واسع تجاه 

روسيا.
وخــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أجــريــت مــعــه، بـــدا بــوتــين واضــحــاً 
تماماً، فبعد توجيهه إيماءة خاطفة خلال حديثه إلى إرادة أبناء 
بيلاروسيا، أوضح الرئيس الروسي أن بلاده لا يمكن أن تتخذ موقف 
المتفرج حيال مصير «أقرب» جيرانها، وأنها ستتدخل إذا ما تطلب 

الأمر. ولمح إلى أن لوكاشينكو قدّم ما يكفي من التنازلات.
ولم يكن ذلك مجرد تهديد، وإنما إشارة إلى دعم الجهاز الأمني 
الذي يقوم عليه نظام لوكاشينكو بأكمله. ورغم أن التدخل العسكري 
في بيلاروسيا لا يبدو في حكم المستحيل، تظل الحقيقة أن هذه 
ليست أوكــرانــيــا. فــي بــيــلاروســيــا، تــدعــم روســيــا حــاكــمــاً لا يحظى 

بشعبية، ولا تحتاج موسكو لدبابات في هذا الأمر.
وبالفعل، أرسلت روسيا صحافيين للإبقاء على عمل التلفزيون 
الرسمي، وأصبحت بصمتها واضحة في الخطاب الحكومي الذي 

يتحدث على نحو متزايد عن تهديدات خارجية لا وجود لها.
من ناحية أخــرى، تعامل الغرب حتى الآن مع الأوضــاع داخل 
بــيــلاروســيــا بــحــذر. ويــبــدو حـــذراً، وعــن حــق، إزاء اســتــثــارة غضب 
موسكو. ودعا الغرب إلى عقد انتخابات جديدة ونزيهة. إلا أنه في 
الوقت ذاته لا يملك نفوذاً كبيراً، ومن غير المحتمل أن يؤدي فرض 
عقوبات أولية على تغيير الموقف، في الوقت الذي زادت فيه جرأة 
لوكاشينكو على التهديد باستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي 

للبلاد وقطع تدفق السلع الأوروبية إلى روسيا.
ويبدو هذا مؤشراً لا يبشر بالخير فيما يتعلق بما هو آتٍ، مع 
إمكانية إنزال عقاب أشد ببيلاروسيا تلوح في الأفق. يمكن لروسيا 
ة في دفعه لفعل ما  معاونة نظام مشوه، لكنها ستجابه صعوبات جمَّ
هو أكثر من ذلك، حتى لو مضى قدماً في إجراءات مثل دعم الروبل 
البيلاروسي المنهار، من خلال إعادة تمويل ديون بقيمة مليار دولار، 

أو تشجيع حيتان رجال الأعمال على الاستثمار في بيلاروسيا.
والمــؤكــد أن هــذه الأحــــداث تضع نهاية للمعجزة الاقتصادية 
البيلاروسية. الملاحظ أن حملة الإجــراءات الوحشية التي اتخذها 
د  الــنــظــام واســتــعــداده لقطع الإنــتــرنــت وقتما شــاء - الأمـــر الـــذي كبَّ
بيلاروسيا أكثر عن ٥٦ مليون دولار يومياً، تبعاً لما كشفته أرقام 
صادرة عن مؤسسة «نتبلوكس» نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» 
- ألحقت أضـــراراً يتعذر إصلاحها بإمكانات قطاع التكنولوجيا 
والتعهيد الذي كان قد ازدهر رغم الاقتصاد الموجه، الأمر الذي كان 
لــه الفضل فــي دعــم قصص نــجــاح مثل تطبيق «فــايــبــر». ورغـــم أن 
هــذا الــقــطــاع يشكل نحو ٦ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الداخلي 
لبيلاروسيا، فإنه نجح في خلق عدد ضخم من الوظائف الجديدة 
يفوق حجمه بكثير، وزرع آمالاً قوية في البلاد. أما اليوم، فقد بدأت 

موجة نزف عقول داخل بيلاروسيا بالفعل.
في هذا الصدد، قارن كونستانتين سونين، من مدرسة هاريس 
للسياسات العامة التابعة لجامعة شيكاغو، بين النتائج المحتملة 
قصيرة الأجــل في بيلاروسيا بمصير ترانسنيستريا، شريط من 
الأراضي يقع بين أوكرانيا ومولدوفا يتحدث سكانه الروسية، وكان 
قد انفصل مع انهيار الاتــحــاد السوفياتي. حتى هــذه اللحظة، ما 
يزال غير معترف بترانسينستريا، بل لا يعرف كثيرون من خارج 
المنطقة عنها شيئاً. وبذلك، يتضح أنه في الوقت الذي ساعد دعم 
موسكو في احتفاظ ترانسينستريا بقدرتها على التنفس والبقاء، 

فإنها لم تزدهر قط.
أما الواضح الآن فهو أن السير على النهج الذي يروق لبوتين لا 
يكفل مستقبلاً مستقراً للوكاشينكو، الذي سيتضرر موقفه بالتأكيد 
جراء الجمود الاقتصادي، وربما يتحول إلى عبء ثقيل للغاية على 

كاهل موسكو. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــرأي

ثقل التاريخ في مسارات السياسة
الـــــيـــــوم مــنــطــقــة   

َ
يــمــكــنــنــا أن نــــصــــف

ها مختبر السياسة 
َّ
الشرق الأوســط، بأن

الدولية. عالم يتغير بمستويات مختلفة 
مــن التفاعلات التي يختلط فيها صوت 
السلاح مع الأطماع في الثروات، وحفيف 
العنف المعمم بتطرف ديني مسترد من 

غياهب الزمن الرميم. 
التاريخ لا يغيب عن حلقات الصراع 
الــــذي تــخــوضــه الــشــعــوب فــي كــل أصــقــاع 
لـــلـــتـــاريـــخ مـــــســـــارب ومــــضــــارب  الأرض. 
تـــــرى فــي  أمـــــم  ونـــــتـــــوءات وحـــفـــر وذرى. 
زها 

ّ
ماضيها أمجاداً وسيادة وقــوة تحف

وتـــســـتـــنـــهـــضـــهـــا إلــــــى اســــتــــعــــادة قــوتــهــا 
ودورها الغابر. وأمم أخرى، تعيد قراءة 
مــاضــيــهــا المـــؤلـــم المــظــلــم الــــذي عــانــت فيه 
الضعف والاستبداد من الآخر قريباً كان 

أو بعيداً.
الــدكــتــور هــنــري كيسنجر، الأســتــاذ 
الأكـــاديـــمـــي والــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
الأميركي الذي جمع بين التنظير العلمي 
والمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، مـــلأ صــالــونــات 
الـــقـــرار فــي منعطف ســيــاســي عــالمــي غير 
مسبوق. تربع على مركز القرار السياسي 
الــخــارجــي فــي الــولايــات المــتــحــدة، عندما 
جــــمــــع بـــــين وظـــيـــفـــتـــي مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي ووزير الخارجية في مرحلة كانت 
الــبــاردة بــين الكتلتين الشيوعية  الــحــرب 
والرأسمالية على أشدها، وحرب فيتنام 
تشتعل في آسيا ويمتد لهبها السياسي 
إلـــى داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة. نــجــح في 
ضربة سياسية مسرحية في فتح دروب 

الــتــواصــل مــع الصين وهيا لنهاية حرب 
فيتنام، لكن جهده العملي الدبلوماسي، 
لـــــم يــــوقــــف إبـــــداعـــــه الـــعـــلـــمـــي فـــــي مـــجـــال 
الــســيــاســة الــنــظــريــة، وقـــدم نــتــاجــاً ريــاديــاً 
تكامل فيه الرافدان مما أنتج ما يمكن أن 

نسميه رؤية العقل والعمل.
اختلف الكثيرون مع كيسنجر ورؤاه 
النظرية وممارساته السياسية، خاصة 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمه 
إسرائيل في حرب أكتوبر (تشرين الأول)، 
واتفق معه آخرون في الجانب العملي من 
حياته وإن اختلفوا معه فــي أطروحاته 

الـــنـــظـــريـــة. ذاك 
أمـــــــر طــبــيــعــي، 
رجــــــــــــــــل بــــــهــــــذا 
الـــــــحـــــــجـــــــم مــــن 
الـــعـــلـــم والــــــدور 
ـــــــســـــــيـــــــاســـــــي  ال

العملي في مرحلة عالمية حساسة، لا بد أن 
يكون له حشد من المؤيدين والمعارضين. 
في شيخوخته وقد تجاوز التسعين من 
العمر، هجر الشيخ العمل، لكن ظلَّ للعقل 
فــاعــلــيــة؛ فــنــشــر كــتــابــه الـــــذي مـــلأ الآفــــاق 
وهو «world order» النظام العالمي الذي 
صدر سنة ٢٠١٤، لم يغب عنه ما كتبه في 
أطروحة شبابه عن النظام الدولي الذي 
أرساه كل من الأمير مترنيخ وزير خارجية 
النمسا والكونت كستليرج وزير خارجية 
بريطانيا. اعتقد أن اتفاقية وستفاليا، 
أسست لنظام عالمي جديد قام على سيادة 
الدولة الوطنية، وأنهت سنوات طويلة من 

الحروب في أوروبا وساهمت في تحقيق 
توازن قاد إلى عقود من السلام.

الــــتــــوازن الــــدولــــي، غــيــر مــحــصــن من 
الخلل بسبب تدافع الأمم نحو بناء قدرات 
الــقــوة وتحقيق طموحاتها ومصالحها 
ولــــــو عـــلـــى حــــســــاب دول أخـــــــــرى. طـــاف 
كيسنجر فــي محطات كثيرة مــن تاريخ 
الـــعـــالـــم لــيــؤكــد مـــا ذهــــب إلـــيـــه مـــن تــأثــيــر 
التاريخ في السياسة. نستطيع اليوم أن 
نقرأ خرائط مسارات السياسة بمقاسات 
تهتدي بما ذهــب إليه كيسنجر وأســس 
عليه نظريته، وهــو الخوف من الماضي، 

أو الاستقواء به، أو الاثنان معاً.
الــــــصــــــراع الــــــدولــــــي الــــــيــــــوم يـــتـــحـــرك 
فـــوق كــل الــكــرة الأرضـــيـــة. روســيــا عاشت 
ســنــوات حـــرب ضـــروس عــنــدمــا اجتاحت 
الــنــازيــة الاتــحــاد السوفياتي في  الــقــوات 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، قــتــلــت المــلايــين 
ودمــرت الأخضر واليابس. سنوات الدم 
والنار التي لا تمحى من العقل والضمير 
الــــروســــي. انــتــصــر الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
وصــــــــار قــــــوة دولـــــيـــــة ضـــــاربـــــة ســيــاســيــاً 
وعــســكــريــاً. بــعــد ســـقـــوط الإمـــبـــراطـــوريـــة 
السوفياتية، تراجع دور روسيا الدولي، 
وهي تعمل اليوم للعودة بقوة إلى منصة 

الفعل والقرار الدولي. تدخلها في سوريا 
هو في صلب فعل التاريخ السياسي في 
الـــحـــراك الـــروســـي. الــصــين عــانــت ويـــلات 
الــبــريــطــانــيــة والــيــابــانــيــة، وهــي  الهيمنة 
اليوم بفضل قفزتها الاقتصادية الضاربة 
تــتــحــرك بــســرعــة لــتــكــون الـــقـــوة الــدولــيــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  الثانية بعد 
اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً. التاريخ 
زها ودخلت في 

ّ
يدفعها والتحديات تحف

سباق مفتوح مع القوة القائمة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي لا تخفي حجم 
الــصــعــود الصيني السريع  تخوفها مــن 
واتــــســــاع دورهــــا 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
الــدولــي. وتشكل 
إســــرائــــيــــل حـــالـــة 
مـــركـــبـــة جــــــداً مــن 
فعل التاريخ فــي كــل حركتها السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة، لـــيـــس فــــي إقـــلـــيـــم الـــشـــرق 

الأوسط فقط، بل في العالم كله. 
الخروج من مصر، والسبي البابلي 
والــشــتــات ثـــم المـــحـــارق الـــنـــازيـــة، كـــل ذلــك 
شكّل العقل والفعل السياسي الإسرائيلي 
بــحــكــم ثــقــل الـــتـــاريـــخ إلــــى درجــــة اعــتــنــاق 
خــيــار شــمــشــون والإلـــغـــاء الــكــامــل لــكــل ما 

هو فلسطيني.
لــقــرون قــوة دولية  تركيا التي كانت 
تسود العالم في عهد الدولة العثمانية، 
عانت ويلات الهزيمة وإذلالها في نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، وجــــرى تقاسم 

مــمــتــلــكــاتــهــا وكــــــادت تــخــتــفــي كـــوطـــن من 
الــــوجــــود، يــحــركــهــا الـــيـــوم ثــقــل الــتــاريــخ 
لتستعيد بــعــض مــا يمكنها اســتــعــادتــه 
مــن دور دولــــي فــاعــل فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــط وآســيــا الــوســطــى، وتــتــحــرك في 
مـــواجـــهـــة مــتــدحــرجــة مـــع الـــيـــونـــان الــتــي 
كــــانــــت يــــومــــاً جـــــــزءاً مـــــن الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــعــثــمــانــيــة، واشــتــبــكــت مــعــهــا فـــي حــرب 
بــقــبــرص وفـــرضـــت وجـــودهـــا بــالــقــوة في 
شــمــال الـــجـــزيـــرة، وتــعــمــل عــلــى أن يــكــون 
لها مجال حيوي في شرق المتوسط. ثقل 
التاريخ الفاعل سياسياً لا يتوقف ونراه 
الــيــوم يــهــزّ مــســاحــات واســعــة مــن العالم 
في صور شتى. ألمانيا وفرنسا وأميركا، 
وكذلك دول كثيرة في أميركا اللاتينية لا 
يغيب عن عقلها وحركتها مهماز التاريخ 
بثقله الذي لا يغيب. النظام الدولي يشهد 
تخلخلاً تتفاوت أعراضه من منطقة إلى 
أخــــرى فـــي الــعــالــم، لــكــنــه يــهــتــزّ بــقــوة في 
منطقة الشرق الأوسط. منذ القرن السابع 
عشر وبعد اتفاقية وستفاليا وترسيخ 
قاعدة الدولة القومية شهد العالم حالة 
من التوازن الدولي المحدود. بعد الحربين 
الــعــالمــيــتــين الأولــــــى والــثــانــيــة وتــأســيــس 
مــنــظــمــة الأمــــم المـــتـــحـــدة، ســــاد تـــفـــاؤل في 
ــب 

ّ
الـــعـــالـــم بــتــحــقــيــق تـــــــوازن دولــــــي يــجــن

الــبــشــريــة حـــروبـــاً واســـعـــة بــعــدمــا عــانــتــه 
مــن ويــلات الحربين العالميتين، لكن ثقل 
التاريخ لا تخففه الاتفاقيات والمنظمات 
الدولية أو تزيله، يبقى فاعلاً في دوائــر 

القرار وآليات الفعل السياسي.

حالة الجمهورية الأميركية
انصبّت التحليلات الصحافية في 
مــلاحــقــة الـــســـبـــاق إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
عـــلـــى الــتــكــهــن بـــمـــن هــــو الـــفـــائـــز الـــقـــادم 
الــيــوم، هل هو  بعد ثمانية أسابيع من 
الــحــزب الديمقراطي  بــايــدن مرشح  جــو 
أم بـــقـــاء دونـــالـــد تـــرمـــب لأربـــــع ســنــوات 
قادمة؟ في مثل هذه التحليلات يختلط 
التوقع المبنيّ على قاعدة معلوماتية، 
مــع تــوجــه رغــائــبــي نــابــع مــن تــجــربــة أو 
تمنيات الكاتب. لا تحمل ذاكرتي معركة 
انــتــخــابــيــة لــلــرئــاســة الأمـــيـــركـــيـــة حـــادة 
وقطعية وشرسة كما هي المعركة الدائرة 
أمامنا، والبعض يرى أن مثل هذا النوع 
مــن الاستقطاب ليس جــديــداً، وبــقــراءة 
تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الأمــيــركــيــة والــتــي 
تــقــارب الــيــوم ٢٥٠ عــامــاً منذ أن نشأت، 
على أنها (الحل السياسي النهائي) في 
هندسة المجتمعات الحديثة، نجد أن مثل 
هذا الاستقطاب قد ظهر قبل ذلك. لنقرأ 
النص التالي: «حالة الحزب الجمهوري 
في هذا الترشيح هي إشارة للتوجه إلى 
المصالح الصغيرة، ودليل على الذكاء 
المحدود، لقد تخطى (المجتمعون) رجال 
دولـــة قـــادريـــن، واخـــتـــاروا مُــحــاضــراً من 
الــدرجــة الــرابــعــة لا يــعــرف حــتــى قــواعــد 
الـــلـــغـــة». يــظــن مـــن يـــقـــرأ هــــذا الـــنـــص أن 
الإشارة إلى السيد دونالد ترمب، ولكن 
النص جاء من كتاب المؤرخة الأميركية 
التي درست تاريخ الرؤساء وهي دورس 
جــــودويــــن، والــتــعــلــيــق نــشــرتــه جــريــدة 
«نيويورك هارولد» في ١٩ مايو (أيار) 
١٨٦٠، وكان المعنيّ به أبراهام لينكولن 
الذي أصبح على مر التاريخ بطلاً قومياً.

المــعــنــى أن هــنــاك دائــمــاً صــراعــاً في 
السباق إلى البيت الأبيض، إلا أن السباق 
الــحــالــي غير مسبوق فــي حــدّتــه، لا لأن 

شخصيات المتسابقين تختلف، ولكن 
كما يظهر لأن الزمن يفعل فعله، الذي قد 
لا يلاحظه من هم في داخل الصورة. إن 
الاستقطاب الحاد المشاهَد في المجتمع 
الأمــيــركــي هــو عَـــرض لمـــرض أعــمــق. إنــه 
المــيــل الحتمي مــن جميع الأنظمة التي 
اخترعها البشر إلى الاضمحلال والموت، 
فــالآبــاء المؤسسون عندما اخترعوا ما 
اعــتــقــدوا أنـــه دائــــم، جـــاء الــوقــت ليشهد 
نهايته. ما يشاهَد اليوم من خلال غبار 
المعركة الانتخابية هو أمراض الليبرالية 
السياسية، فقد أدى نجاحها في القرن 
الماضي إلى ظهور بثور مَرضية كثيرة 
على سطحها لم تُعالَج. كانت صيحة 

المساواة والعدل 
تجذب الكثيرين 
فـــــــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم 
والـــتـــي تــمــنــاهــا 
المــــؤســــســــون أن 
تــــــكــــــون كـــــذلـــــك، 
ولكنها تباطأت 

الــلامــســاواة  جـــداً فــي التطبيق وولّـــــدت 
وعــــززت الــتــدهــور المــــادي والـــروحـــي بل 
الــتــي نبتت  حتى الأخــلاقــي فــي الأرض 
فــيــهــا، فــأصــبــحــت شـــرائـــح واســـعـــة من 
الشعب الأميركي يتفاقم لديها الشعور 
بالعجز. ذاك الذي أطلق ما تكاد تصبح 
حرباً أهلية مصغرة نشهدها في المدن 
الأميركية وحــول بعض مراكزها وهي 
قة ومعزولة،  تتحول إلــى مناطق مطوَّ
واتسع الشك بين المواطنين بسبب لون 

بشرتهم.
فـــي كـــتـــاب صــــدر أخـــيـــراً بــالــعــربــيــة 
عن «عالم المعرفة» بعنوان «لماذا فشلت 
الــلــيــبــرالــيــة؟» لــبــاتــريــك دنــيــين، جـــاء أن 
الـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي  مـــــن  «قـــــرابـــــة ٧٠٪ 

يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه 
الخاطئ، كما يعتقد نصف سكان أميركا 
ــــت بـــدون  أن أفــضــل أيــــام بـــلادهـــم قـــد ولّ
رجــعــة»، ذاك الشعور بالتراجع ليست 
لـــه عــلاقــة بــالأشــخــاص ولــكــن بهيكلية 
الـــنـــظـــام، والــــــذي أصـــبـــح فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة كــبــنــدول الـــســـاعـــة، مـــن أقــصــى 
اليسار (عصر أوباما) إلى أقصى اليمين 

(عصر ترمب).
إن عدم الثقة بالمؤسسات الرسمية 
أصــبــح وجــهــاً واضـــحـــاً لـــلأزمـــة ونــابــعــاً 
مــــن الـــشـــكـــوك الـــتـــي انـــتـــشـــرت بـــــأن تــلــك 
المؤسسات أصبحت خاضعة للتسييس 
وفــــقــــدت مــهــنــيــتــهــا وحـــيـــاديـــتـــهـــا؛ مــن 

مؤسسة الشرطة إلى المؤسسات الناظمة 
للشأن العام. حتى الثقة بدواء أو لقاح 
لـــجـــائـــحـــة حــــصــــدت مــــئــــات الآلاف مــن 
الأرواح الأميركية أكثر بكثير من معظم 
ــكــك فيه! 

ُ
حـــروب أمــيــركــا فــي الــخــارج، ش

أقــل نسب  أصبحت الانــتــخــابــات تشهد 
الإقبال بسبب فقدان الثقة بأن نتائجها 
ــر مـــن المــشــهــد. بـــل أصبحت  ســـوف تــغــيِّ
الانــتــخــابــات نــفــســهــا فـــي ظـــل الــجــائــحــة 
اليوم مشكوكاً في نتائجها. ولأول مرة 
يتم الحديث فــي العلن عــن أن الرئيس 
الحالي قد لا يغادر منصبه (مهما كانت 

نتائج الانتخابات)!
المــتــحــدة احتضار  الــولايــات  تشهد 
زعــامــتــهــا الأخــلاقــيــة حـــول الــعــالــم، فلم 

تعد قيم مثل الحرية والمساواة وحقوق 
الإنسان مهمة للإدارة، المهم كيف يمكن 
تــعــظــيــم الـــدخـــل المــــــادي لــلــشــرائــح الــتــي 
تــقــوم بــانــتــخــاب الــرئــيــس. الــبــعــض من 
المعلقين الأميركان الأكثر دراية يرون أن 
الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة 
فقدت أصدقاء ولم تربح الأعــداء، وبدلاً 
من شعار «نجعل أميركا عظيمة» تحقق 

شعار «أميركا معزولة»!
هل شاخ النظام السياسي الأميركي 
ولـــم تــعــد أدواتـــــه قــــادرة عــلــى انــتــشــالــه؟ 
وقد زادت الفجوة بين مَن يملك ومَن لا 
يملك، ونزح البيض من وسط المدن إلى 
الضواحي في تجمعات سكانية محمية، 
ذات أســــوار عالية، 
وانقسم الناس بين 
«متدينين» وآخرين 
«عـــلـــمـــانـــيـــين»، بــين 
ســــــــــــود ومـــــلـــــونـــــين 
وبيض! بين أحزاب 
حديثة تحولت إلى 
قبائل! بين ما كان يُقال بأن «المهاجرين 
ثــروة» ومــا ســاد مؤخراً أن «المهاجرين 
خـــــطـــــر»...! كـــل تــلــك الأســـئـــلـــة مــطــروحــة 
ـــش بين 

َ
فـــي الــــدوريــــات الــــجــــادة، وتـــنـــاق

الأكـــاديـــمـــيـــين وعـــلـــى وســــائــــل الإعــــــلام. 
والـــــســـــؤال الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــاً: هــــل يــمــكــن 
تــرمــيــم الــنــظــام الأمـــيـــركـــي والــــعــــودة به 
الــوقــت قد  إلــى مثالية المؤسسين، أم أن 
فـــات بــصــرف الــنــظــر عــمّــن ســـوف يــأتــي 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض هـــذا الــخــريــف؟ ما 
نشاهده هو مخاض يعتمل في أحشاء 
النظام القديم، والممثلون على المسرح 
هــم نــتــاج ذلــك المــخــاض، وقــد يــأتــي هذا 
المخاض بنظام جديد من العسير التكهن 
بملامحه، ربما نشهد جمهورية جديدة 

تعتمد الشعبوية في ندائها للجمهور 
الــــعــــام، مـــع مـــا يــصــاحــبــهــا مـــن تحفيز 
للعنصرية والنخبوية، أو يأتي نظام 
يــنــظــر إلـــــى داخــــلــــه لإصــــلاحــــه جـــذريـــاً. 
المعضلة أن القائم وإن بدا مغرياً للبعض 
فهو يتناقض كلياً مع مسيرة التاريخ 
الإنــســانــي الـــذي تــدل كــل الــشــواهــد على 
أنه يسير باتجاه العولمة القسرية التي 
مـــهّـــدت لــهــا الـــطـــفـــرة الــتــقــنــيــة الــهــائــلــة، 
فالعالم اليوم يتعامل بعضه مع بعض 
بشكل أســـرع وأعــمــق وأرخــــص، كما لم 
يـــشـــهـــده الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي مــــن قــبــل، 
والعزلة ليست مطروحة للمناقشة، حتى 
لو ظهر أنها تتفوق في بعض الأماكن، 
الشعوب مجبَرة على التواصل، لأنه لا 
يمكن إيقاف نتائج العملية الاقتصادية 
المعولمة التي تنادي بتنظيم السياسات 
فوق الوطنية، لأن هناك قضايا إنسانية 
تُرغم الجميع على التعاون، منها التلوث 
ومــســؤولــيــة الــبــشــر فـــي إنـــقـــاذ الأرض، 
فــالــطــبــيــعــة كـــمـــا نـــــرى لــــم تـــرفـــع الـــرايـــة 
البيضاء، وهي تفترس البشر من خلال 
التغيير المناخي وأمراض فتاكة من دون 
إلـــى جانب  بــالــحــدود، طبعاً  الاعـــتـــراف 
حــقــول الإنـــســـان وتــخــفــيــض الــنــزاعــات، 
والــتــأثــيــر المــتــبــادل بــين الــثــقــافــات، الــذي 
يــحــقــقــه الــــيــــوم جـــهـــاز صــغــيــر مــنــتــشــر 
ويتطور بسرعة اسمه الهاتف النقال! 
مــــن هـــــذا الـــجـــانـــب فـــــإن مــــا يــــحــــدث فــي 
الــجــمــهــوريــة الأمــيــركــيــة، كــونــهــا أقـــوى 
اقتصاد وتقنية، يعني العالم بأجمعه 

إن كان خيراً أو شراً.
آخر الكلام: 

وصول قليلي الخبرة أو المؤدلجين 
إلـــى ســـدة الـــقـــرار فــي الـــولايـــات المتحدة 

يُسمّع سلباً في بقية أصقاع العالم.

 تتفاوت أعراضه من منطقة إلى 
ً
النظام الدولي يشهد تخلخلا

 بقوة في منطقة الشرق الأوسط
ّ

أخرى في العالم، لكنه يهتز

إن ما يحدث في الولايات المتحدة كونها أقوى اقتصاد
 كان خيراً أو شراً

ْ
 وتقنية يعني العالم بأجمعه إن

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
هل تصبح بيلاروسيا 

عبئاً على روسيا؟



اقتصاد Issue العدد ١٥٢٦٤ - Saturday ١٦السبت ٢٠٢٠/٩/١٢ ASHARQ AL-AWSAT

نزف «وول ستريت» يبعث حيوية 
في الأسواق الناشئة

لندن: «الشرق الأوسط»

أّظـــهـــرت إحـــصـــاءات تــدفــقــات صــنــاديــق 
«بنك أوف أميركا» أن المستثمرين  أسبوعية لـ
العالميين سحبوا قرابة ٢٤ مليار دولار من 
صناديق النقد في الأسبوع الماضي، ليعيدوا 
توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بينما 
تـــبـــاطـــأوا فــــي الإقــــبــــال عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 

والذهب.
وقال محللو «بنك أوف أميركا»، استناداً 
إلى بيانات من شركة «إي بي إف آر» لتتبع 
الـــتـــدفـــقـــات المـــالـــيـــة، لـــلأســـبـــوع المــنــتــهــي فــي 
التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، إن فئات 
الأصول التي سجلت أداء دون بقية الأصول 
منذ بداية العام، مثل أسهم الأسواق الناشئة، 
استقطبت ٣٫٤ مليار دولار، وهي أكبر قيمة 

في تسعة أسابيع.
في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان نزوحاً متواضعاً للتدفقات، 
«وول ستريت»  بــــ فيما سجلت أسهم النمو 
أكبر خروج للأموال، بقيمة ٤٫١ مليار دولار.

فـــــي «وول  ارتــــــفــــــاع  مـــــوجـــــة  وتــــوقــــفــــت 
ســـتـــريـــت» بـــقـــيـــادة شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
وإجـــراءات التحفيز بشكل صــارخ، الأسبوع 
المــاضــي، إذ بــاع المستثمرون الأســهــم لجني 
الأربـــاح بعد صعود دفــع المــؤشــر «نــاســداك» 
الــزاخــر بشركات التكنولوجيا ٧٠ في المائة 
من مستويات متدنية سجلها خلال جائحة 

«كورونا».
وخــــــســــــرت «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«أمــــــــــــــــازون. 
كــــوم» و«آبـــــل» و«تـــســـلا» و«مــايــكــروســوفــت» 
و«ألـــفـــابـــت» و«نــتــفــلــيــكــس» إجـــمـــالاً مــا يزيد 
على تريليون دولار من رأسمالها السوقي 
في الفترة بين الثاني والثامن من سبتمبر. 
لكن «بنك أوف أميركا» قال إنه لا يتوقع سوقاً 
هابطة مقبلة، إذ إن البنك المركزي الأميركي 
الـــتـــيـــســـيـــر» وول ســـتـــريـــت «تــغــص  «شــــديــــد 

بالمال».
والـــســـوق الــهــابــطــة، أو «ســــوق الــدبــبــة» 
هــي عندما تنخفض الأســهــم بنسبة ٢٠ في 

المائة من أعلى مستوياتها الأخــيــرة... فيما 
يُستخدم لفظ «موجة التصحيح» مع هبوط 

الأسهم بنسبة ١٠ في المائة.
ويُذكر أنه منذ الحرب العالمية الثانية، 
تــعــرض مــؤشــر «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠» 
لـــســـوق هــابــطــة ١٣ مـــــرة. ولا تــشــيــر الــســوق 
الهابطة دائــمــاً إلــى تــراجــع اقــتــصــادي حــاد، 
إذ إنــه منذ عــام ١٩٨٠ شهد العالم ٤ أســواق 

هابطة دون ركود اقتصادي.
فــي غــضــون ذلـــك، نــزلــت أســعــار الــذهــب، 
أمس (الجمعة)، إذ انتعش الدولار الأميركي، 
لــكــن المـــعـــدن الــنــفــيــس فـــي طــريــقــه لتحقيق 
مــكــســب أســبــوعــي بــدعــم مــن مــخــاوف حيال 
تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن 

فيروس «كورونا».
بـــتـــوقـــيـــت  الــــســــاعــــة ٠٥:٢٨  وبــــحــــلــــول 
غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 
إلـــى ١٩٣٨٫٥٣ دولار للأوقية  المــائــة  ٠٫٨ فــي 
(الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ 
الثاني من سبتمبر عند ١٩٦٥٫٩٤ دولار يوم 
الخميس. والذهب مرتفع ٠٫٣ في المائة منذ 
بــدايــة الأســبــوع المــاضــي. وتــراجــعــت العقود 
المــائــة إلى  الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫٩ فــي 

١٩٤٥٫٥٠ دولار.
وقـــالـــت مـــارغـــريـــت يـــانـــغ، المــحــلــلــة لــدى 
«ديلي فيكس»، التي تغطي تداولات العملات 
والــســلــع الأولـــيـــة والمــــؤشــــرات، إن «انــتــعــاش 
الــدولار الأميركي دفــع أسعار الذهب  مؤشر 
للانخفاض. وعقب اللهجة المحايدة للبنك 
المركزي الأوروبي، أول من أمس (الخميس)، 
تظل التوقعات للذهب في الأمد المتوسط إلى 

الطويل إيجابية».
وانتعش مؤشر الدولار من تراجع كبير 
مقابل اليورو في الجلسة السابقة، ويمضي 
على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 
منتصف مايو (أيــار). ويزيد ارتفاع الدولار 

تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.
مت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية  وحوَّ
في الولايات المتحدة، عند مستويات مرتفعة 

الأسبوع الماضي.

اقتصاد بريطانيا يعوّض نصف «انهيار كوفيد ـ ١٩» 
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما أعلنت بريطانيا الجمعة أنها 
توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع 
اليابان، في أول اتفاقية رئيسية تبرمها 
لندن لمرحلة ما بعد بريكست، عوض 
اقتصاد بريطانيا نصف انهياره بفعل 
أزمـــة كــوفــيــد-١٩ بحلول نهاية يوليو 
(تموز)، بدعم من إعادة فتح الحانات 
والمطاعم بعد إجراءات العزل العام، لكن 
المــتــوقــع أن يتباطأ الانــتــعــاش مع  مــن 
تنامي فقدان الوظائف والتوتر بشأن 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد أن انكمش بوتيرة قياسية 
بلغت عشرين بالمائة في الربع الثاني، 
قال مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة 
إن الناتج نما ٦٫٦ بالمائة فــي يوليو، 
بـــمـــعـــدل أبـــطـــأ مــــن الـــوتـــيـــرة الــشــهــريــة 

المسجلة في يونيو (حزيران).
كان خبراء اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا نموا ٦٫٧ بالمائة. 
وأبــــــدى وزيـــــر المـــالـــيـــة ريـــشـــي ســونــاك 
ترحيبا بالأرقام لكنه أضاف أن القلق 
يـــنـــتـــاب الــــنــــاس بـــحـــق حـــيـــال الأشـــهـــر 

المقبلة.
وما زال الاقتصاد يقل ١٢ بالمائة 
عــن مــســتــواه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) قبل 

أن تــضــرب الجائحة بريطانيا. وقــال 
تــــومــــاس بــــــوغ الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
لــدى كابيتال إيكونوميكس: «يوليو 
كــان على الأرجــح الأخير في الــزيــادات 
الـــكـــبـــيـــرة لــلــنــشــاط ولـــــن يـــتـــم تــحــقــيــق 
الــتــعــافــي الـــكـــامـــل عــلــى الأرجــــــح حتى 

أوائل ٢٠٢٢». 
وأضـــــــاف بـــــوغ لــــرويــــتــــرز أنـــــه فــي 
المقابل، من المرجح أن يعزز بنك إنجلترا 
المـــركـــزي بــرنــامــجــه الــتــحــفــيــزي لــشــراء 
السندات بواقع الثلث أو ما يعادل ٢٥٠ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٢٠ مليار 
دولار). وعانى اقتصاد بريطانيا من 
أشــد انــخــفــاض فــي الــربــع الــثــانــي أكثر 
من أي دولة بين مجموعة الدول السبع 
في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو.

وتــبــددت الآمــال في تعاف سريع، 
إذ تواجه الشركات صعوبات للتكيف 
مـــع قـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي ومــا 
زال الـــعـــديـــدون مـــتـــردديـــن فـــي الــســفــر 
باستخدام المواصلات العامة أو الذهاب 
إلى الأماكن المزدحمة. كما يزيد التوتر 
بــــين لــــنــــدن وبــــروكــــســــل بــــشــــأن اتـــفـــاق 
تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، أعلنت بريطانيا 
الـــجـــمـــعـــة أنــــهــــا تـــوصـــلـــت إلــــــى اتـــفـــاق 

لــلــتــجــارة الــحــرة مــع الــيــابــان، فــي أول 
اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما 
بعد بريكست. وأفــادت وزارة التجارة 
بــيــان أن «المملكة المتحدة  الــدولــيــة فــي 
أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــا لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة مــع 
اليابان، هو أول اتفاق تجاري رئيسي 
لبريطانيا كــدولــة تــجــاريــة مستقلة»، 
موضحة أنه يفترض أن «يسمح بزيادة 
اليابان» بما قيمته  حجم التجارة مع 
١٥٫٢ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٩٫٥ 

مليار دولار).
وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على 
الــشــراكــة الاقتصادية الشاملة  «اتــفــاق 
بين بريطانيا واليابان» خلال اتصال 
جرى عبر الفيديو الجمعة بين وزيرة 
التجارة الدولية البريطانية ليز تروس 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي موتيغي 
توشيميتسو. ويعد اتفاق أوســع بين 
الاتحاد الأوروبــي واليابان دخل حيز 
التنفيذ العام الماضي، ولم يعد ينطبق 
على بريطانيا منذ ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أساس الاتفاق الحالي 
بين لندن وطوكيو. وغادرت بريطانيا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، وتحاول حاليا إبرام اتفاقيات 

تجارية قبل نهاية العام.
وقــــــالــــــت تــــــــــــروس: «هــــــــــذه لــحــظــة 

تاريخية بالنسبة لبريطانيا واليابان 
بــصــفــتــه أول اتـــفـــاق تـــجـــاري رئــيــســي 
لنا لمرحلة ما بعد بريكست»، مشيرة 
إلى أن الاتفاق «خطوة مهمة» باتجاه 
الانــضــمــام إلـــى الــشــراكــة عــبــر المحيط 

الهادئ.
وقالت بريطانيا إن الاتفاق، الذي 
جـــرت المــوافــقــة عــلــيــه مـــن حــيــث المــبــدأ، 
يعني أن ٩٩ بالمائة من صادراتها إلى 
الــيــابــان ســتــكــون مــعــفــاة مــن الــرســوم، 
وأن البنود الخاصة بالمسائل الرقمية 
والبيانات في الاتفاق تجاوزت بكثير 
تـــلـــك الــــــــــواردة فــــي الاتـــــفـــــاق الـــتـــجـــاري 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي مـــع الـــيـــابـــان، مما 
سيساعد شركات التكنولوجيا المالية 
البريطانية العاملة في البلد الآسيوي.

وســتــســتــفــيــد شــــركــــات الـــخـــدمـــات 
المـــالـــيـــة ومــنــتــجــو الأغــــذيــــة وصــانــعــو 
المــعــاطــف وغــيــرهــم مـــن الاتـــفـــاق الـــذي 
يمثل «خــطــوة هــامــة» صــوب انضمام 
بـــريـــطـــانـــيـــا إلــــــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــشــامــلــة 
والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي 

في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال بيان صادر عن إدارة التجارة 
الــبــريــطــانــيــة إن مستثمرين يابانيين 
كبارا في المملكة المتحدة مثل نيسان 
الــرســوم  وهيتاشي سيستفيدون مــن 

المــخــفــضــة عــلــى المــكــونــات الــقــادمــة من 
اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية.

وكــــــان الـــطـــرفـــان قــــد تـــوصـــلا إلـــى 
اتــفــاق جــوهــري بشأن معظم المجالات 
في السابع من أغسطس (آب) الماضي 
عقب محادثات في لندن، لكن لم يتسن 
لهما تحقيق هدفهما الأولـــي المتمثل 
فـــي الاتــــفــــاق مـــن حــيــث المـــبـــدأ بــحــلــول 
نهاية أغسطس بسبب الخلافات حول 
مقدار خفض اليابان للرسوم الجمركية 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــجــــبن والــــــــــــواردات 
الــزراعــيــة مــن بريطانيا، وفقا لمصادر 

التفاوض.
الـــــوزراء البريطاني  وكـــان رئــيــس 
بوريس جونسون قال إن الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية 
إبرام اتفاقات تجارية مع بقية الدول في 
أنحاء العالم. ويقول منتقدون إن مثل 
تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض 
فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 

إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل.
وطــــلــــب الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مــن 
بريطانيا أن تلغي خطة لخرق اتفاقية 
الانسحاب، لكن حكومة رئيس الوزراء 
بــــوريــــس جـــونـــســـون رفـــضـــت مـــمـــا قــد 
يــضــيــع أربــــــع ســــنــــوات مــــن مـــحـــادثـــات 

انسحاب بريطانيا من التكتل.

الهند تجتهد لإصلاح «كعب أخيل الحسابات»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

القائمين على  تــدرس الهند مراقبة 
مـــراجـــعـــة الـــحـــســـابـــات الــــذيــــن يــقــومــون 
بعمل استشاري في إطار إصلاح واسع 
لــقــطــاع تــدقــيــق الــحــســابــات بــعــد مــوجــة 
مـــن الـــفـــضـــائـــح، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 

«بلومبرغ»، الجمعة.
وقـــال أمــارغــيــت شـــوبـــرا، وهـــو أحــد 
أعضاء الهيئة الوطنية للتقارير المالية 

فـــي مــقــابــلــة: «يــتــعــين أن نــنــظــر فـــي تلك 
الـــفـــضـــائـــح. نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــــــى إعــــــادة 
تنظيم مهنة التدقيق». وتدرس الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة حـــزمـــة واســــعــــة مــــن إجـــــــراءات 
الإصلاح بالنسبة للتدقيق، بعد تأسيس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــتــقــاريــر المـــالـــيـــة في 
نيودلهي في عام ٢٠١٨، لتشديد اللوائح 
في أعقاب فضائح شهدت اقتراب بنوك 
وشــركــات رئيسية من الانهيار من دون 
تحذير. وتأتي تلك الجهود بينما شهد 

الاقتصاد الهندي تراجعاً بأسرع وتيرة 
لــه عــلــى الإطــــلاق فــي الــربــع الــثــانــي هــذا 
الــعــام، حيث أدت عمليات الإغـــلاق التي 
ـــرضـــت لــلــمــســاعــدة فـــي الــســيــطــرة على 

ُ
ف

انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» إلـــى تدمير 
إنفاق المستهلكين والاستثمارات.

وانكمش الاقتصاد بنسبة ٢٣٫٩٪ 
فــــي الأشــــهــــر الـــــــ٣ المــنــتــهــيــة فــــي يــونــيــو 
 بالعام السابق، وفقاً 

ً
(حزيران)، مقارنة

لإحصاءات رسمية صدرت نهاية الشهر 

الماضي. وبهذا أصبح ركود خامس أكبر 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم أســـــوأ مــمــا تــوقــعــه 
الاقـــتـــصـــاديـــون، وإحــــــدى أســـــوأ حـــالات 
الانــكــمــاش فـــي أي دولــــة نــتــيــجــة تفشي 

الوباء.
وانهارت عمليات الاستثمار بنسبة 
الـــســـابـــق، بينما  بـــالـــعـــام   

ً
٤٧٪ مـــقـــارنـــة

تــقــلــص اســـتـــهـــلاك الأســــــر بــنــحــو ٢٧٪، 
«كابيتال إيكونوميكس». وارتفع  وفقاً لـ
الاستهلاك الحكومي بنسبة ١٦٪، إلاّ أن 

ذلك لم يكن كافياً لتعويض الانخفاض 
الحاد في نشاط القطاعات الأخرى.

وقــــــال شـــيـــلان شـــــاه مــــن «كــابــيــتــال 
إيكونوميكس»، إن «الربع الثاني سيمثل 
النقطة المنخفضة في الاقتصاد الهندي، 
ولــكــن هــنــاك دلائـــل عــلــى أن الــتــعــافــي قد 
يكون بطيئاً للغاية رغم تخفيف إجراءات 
الإغلاق». موضحاً أن «استمرار الانتشار 
الــســريــع لــفــيــروس (كـــورونـــا) سيُضعف 

الطلب المحلي. 

وزير الموارد البشرية السعودي: خطر تهميش الشباب لسوق العمل العالمية مرشح لبلوغ ١٥٪ بحلول ٢٠٢٥

«العشرين» تدعو إلى تركيز التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على «الوظائف»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــوظــيــف والــعــمــل  أكـــد وزراء 
فــــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن بــرئــاســة 
الــســعــوديــة، أن ســيــاســات التعافي 
الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن آثــــــــار الـــجـــائـــحـــة 
ســـــتـــــكـــــون مـــــتـــــركـــــزة عـــــلـــــى تـــولـــيـــد 
الــوظــائــف وإعـــادة ترتيب أشكالها 
وآلياتها، مشيرين إلى أهمية دمج 
التقنية  الــقــائــمــة عــلــى  الــتــوجــهــات 
والمقاربات التي تركز على الإنسان 
مـــن خــــلال الاســـتـــفـــادة مـــن المــنــاهــج 
السلوكية في عملية صنع سياسات 

العمل.
وأكـــــد وزيـــــر المـــــــوارد الــبــشــريــة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســعــودي 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــــراجــــحــــي، عــقــب 
الاجــتــمــاع الافــتــراضــي الـــذي انتهى 
ليلة أمس، أن دعم الشباب، لا سيما 
الشابات، الذين تأثروا بشكل كبير 
من جائحة «كورونا»، أمر أساسي 
لتحقيق الالتزام الذي تعهد به قادة 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن فــــي أنــطــالــيــا 
في عام ٢٠١٥، الــذي يسعى لتقليل 
نسبة الشباب الأكثر تعرضاً لخطر 
الــتــهــمــيــش بــشــكــل دائــــــم فــــي ســـوق 

العمل بنسبة ١٥٪ بحلول ٢٠٢٥.
الـــراجـــحـــي خــــلال كلمته  وبــــينَّ 
اليوم، في اجتماع وزراء التوظيف 
والــعــمــل بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، أن 
أولوية «تكييف الحماية الاجتماعية 
لــتــعــكــس أنـــمـــاط الــعــمــل المــتــغــيــرة» 
تــمــثــل أولــــويــــة قـــصـــوى تُـــمـــكـــن مــن 
إلــى الحماية الاجتماعية  الوصول 
المناسبة للجميع، مــشــدداً على أن 
أولــويــات السياسة لعام ٢٠٢٠ ذات 
أهمية حاسمة في التخفيف من آثار 
فيروس «كورونا» المستجد وتقديم 

فوائد مستدامة وطويلة الأجل.
وقــــــــــــــال الـــــــــراجـــــــــحـــــــــي: «تـــــظـــــل 
المـــســـاواة بــين الــجــنــســين فــي العمل 
مــن أولــويــاتــنــا، لأننا نــدرك التأثير 
الــعــمــيــق لأزمـــــة جــائــحــة (كـــورونـــا) 
المــســتــجــد عــلــى عــمــل المــــرأة المــدفــوع 
وغــيــر المـــدفـــوع الأجــــر، مــمــا يضمن 
التزامنا بتحقيق الهدف الذي اتفق 
عــلــيــه قــادتــنــا فــي بــريــســبن فــي عــام 
٢٠١٤، فقد دُعــمــت جميع أولــويــات 
ســيــاســتــنــا مــــن خـــــلال مــوضــوعــنــا 
الشامل المتمثل في توظيف المرأة».

وأفــاد بــأن «المناهج السلوكية 
يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تــعــمــيــق فهم 

دوافع السلوك البشري بشكل أفضل، 
مـــمـــا يـــدعـــم تـــطـــويـــر عــمــلــيــة صُــنــع 
الــســيــاســات الــقــائــمــة عــلــى الأدلـــــة»، 
مضيفاً: «سنعمل معاً بشكل أكبر، 
وسنتشارك المعارف والخبرات في 
(المناهج السلوكية) من أجل تحقيق 
المــصــالــح المــشــتــركــة». إلــى تفاصيل 

نتائج الاجتماع الوزاري:

التعافي والوظائف

شــدد وزراء التوظيف والعمل 
فــــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن بــرئــاســة 
الــســعــوديــة، خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
اســـتـــعـــرض المـــســـتـــجـــدات الأخــــيــــرة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
وأسواق العمل، على أن مكافحة هذه 
الجائحة والتغلب عليها يظل على 
رأس الأولــويــات، لافتين إلــى أهمية 
تــوفــيــر وحــفــظ وظــائــف للجميع لا 
سيما للنساء والشباب في أسواق 
العمل المحلية والعالمية، وإلى دعم 
نظم الحماية الاجتماعية الشاملة 

والقوية والقابلة للتكيف.
وأكد الوزراء أنهم سيواصلون 
الــعــمــل مــعــاً بــالــتــنــســيــق مـــع وزراء 
الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي 
الاقــــتــــصــــادي بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة عــلــى 
الـــوظـــائـــف، لــتــطــويــر تــدابــيــر فعالة 
وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات 
جــائــحــة فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» على 
أسواق العمل والمجتمعات، مبيّنين 
أنـــهـــم لــــن يـــــدّخـــــروا جـــهـــداً لــضــمــان 
جهود التعافي الاقتصادي وتعافي 
أسواق العمل مع منح أولوية عالية 
لــتــحــقــيــق نـــمـــو شــــامــــل ومـــســـتـــدام 

لتحقيق توظيف جيد.
وسيعمل الوزراء، حسب بيان 
ختامي صدر أمس، على المستوى 
الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر 
الــحــوار الاجــتــمــاعــي، لــدعــم جميع 

الـــعـــمـــال الـــــذي تـــعـــرضـــوا لــخــســارة 
وظــــائــــفــــهــــم، ولـــتـــعـــطـــل عـــلاقـــاتـــهـــم 
الـــعـــمـــالـــيـــة، ولانــــخــــفــــاض ســـاعـــات 
عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، 
مــع الأخـــذ فــي الــحــســبــان صحتهم 
وسلامتهم في العمل، مع مواصلة 
تــــقــــديــــم ظــــــــــروف إطـــــــاريـــــــة جـــيـــدة 
لــلأعــمــال وتــوفــيــر الــدعــم لأصحاب 
الـــشـــركـــات بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــنــشــآت 
المــتــنــاهــيــة فــي الــصــغــر والــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وإنـــــــشـــــــاء نــــمــــاذج 
أعمال مرنة ومتينة للحفاظ على 
المــوظــفــين، ودعــم أصــحــاب الأعمال 
والموظفين للاستفادة من التقنيات 
الــــجــــديــــدة وتـــبـــنـــي أســـالـــيـــب عــمــل 
جــديــدة مــتــى مــا كـــان ذلـــك ممكناً، 
ودعـــم الــعــمــال مــن خــلال سياسات 
الــتــدريــب وســيــاســات إعــــادة صقل 
المهارات لضمان قدرتهم على البقاء 

في سوق العمل أو العودة إليه.

اتساق السياسات

وبــينّ وزراء التوظيف والعمل 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، خــــلال 
الاجـــتـــمـــاع، أهــمــيــة تــعــزيــز اتــســاق 
الـــســـيـــاســـات مــــن خـــــلال الـــعـــمـــل مــع 
الـــــــــــــوزراء الآخــــــريــــــن ومـــجـــمـــوعـــات 
الــتــواصــل والمــنــظــمــات الــدولــيــة ذات 
الــصــلــة، للتصدي لتبعات جائحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» عـــلـــى أســـــواق 
العمل الوطنية والعالمية، خصوصاً 
بــين الــســيــاســات الــتــي تــعــزز النمو 
الــــشــــامــــل، والـــتـــوظـــيـــف والـــحـــمـــايـــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، داعــــــــــــين مـــنـــظـــمـــة 
الــعــمــل الــدولــيــة ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة إلـــى إجـــراء 
المـــزيـــد مـــن الــتــحــلــيــلات لــقــيــاس أثــر 

الجائحة على أسواق العمل الدولية 
ومساعدة دول مجموعة العشرين 
على تطوير حلول تعافٍ للتصدي 
للآثار التي خلّفتها الجائحة على 
أســـــواق الــعــمــل الــوطــنــيــة والــعــالمــيــة 

على المدى الطويل والمتوسط.
وأكـــــــــدت الــــجــــائــــحــــة، حــســب 
البيان الختامي للوزراء، أن هناك 
حاجة ملحّة لتقوية نظم الحماية 
الاجتماعية من أجل دعم جميع 
الـــعـــمـــال وعـــائـــلاتـــهـــم فــــي أثـــنـــاء 
الأزمة والتعافي منها، مقرّين بأن 
نظم الحماية الاجتماعية تواجه 
تــحــديــات كــبــيــرة وغــيــر مسبوقة 
في العديد من الدول، بما في ذلك 
تــحــديــد وتــقــديــم الــدعــم المناسب 
المستقلين،  للعاملين  خصوصاً 
والعاملين عبر المنصات الرقمية، 
والعاملين لحسابهم الشخصي، 

والعاملين بصورة غير رسمية.

الشباب أولوية

وشدد الوزراء على أن الشباب 
يلعب دوراً بارزاً في ازدهار المجتمع 
فــي الــوقــت الــراهــن وفـــي المستقبل، 
مـــؤكـــديـــن الـــتـــزامـــهـــم بــالــعــهــد الـــذي 
تعهده قادة مجموعة العشرين في 
أنطاليا فــي ٢٠١٥، بــهــدف تقليص 
نسبة الشباب المعرضين للإقصاء 
عن سوق العمل بشكل دائم إلى ١٥٪ 

بحلول عام ٢٠٢٥.
ويـــتـــعـــهـــد الـــــــــــوزراء بــــالالــــتــــزام 
بــتــعــزيــز خــريــطــة طـــريـــق مــجــمــوعــة 
العشرين للشباب ٢٠٢٥ بما يتماشى 
مع ظروف الدول لتحسين آفاق سوق 
لــلــشــبــاب، حــيــث سيتخذون  الــعــمــل 
عدة تدابير لتحقيق هدف «أنطاليا 

للشباب» من خلال تسهيل الدخول 
والانـــتـــقـــال المــســتــمــر والـــنـــاجـــح إلــى 
الــعــمــل، ومعالجة العوائق  أســـواق 
الإضــافــيــة الــتــي يــواجــهــهــا الشباب 
والــنــســاء خــصــوصــاً فـــي الــحــصــول 

على فرص عمل جيدة.

شمول النساء

ويرى وزراء العمل في مجموعة 
العشرين أن هــنــاك حــاجــة إلــى بذل 
المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لـــزيـــادة جـــودة 
فـــــــرص الــــعــــمــــل المــــقــــدمــــة لـــلـــنـــســـاء، 
وتعزيز الأجور المتساوية في نفس 
الوظائف أو قيم العمل المتساوية، 
مقرّين بالأثر السلبي غير المتكافئ 

الذي أوجدته أزمة الجائحة.
وأقــــــــروا بـــــأن الـــنـــســـاء قــــــادرات 
على أن يصبحن محركات للتعافي 
الاقـــتـــصـــادي مـــن أزمـــــة «كــــورونــــا»، 
ملتزمون بضمان أن تبقى أهــداف 
بريزبن على رأس أولــويــات جــدول 
أعـــــمـــــال الـــســـيـــاســـة طــــــــوال مــرحــلــة 
التعافي وبعدها لتجنب أي تراجع 

في التقدم المحرز حتى الآن.
ويلفت البيان الختامي إلى أن 
الــشــابــات ضمن  الــنــســاء -لا سيما 
المجموعات المهمشة- يواجهن عادة 
عــوائــق إضــافــيــة فــي الــوصــول إلــى 

أسواق العمل والوظائف الكريمة، 
بالإضافة إلى الحصول على فرص 
وظيفية متساوية وتولي مناصب 
قــيــاديــة، وتــتــضــمــن هـــذه الــعــوائــق 
لــلــمــرأة لا  الــصــورة النمطية  عــــادةً 
سيما فيما يتعلق بــدور المــرأة في 
الاقــــتــــصــــاد، والــتــمــيــيــز فــــي فـــرص 
الــعــمــل والـــتـــوزيـــع غــيــر المــتــســاوي 
لمـــــســـــؤولـــــيـــــات الـــــــرعـــــــايـــــــة، وعـــــــدم 
المـــســـاواة فـــي الـــوصـــول لــلــتــدريــب، 
والــــعــــنــــف والـــــتـــــحـــــرش فـــــي مـــكـــان 
الــعــمــل، واســتــمــرار وجـــود فــجــوات 

في الأجور بين الجنسين.
الـــوزراء الوصول إلى  ويشجع 
خــــدمــــات رعــــايــــة جـــيـــدة وبـــأســـعـــار 
مـــعـــقـــولـــة، والمــــشــــاركــــة المـــتـــســـاويـــة 
لـــلـــرعـــايـــة والمــــســــؤولــــيــــات المــنــزلــيــة 
بــين النساء والــرجــال، بما فــي ذلك 
السماح للرجال بأخذ إجـــازات من 
العمل متعلقة بالأسرة، والحد من 
أوجـــه عـــدم المـــســـاواة بــين الجنسين 
في جــودة الوظائف والوصول إلى 
التعليم والتدريب، وكذلك فجوات 

الأجور والمعاشات.

العولمة

وأفـــــادوا فــي الــبــيــان الختامي 
بــأن أســواق العمل تشهد تحولات 
واسعة النطاق، ومــا زالــت العولمة 
والرقمنة والتطورات التقنية تعد 
محركات أساسية للتغيير، ومع أن 
هــذه التغييرات تحقق الكثير من 
المنافع، فإنها تشكّل تحديات جمّة 
عــلــى أســـــواق الــعــمــل والمــجــتــمــعــات 
وصناع السياسات على حد سواء، 
بــتــداعــيــات  اقـــتـــرنـــت  لا ســيــمــا إذا 
جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» على 
الـــعـــمـــال وأصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل حـــول 

العالم.
ويــشــدد الـــــوزراء عــلــى ضـــرورة 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا لـــتـــحـــســـين إمـــكـــانـــيـــة 
ــــــى الـــــفـــــرص لــلــجــمــيــع  الــــــوصــــــول إل
مـــع الــحــاجــة إلـــى تــدابــيــر ابــتــكــاريــة 
وسريعة لتساعد صناع السياسات 
على تــجــاوز التحديات، فضلاً عن 
التحديات التي يواجهها الشباب 
والــنــســاء والــجــمــاعــات المستضعفة 
والمهمشة على المدى الطويل بشكل 
عـــــــام، بـــمـــا فــــي ذلـــــك خـــــلال مــرحــلــة 
التعافي من الأزمة الاقتصادية التي 

سبّبتها الجائحة.

اجتماع وزراء التوظيف والعمل في «العشرين» برئاسة السعودية وفي الإطار وزير الموارد البشرية السعودي  أحمد الراجحي  (الشرق الأوسط)

آثار «كورونا»... تقلص ساعات العمل ١٤٪ وفقدان ٤٠٠ مليون وظيفة في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجــــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي 
لوزراء العمل والتوظيف جملة من 
آخر الإحصاءات المقدرة لتداعيات 
فيروس «كورونا» المستجد، حيث 

أوجــدت آثــاراً كبيرة على أســواق 
العمل الوطنية والعالمية؛ أبرزها 
انــخــفــاض ســاعــات الــعــمــل بنحو 
١٤٪ خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي لــعــام 
٢٠٢٠، وهو ما يعادل خسارة ٤٠٠ 

مليون وظيفة بدوام كامل.

وحـــســـب الإحـــــصـــــاءات، جــاء 
الـــــتـــــأثـــــيـــــر الأكـــــــبـــــــر لــــلأشــــخــــاص 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد غــيــر 
الرسمي الذين يمثلون ١٫٦ مليار 
الــتــمــثــيــل  عــــامــــل، والـــفـــئـــات ذات 
المنخفض مثل الشباب والنساء 

وذوي الاحتياجات الخاصة، في 
وقــت يمثل تعطل علاقات العمل 
وخـــســـارة الـــدخـــل عـــوامـــل مــعــززة 

للفقر.
وحـــــــــســـــــــب اســــــتــــــنــــــتــــــاجــــــات 
الــتــقــديــرات الــجــاريــة، فـــإن التأثر 

الــــحــــاد لـــلـــشـــبـــاب ســـيـــؤثـــر ســلــبــاً 
على مخرجات سوق العمل على 
المــــدى الــطــويــل إذا لــم تــكــن هناك 
خطط تعافٍ فعالة على المستوى 
الوطني والــدولــي. ووفــق البيان 
التزام  الختامي فإنه لا مــلاذ مــن 

الــقــادة  الأعـــضـــاء بتحقيق هـــدف 
في بريزبن عام ٢٠١٤، المتمثل في 
«تقليل الفجوة بين الجنسين في 
معدلات مشاركة النساء والرجال 
في الدول بنسبة ٢٥٪ بحلول عام 

.«٢٠٢٥
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«عدم التهاون»... وخلاف على «الضريبة المالية» الأوروبية لاغارد تطالب بـ

وزراء اليورو يتعهدون النأي عن «حافة الهاوية» دعماً للاقتصاد
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــــال بـــــاشـــــال دونــــــوهــــــو رئـــيـــس 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــيــــــورو، عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي بـــرلـــين، الــجــمــعــة، إن 
الــيــورو تعهدوا  وزراء مــالــيــة منطقة 
باستمرار الــدعــم المــالــي بــهــدف إعــادة 
تـــنـــشـــيـــط اقــــتــــصــــاداتــــهــــم بــــعــــد أزمـــــة 

«كوفيد- ١٩».
وفــي أول اجتماع مباشر وجهاً 
لوجه لهم منذ فبراير (شباط)، أجرى 
المــالــيــة مــن ١٩ دولــــة تستخدم  وزراء 
الــيــورو محادثات غير رسمية بشأن 
الاســـتـــجـــابـــة المـــالـــيـــة لــلــجــائــحــة الــتــي 
تــعــصــف بــالاقــتــصــاد الأوروبـــــــي منذ 

مارس (آذار) الماضي.
وقال دونوهو الذي يتولى وزارة 
المالية في آيرلندا، في مؤتمر صحافي 
عقب الاجتماع: «لن يكون هناك توقف 
الــهــاويــة،  مــفــاجــئ، ولا سياسة حــافــة 
والسياسة العامة للميزانية ستواصل 

دعم الاقتصاد».
وبــيــنــمــا لــم يتعهد الـــــوزراء بــأي 
إضــافــة للمبالغ الضخمة التي جرى 
التعهد بها بالفعل لإبــقــاء الاقتصاد 

في حالة نشاط، فإنهم أوضحوا أنه لن 
يكون هناك تشديد نقدي في أي وقت 
قريب، وأنهم سيواصلون ضخ الأموال 

بقوة طالما اقتضت الحاجة.
وأعـــــلـــــنـــــت حـــــكـــــومـــــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي بــالــفــعــل عـــن تـــدابـــيـــر دعــم 
مــــتــــنــــوعــــة بـــقـــيـــمـــة تـــــربـــــو عــــلــــى ٣٫٧ 
تريليون يورو لاقتصاداتها منذ بدأت 
الجائحة، وأضاف التكتل ١٫٣ تريليون 
يــــــورو إضـــافـــيـــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

بمرور الوقت.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت كــريــســتــين 
لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، 
الجمعة، إن تعافي أوروبـــا مــن ركــود 
لــذا  عميق «غــيــر مكتمل ومــتــفــاوت»، 
فإنه ما من مجال للتهاون من جانب 

الحكومات أو البنك.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي 
بعد اجتماع مع مسؤولي المالية في 
الاتحاد الأوروبي، إن «اللحظة الراهنة 
يصوغها هذا التعافي غير المتساوي 
وغــيــر المــكــتــمــل وغــيــر المــتــكــافــئ الـــذي 
نــلاحــظــه فــي الــربــع الــثــالــث، بــعــد ربــع 
ثــــانٍ كـــارثـــي لــلــغــايــة». وأضــــافــــت: «لا 
تهاون! سياستنا النقدية التيسيرية 

بحاجة إلى دعم السياسة المالية، ولا 
أحد منا بمقدوره تحمل كلفة التهاون 

في الوقت الحاضر».
وفي الوقت ذاتــه، لم يتخلَّ وزير 
المــالــيــة الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس عن 
فكرته بــفــرض ضريبة أوروبــيــة على 
المعاملات المالية، رغــم معارضة دول 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــهــذه الــفــكــرة. 
وقــال شولتس قبل الاجــتــمــاع إن «ما 
تسمى ضريبة المعاملات المالية يمكن 
أن تـــســـاهـــم فــــي تــمــكــين الاتــــحــــاد مــن 
الــتــي تكبدها بسبب  الــديــون  تسديد 
أزمـــة جــائــحــة (كـــورونـــا) مــن إيـــراداتـــه 

الخاصة».
وذكــــــــــر شــــولــــتــــس أن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي سيكون مضطراً عقب الأزمة 
إلى تسوية قروض كبيرة، مشيراً إلى 
أنه يتعين أيضاً استغلال إيرادات من 
تجارة الانبعاثات، على سبيل المثال، 
وفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي 

لهذا الغرض.
وأخفق شولتس على نحو متكرر 
فــي تــمــريــر مقترحه أمـــام نــظــرائــه في 
الاتحاد. ويسعى شولتس إلى فرض 
المــائــة على  ضــريــبــة نسبتها ٠٫٢ فــي 

تــداول أسهم الشركات الكبيرة. وكان 
نائب المستشارة أنجيلا ميركل يخطط 
لاســتــخــدام الإيـــــــرادات المــتــوقــعــة الــتــي 
رها بنحو ١٫٥ مليار يورو سنوياً،  قدَّ
فـــــي تــــمــــويــــل المـــــعـــــاشـــــات الأســــاســــيــــة 
فــي ألمــانــيــا. والآن يــســعــى لــربــط هــذه 
الضرائب بإيرادات الاتحاد الأوروبي.
تـــــــواصـــــــل دول  المــــــقــــــابــــــل،  وفـــــــــي 
أخرى، بما فيها النمسا، معارضتها 
لــــلــــمــــقــــتــــرح. وشـــــــــــدد وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
الـــنـــمـــســـاوي، غـــيـــرنـــوت بـــلـــومـــل، على 
أن ضريبة المعاملات المالية يجب أن 
تستهدف المضاربين والمتداولين ذوي 
الــــتــــرددات الــعــالــيــة. وذكــــر بــلــومــل أن 
اقــتــراح شولتس لا يلبي ذلـــك، وقــال: 
«ضريبة المعاملات المالية تجعل في 
الــشــركــات أكثر  الــواقــع الاستثمار فــي 
تكلفة، وهذا لا يمكن أن يكون الطريق 

الصحيح».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مــــــــــــــــوازٍ، تــــتــــوقــــع 
المفوضية الأوروبية أن تستفيد ألمانيا 
(أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة منطقة 
الـــيـــورو) مـــن نــظــام الــتــوزيــع الــجــديــد 
للمخصصات التي تقدر بالمليارات في 
برنامج التحفيز الاقتصادي الأوروبي 

لمواجهة أزمة جائحة «كورونا».
وبحسب التوقعات التي اطلعت 
عليها وكالة الأنباء الألمانية الجمعة، 
ستحصل ألمانيا على نسبة ٧٫٢٧ في 
المائة من المنح المقدمة مما يعرف باسم 
«مرفق البناء والمرونة»، أي ما يعادل 
نــحــو ٢٢٫٧ مــلــيــار يــــورو مــن إجــمــالــي 
ألمــانــيــا  يــــــورو. وكـــانـــت  ٣١٢٫٥ مــلــيــار 
ســتــحــصــل بـــمـــوجـــب خـــطـــة الـــتـــوزيـــع 
الأصلية على ٦٫٩٥ في المائة فقط من 
أقــــل بــنــحــو نصف  المــخــصــصــات، أي 

مليار يورو.
ويُذكر أن رؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الأوروبـــي وافقوا على حزمة 
التحفيز الاقتصادي في يوليو (تموز) 
الماضي، خلال قمة طارئة عقب أربعة 
أيــــــام مــــن المــــفــــاوضــــات ونـــــــزاع واســــع 
الـــنـــطـــاق. وإلـــــى جـــانـــب مـــرفـــق الــبــنــاء 
والمرونة، يشمل البرنامج أيضاً أموالاً 
إضافية للمنح تصل إلى ٧٧٫٥ مليار 
يــــــورو. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، يمكن 
أيـــضـــاً مـــنـــح قــــــروض تـــصـــل إلـــــى ٣٦٠ 
مليار يورو عبر مرفق البناء والمرونة. 
ويبلغ إجمالي قيمة برنامج التحفيز 

رئيسة «المركزي» الأوروبي كريستين لاغارد في حديث مع وزير المالية الألماني في برلين أمس (أ.ف.ب)الاقتصادي ٧٥٠ مليار يورو.

زيادة قوية في أسعار المستهلكين بأميركا

واشنطن - رويترز: زادت أسعار المستهلكين الأميركيين بقوة 
ــح أن يكبح ضعف سوق  المــرجَّ فــي أغسطس (آب)، لكن مــن 
العمل التضخم، في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من 

ركود ناجم عن «كوفيد - ١٩».
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمــس (الجمعة)، إن مؤشرها 
لأسعار المستهلكين ارتفع ٠٫٤ في المائة، الشهر الماضي. وزاد المؤشر 
٠٫٦ في المائة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بعد أن انخفض 
في الأشهر الثلاثة السابقة، إذ أدى إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار 

فيروس «كورونا» إلى انخفاض الطلب.
وفي الاثني عشر شهراً حتى أغسطس، زاد المؤشر ١٫٣ في المائة 

بعد أن ارتفع واحداً في المائة في يوليو (تموز).

الصين تؤكد احتفاظها بالإجراءات اللازمة لحماية شركاتها

الـــجـــمـــعـــة عــن  الـــصـــين  بكين - «الــشــرق الأوســــط»: أعــــربــــت 
الــولايــات المتحدة لمفهوم  «تعميم  معارضتها لما وصفته بـ
الأمن القومي، وإساءة استخدام القوة الوطنية، والقمع غير 
المعقول لشركات معينة في الدول الأخرى»، مؤكدة احتفاظها بالحق 
فــي اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة لحماية حــقــوق ومــصــالــح الشركات 

الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، 
تعليقاً على بيع أعمال تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، إن 
ر الاقتصادي والتلاعب السياسي  «محاولة واشنطن استخدام التنمُّ
ضد الشركات غير الأميركية هي معاملة إكراه حكومية، وهي بمثابة 
الكسب بالوسائل الاحتيالية أو بالقوة، وهذا ينتهك مبادئ السوق 
والقواعد الدولية ومبادئ المنافسة العادلة التي تتحدث الولايات 

المتحدة عنها باستمرار».

روسيا تتوقع عجز ميزانية بـ ٤٫٤ ٪

أظهرت مسودة وثيقة الجمعة أن روسيا  موسكو - رويترز: 
تعتزم جمع ما إجماليه ٥٫٤١ تريليون روبــل (٧٢٫٣ مليار 
الـــعـــام، بــالإضــافــة إلـــى الإنـــفـــاق مــن صندوقها  دولار) هـــذا 
الوطني للثروة، للمساهمة في تغطية عجز الميزانية المتوقع عند 

٤٫٤ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها «رويــتــرز»، فــإن مــن المتوقع أن 
لــلاقــتــراض، التي تشمل طــرح سندات  تنخفض الخطة الإجمالية 
حكومية بالروبل، وتمويلاً خارجياً، إلى ٣٫٨٢ تريليون روبل في 
إلــى ٢٫٤ في  العام المقبل، إذ من المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتــخــطــط روســـيـــا لأن تــنــفــق إجـــمـــالاً ٤٨٣٫٧ مــلــيــار روبــــل من 
«صندوق الثروة الوطني» في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ للمساعدة في تمويل 
العجز. وتفيد الوثيقة بأنه يُتوقع ارتفاع نسبة إجمالي الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٨٫٥ في المائة في العام الحالي، وإلى 

٢١ في المائة في ٢٠٢٣، من ١٢٫٣ في المائة في ٢٠١٩.

توقعات إيطالية بانكماش ١١ ٪

الــــصــــنــــاعــــات الإيـــطـــالـــيـــة  اتـــــحـــــاد  مــيــلانــو – د.ب.أ: ذكـــــــر 
شِرت، أمس 

ُ
«كونفينداستريا» في أحدث توقعات اقتصادية ن

(الجمعة)، أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش من ١٠ إلى 
١١ في المائة في عام ٢٠٢٠، طبقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وكان الاقتصاد قد شهد انتعاشاً بنسبة ٩ في المائة في الربع 
الثالث من العام. ويشهد الاتحاد انتعاشاً بطيئاً في الطلب الداخلي 
في الربع الثالث من العام، حيث إن إنتاج الصناعة والصادرات ما 

زالت أقل من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - ١٩».

«تسلا» لشحن سيارات صنعتها الصين إلى أوروبا

بكين - د.ب.أ: تعتزم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية شحن 
سيارات صُنعت في مصنعها «شنغهاي غيغافاكتوري» إلى 
أسواق أخرى في آسيا وأوروبا، حسبما ذكرت «بلومبرغ» 

الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة. 
ومن المرجح تسليم كميات ضخمة من سيارات «تسلا» من موديل 
ثري، المصنوعة في الصين، خارج البلاد في الربع الرابع من العام، 
طــبــقــاً لــلــمــصــادر الــتــي طــلــبــت عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــهــا نــظــراً لأن 
التفاصيل خاصة. وتشمل الأسواق المستهدفة سنغافورة وأستراليا 
ونيوزيلندا بالإضافة إلى أوروبــا، حيث يتعين أن ينتظر العملاء 
حالياً بدء تسليم سيارات «تسلا» من شحنات أميركية في نهاية 

هذا العام أو أوائل عام ٢٠٢١.

رة
َ
عقوبات رادعة بالسجن والغرامة والمصاد

الحكومة السودانية تتخذ إجراءات طوارئ لحماية الاقتصاد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة اتـــخـــاذ 
إجــــــراءات قــانــونــيــة طـــارئـــة وصـــارمـــة لحسم 
الــتــلاعــب بــاقــتــصــاد الــبــلاد، بــعــد الانــخــفــاض 
الــذي خلق  الكبير في قيمة العملة الوطنية، 
حالة من الهلع وعدم الاطمئنان في الأسواق 

ولدى المواطنين.
وخلال الأسبوع الماضي قفز سعر الدولار 
فــي الــســوق المـــوازيـــة (الـــســـوداء) مــن ١٩٠ إلــى 
٢٥٠ جنيهاً سودانياً، فيما ظل سعر الصرف 
الرسمي في البنك المركزي ثابتاً عند حدود 
الــســلــطــات تفعيل حالة  ٥٥ جــنــيــهــاً. وقــــررت 
الطوارئ الاقتصادية، وتكوين قوات مشتركة 
الــوحــدات النظامية (الجيش والدعم  مــن كــل 
السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة) 

لحماية الاقتصاد السوداني.
وقــالــت وزيــــرة المــالــيــة هــبــة أحــمــد علي، 
إن الإجـــــراءات الــطــارئــة تشمل قــوانــين رادعــة 
وتــــشــــكــــيــــل نـــــيـــــابـــــات لمــــحــــاكــــمــــة المـــتـــلاعـــبـــين 
بالاقتصاد. مشددةً في مؤتمر صحافي ليل 
أول مــن أمـــس، على أن «مــا حــدث مــن ارتــفــاع 
جـــنـــونـــي فــــي ســـعـــر الــــــــدولار مـــقـــابـــل الــعــمــلــة 
الوطنية، عملية تخريب ممنهجة للاقتصاد 
في البلاد، ومحاولة لخنق الحكومة». وقطعت 
بأن الحكومة لن تتوانى في ردع المتلاعبين، 
وأن الإجــــراءات المتخذة هدفها تأمين نجاح 

الخطة وحماية الاقتصاد.
وأحدث التدني الحاد للجنيه السوداني 
حــالــة مــن الارتـــبـــاك والــفــوضــى فــي الأســــواق، 
الأمر الذي دفع كثيراً من التجار لوقف البيع 
نتيجة للتغيير في قيمة العملة الوطنية على 

رأس كل ساعة.
من جانبه، اتهم المتحدث باسم الحكومة، 
وزيــر الإعــلام والثقافة فيصل محمد صالح، 
مَن تضررت مصالحهم بشن حرب سياسية 
عــلــى الـــبـــلاد، مـــن خـــلال الــتــلاعــب فـــي أســعــار 

العملات الأجنبية.
الــعــدل إجـــازة  مــن جهتها أعــلــنــت وزارة 

قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، 
تـــجـــرّم حـــيـــازة وبــيــع الـــذهـــب غــيــر المــشــغــول، 
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات 
 
ً
الــغــرامــة ومــصــادرة المضبوطات، كاشفة مــع 
عن تقديمها طلباً للنيابة العامة لتأسيس 

نيابات ومحاكمة طوارئ.
وقـــــال عــبــد الــــقــــادر الـــســـر، مــتــعــامــل في 
ســوق العملات بــوســط العاصمة الخرطوم، 
مــنــذ الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــدأ تــصــاعــد أســعــار 
الــــــدولار بــوتــيــرة مــتــســارعــة مــقــابــل الــجــنــيــه، 
وتــوقــع أن يــوالــي الجنيه الانخفاض نتيجة 
الـــدولار.  المــتــزايــد على  الــعــرض والطلب  لقلة 
«الــشــرق الأوســـط» أن  واستبعد فــي حــديــث لـــ
يكون تراجع الجنيه نتيجة لمضاربات التجار 
في السوق الحرة كما يذهب البعض، كاشفاً 
عـــن دخــــول كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــقــد المحلي 
لشراء العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في 

الارتفاع المتصاعد للأسعار.

وكانت السلطة الانتقالية في السودان، 
قد أجازت في أغسطس (آب) الماضي، موازنة 
معدلة للعام الحالي ٢٠٢٠ شملت سياسات 
لــتــعــديــل تــدريــجــي لــســعــر الـــصـــرف والـــــدولار 
الجمركي، تستمر لمــدة عامين للوصول إلى 

السعر الحقيقي للعملة الوطنية.
ويذهب خبراء اقتصاديون إلى أن إعلان 
الــحــكــومــة تــعــديــلاً تــدريــجــيــاً لسعر الــصــرف، 
هو أقرب إلى تعويم للجنيه، ويشجع السوق 
السوداء على المضاربة في العملات، وبالتالي 
يؤدي إلى تآكل قيمة العملة الوطنية وضعف 

قوتها الشرائية في السوق.
ويعزو متعامل آخــر في السوق الحرة، 
«الــشــرق الأوســـــط» طــالــبــاً عـــدم ذكــر  تــحــدث لـــ
اســــمــــه، أحـــــد أســــبــــاب الارتـــــفـــــاع الـــحـــالـــي فــي 
الأســـعـــار، إلـــى وجــــود مــجــمــوعــة مـــن الــتــجــار 
يــقــومــون بتحديد سعر احــتــكــاري منخفض 
للشراء، وسعر احتكاري مرتفع في عمليات 

البيع، ويضيف: «لذلك تتفاوت أسعار البيع 
خصوصاً عند الطلبيات الكبيرة».

وشـــهـــدت ســــوق الــعــمــلات الـــحـــرة خــلال 
المــاضــيــة توسعاً كــبــيــراً، ويعمل فيه  الأعــــوام 
المـــئـــات مـــن «الـــســـريـــحـــة» والـــتـــجـــار الــصــغــار 
والوسطاء الذين يعملون مع كبار التجار في 

السوق.
وتــعــارض أحــــزاب الائــتــلاف الــحــاكــم في 
الــســودان، السياسات الاقتصادية للحكومة 
الــتــي أقــرّتــهــا فــي مــوازنــة ٢٠٢٠، الــتــي تعتمد 
بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق حــــزمــــة مــن 
الإجراءات التي تطالب بها المؤسسات المالية 
الدولية مقابل دمج الاقتصاد السوداني في 

الاقتصادات الدولية.
ويــقــول التجاني حــســين، عضو اللجنة 
الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، المرجعية 
السياسية للحكومة الانــتــقــالــيــة، إن تحرير 
سعر الــصــرف ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع كبير في 

أسعار الدولار أمام الجنيه. ويضيف أن «أي 
خــطــوة لــتــعــويــم الــعــمــلــة الــوطــنــيــة؛ حـــال عــدم 
وجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية 
في البنك المركزي، سيؤدي إلى تدهور كبير 
النتائج  في قيمة الجنيه، وبالتالي ستكون 

كارثية على اقتصاد البلاد».
وتـــــرى الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــتــحــالــف 
الحاكم أن الموازنة المعدلة تزيد أعباء إضافية 
عــلــى المــواطــنــين، بـــزيـــادة أســعــار المــحــروقــات 
وتعويم سعر صرف العملة الوطنية والزيادة 
الـــدولار الجمركي، مما يؤدي  المقترحة على 
إلــى زيـــادة كبيرة فــي أســعــار السلع وارتــفــاع 

معدلات التضخم.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء (الهيئة 
المــؤقــتــة)، تعديلات جوهرية في  التشريعية 
موازنة العام الحالي لمواجهة تداعيات فيروس 
«كورونا»، التي أفقدت البلاد أكثر من ٤٠٪ من 
الإيرادات العامة. ويرى معارضون للسياسات 
الاقــتــصــاديــة الــحــكــومــيــة، أن صــنــدوق النقد 
الدولي يفرض على الحكومة تقليل تدخلها 
فـــي تــحــديــد ســعــر الـــصـــرف، بـــغـــرض تــعــويــم 
الجنيه للوصول إلى السعر الحقيقي، الأمر 

الذي يؤدي إلى انخفاض قيمته باستمرار.
وشنت السلطات الأمنية فــي الأسابيع 
المــاضــيــة حــمــلات مــكــثــفــة عــلــى تــجــار العملة 
والمــتــعــامــلــين فــيــهــا، إلا أن هـــذا لــم يــوقــف من 

نشاط السوق ولا من تدهور قيمة الجنيه.
وكــان جهاز الإحــصــاء المــركــزي قــد أعلن 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم فــي يوليو (تموز) 
الماضي إلى ١٤٦٪، بواقع ٧ نقاط عن الشهر 

السابق له.
وأطلقت الحكومة السودانية منتصف 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــرنــامــجــاً لــتــخــفــيــف حــدة 
الغلاء، بتوفير السلع الأساسية للمواطنين 
بأسعار تقل عن السوق بنسبة ٤٠٪، والتي 
تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً جــنــونــيــاً فـــي أســـعـــار المــــواد 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة. وتـــــواجـــــه خـــطـــط الــحــكــومــة 
الانتقالية في السودان للنهوض بالاقتصاد، 

عبء ديون خارجية تقارب ٦٠ مليار دولار.

وزيرة المالية السودانية هبة أحمد علي في مؤتمر صحافي مساء الخميس للإعلان عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية (سونا)

قفزة في عجز المعاملات الجارية و«سحق الليرة» مستمر  

الحكومة التركية تحاول سحب الذهب «من تحت الوسائد»  
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

سجل ميزان المعاملات الجارية 
في تركيا عجزا بنحو ملياري دولار 
في يوليو (تموز) الماضي في الوقت 
الذي طورت البنوك الحكومية التركية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة إســطــنــبــول 
لــلــذهــب نـــظـــام تــثــمــين لــلــذهــب لــدفــع 
المــــواطــــنــــين إلـــــى إخـــــــراج مــدخــراتــهــم 
من الذهب «مــن تحت الــوســادة» إلى 

حساباتهم المصرفية. 
وقـــــال الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي، 
فــي بــيــان أمـــس (الــجــمــعــة) إن العجز 
فــي المــعــامــلات الــجــاريــة الــبــالــغ ١٫٨٢ 
أقــل من  مليار دولار فــي يوليو جــاء 
المتوقع، وأرجعه في الوقت ذاته، إلى 
الـــواردات والانخفاض  ارتــفــاع تكلفة 
الــــحــــاد لـــلـــســـيـــاحـــة بـــســـبـــب فـــيـــروس 
كورونا. وأضاف أن العجز التجاري 
بلغ ١٫٨٥ مليار دولار، بينما سجل 
ميزان الخدمات الذي يشمل السياحة، 
صـــــافـــــي دخـــــــل ٢٨٨ مــــلــــيــــون دولار 
انــخــفــاضــاً مـــن ٤٫٦ مــلــيــار دولار في 

يوليو ٢٠١٩. 
وســجــل العجز فــي أول ٧ أشهر 
الـــعـــام ٢١٫٦٣ مــلــيــار دولار ومــن  مـــن 

المــتــوقــع أن يــرتــفــع أكــثــر فـــي الأشــهــر 
الــرغــم مــن تباطؤ وتيرة  المقبلة على 

الزيادة. 
وفي سياق مواز، طورت البنوك 
الــحــكــومــيــة الــتــركــيــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
مـــؤســـســـة إســـطـــنـــبـــول لـــلـــذهـــب نــظــام 
المــواطــنــين على  تثمين للذهب يحفز 
إخـــــراج مــدخــراتــهــم مـــن الـــذهـــب «مــن 
تـــحـــت الــــــوســــــادة» إلــــــى حــســابــاتــهــم 
المـــصـــرفـــيـــة.  وجــــــــاءت الـــخـــطـــوة فــي 
محاولة لتمكين الدولة من استخدام 
إمكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب 
إلــى النظام  المــــوارد غير المستخدمة 

الاقتصادي. 
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة، 
الـــخـــزانـــة والمــالــيــة  أمـــــس، عـــن وزارة 
الــتــركــيــة، فـــإن المــكــافــئ الــنــقــدي لمـــا لا 
يقل عن ٣ آلاف طن من الذهب تحت 
الوسادة ما يعني مليارات الدولارات. 
وقــالــت الـــــوزارة إن نــظــام تثمين 
الذهب سيمكن المواطنين من تحويل 
مــدخــراتــهــم مــن الــذهــب عبر صائغي 
مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم 
المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو 

تحويلها إلى نقود في أي وقت. 
بـــــقـــــاء هــــذه  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 

الكميات من الذهب خارج الاقتصاد 
يـــزيـــد مــــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــمــويــل 
الـــخـــارجـــي ويـــــــؤدي إلـــــى عـــــدم قــــدرة 
الدولة على استخدام كامل إمكاناتها 

المتاحة. 
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام 
يــتــيــح لـــلـــمـــواطـــن تـــحـــويـــل مـــدخـــرات 
إلــى حسابه المصرفي بشكل  الــذهــب 

فـــضـــلا عــن  آمـــــن ودون أي مـــخـــاطـــر، 
تــوفــيــر تكاليف الإيــــداع فــي الــبــنــوك. 
كما يسمح بالاحتفاظ بالذهب المودع 
وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو 
تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، 
عبر صائغي المــجــوهــرات المعتمدين 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــبـــنـــوك الــحــكــومــيــة 

الثلاثة (الزراعة ووقف وخلق). 

وأنـــشـــئـــت مـــؤســـســـة إســطــنــبــول 
للذهب عــام ١٩٩٦ مــن قبل مجموعة 
تــضــم أبــــرز المـــصـــارف الــتــركــيــة بدعم 
من خزانة الحكومة التركية وبورصة 
إسطنبول للذهب. وسجل سعر غرام 
الــذهــب ارتــفــاعــا جــديــدا فــي الأســـواق 
التركية، ووصل إلى ٤٦٥ ليرة تركية. 
ويــعــيــش الـــســـوق الــتــركــي حــالــة 

تقلب شديد، وتواصل أسعار الذهب 
ارتــفــاعــهــا مـــع بـــقـــاء الــلــيــرة الــتــركــيــة 
تــحــت الــضــغــط بــعــد أن انــحــدرت إلــى 
أدنـــى مــســتــوى لــهــا عــلــى مـــدى الأيـــام 
المــاضــيــة مــلامــســة حــــدود ٧٫٥٠ ليرة 
لــلــدولار. وجــرى تــداول الـــدولار أمس 

قرب ٧٫٤٨ ليرة. 
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، شـــخـــص 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
تـــراجـــعـــات الـــلـــيـــرة المــتــتــالــيــة بــأنــهــا 
«مــجــرد لعبة مــن الــخــارج مــع أعـــوان 
مـــن الـــداخـــل مـــن أجـــل إســـقـــاط الــلــيــرة 

والاقتصاد التركي». 
بالمقابل، أظهرت بيانات رسمية 
تــركــيــة، الخميس، أن مــعــدل البطالة 
فـــي الـــبـــلاد قــفــز إلــــى ١٣٫٤ فـــي المــائــة 
في يونيو (حزيران). وأوضح معهد 
الإحصاء التركي أن البطالة ارتفعت 
في هذا الشهر بنسبة ٠٫٤ في المائة عن 
الشهر ذاته من العام الماضي.  وعلى 
أســاس شــهــري، ارتفعت البطالة في 
يــونــيــو بــنــحــو ٠٫٥ فـــي المـــائـــة، حيث 
كانت سجلت في مايو (أيار) ١٢٫٩ في 
المائة. وتراجع معدل التوظيف بنسبة 
كبيرة بلغت ٤ في المائة على أساس 

سنوي، ووصل إلى ٤٢٫٤ في المائة.

تحاول الحكومة التركية دفع المواطنين إلى تحويل مدخراتهم من الذهب إلى حساباتهم المصرفية (رويترز)



الدمام: علي القطان

الــبــاحــة  بينما شــهــدت منطقة 
احــــــتــــــفــــــالات صـــــاخـــــبـــــة عـــــلـــــى وقـــــع 
العَرْضة الجنوبية، استمرت حتى 
ساعات الصباح الأولى، يوم أول من 
أمس، سهر أهالي الخبر على أنغام 
الأهازيج الشرقاوية، وذلك ابتهاجاً 
بــصــعــود نـــاديَـــي الــعــين والــقــادســيــة 
المــحــتــرفــين  إلـــــى مـــنـــافـــســـات دوري 

السعودي.
وهــنــأ الأمــيــر ســعــود بــن نايف 
أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، مــجــلــس 
الــقــادســيــة  نــــــادي  إدارة وجـــمـــهـــور 
مــن محافظة الــخــبــر، بــعــد صــعــوده 
من دوري الأمير محمد بن سلمان 
إلــــى دوري كــأس  لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى، 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكــد أن عــودة نــادي القادسية 
إلـــى  إلـــــى دوري الأضــــــــواء يــضــيــف 
ج،  رياضة الشرقية المزيد من التوهُّ
وعـــــامـــــل دافــــــــع لـــتـــحـــفـــيـــز الـــطـــاقـــات 
الرياضية، مبيناً أن القادسية بما 
يــمــثــلــه مـــن تـــاريـــخ ومـــنـــجـــزات، ومــا 
قــدمــه لــريــاضــة المــمــلــكــة مــن أســمــاء، 
يجعل على إدارة النادي وجماهيره 
ومحبيه واجــب التكاتف والتعاون 
لاستمرار المنافسة في الموسم المقبل، 
وتحقيق المنجزات، متمنياً للنادي 

وجماهيره التوفيق.
ــــأ الأمـــــيـــــر أحــــمــــد بــن 

ّ
فـــيـــمـــا هــــن

فهد بــن سلمان نائب أمير المنطقة 
الــشــرقــيــة، مــجــلــس إدارة وجــمــهــور 
نادي القادسية من محافظة الخبر، 
بعد صعوده من دوري الأمير محمد 
ــــــــى، إلـــى  بــــن ســـلـــمـــان لـــلـــدرجـــة الأول
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ونـــــــوه الأمــــيــــر أحــــمــــد بـــالـــدعـــم 
السخي للقطاع الرياضي، مما عزز 
مــن التنافسية بــين الأنــديــة، مشيداً 
الــقــادســيــة  نـــــادي  بــمــا بــذلــتــه إدارة 
والأطقم الفنية والإداريــة من جهود 
لــتــحــقــيــق الـــصـــعـــود، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 
استمرار هذه الجهود، والعمل على 
تنمية موارد النادي، وإتاحة المجال 
لجماهيره للمساهمة في مواصلة 
رحلة النجاح، مؤملاً أن يكون هذا 
الصعود دافعاً لبقية أندية المنطقة 
لمــــواصــــلــــة الـــتـــطـــلـــع لــلــمــنــافــســة فــي 
مختلف المجالات الرياضية، متمنياً 
لمنسوبي نادي القادسية وجماهيره 

التوفيق.

أ الأمير الدكتور 
ّ
ومن جانبه، هن

حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، 
مــجــلــس إدارة ولاعـــبـــي وجــمــاهــيــر 
الـــقـــدم بمناسبة  نــــادي الــعــين لــكــرة 
صـــعـــوده لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين للمرة الأولى في 

تاريخه.
وأشـــاد أمــيــر الــبــاحــة بمستوى 
الــفــريــق، والــجــهــود الــتــي بُـــذِلـــت من 
الإدارة والجهازين الفني والإداري 
واللاعبين، لصعود الفريق إلى دوري 
المــحــتــرفــين، حــاثــاً عــلــى الاســتــعــداد 
المــــبــــكــــر لـــلـــمـــوســـم المــــقــــبــــل وتـــقـــديـــم 
مستويات مشرفة وتحقيق النتائج 

الإيجابية لإسعاد جماهيره.
وثمن أمير الباحة الإنجاز الذي 
حققه نادي العين بتأهله التاريخي 
بعد مجهود مــوســم طــويــل وشــاق، 
مثل فيها المنطقة خير تمثيل، مشيراً 
إلــى أن صــعــود نـــادي الــعــين لــدوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
يؤكد تطور وازدهار رياضة منطقة 
الباحة، فــي ظــل دعــم حكومة خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــــي عــهــده، 
مؤملاً أن يستمر تقديم المستويات 
والنتائج المميزة لتحقيق المزيد من 

الإنجازات.
وأضـــاف أن إنــجــاز الــعــين أفــرح 
كــــثــــيــــراً مـــــن الــــريــــاضــــيــــين ومـــحـــبـــي 
الــــنــــادي، مــتــمــنــيــاً أن يــنــعــكــس ذلــك 
إيجاباً على بقية أندية المنطقة، وأن 

يكون محفزاً لهم في الموسم المقبل، 
مــبــاركــاً كـــل خــطــوة إيــجــابــيــة، وكــل 
إنجاز يُسجّل باسم منطقة الباحة.

وتأهل فريقا العين والقادسية 
الـــدوري السعودي للمحترفين  إلــى 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعد نهاية منافسات 
الجولة الـ٣٦ من دوري الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــى 
بــنــادي الباطن،  الــقــدم، ولحقا  لكرة 
الــفــرق  المــتــأهــلــين، ليكتمل عــقــد  أول 
المــكــمــلــة لـــــدوري المــحــتــرفــين المــوســم 
المــــقــــبــــل، حـــيـــث تـــغـــلـــب الــــعــــين عــلــى 
ضيفه أحد بهدفين دون رد، وكسب 
القادسية ضيفه الباطن بنتيجة ٣ 
- ١، ليصبح رصيد العين ٧١ ثانياً، 

والقادسية ثالثاً برصيد ٦٩.
كما لعبت أول مــن أمــس بـقية 
مباريات الجولة، حيث تغلب فريق 
النهضة على ضيفه نجران بنتيجة 
٢ - ٠. ليرتفع رصيد النهضة إلى ٥٦ 
نقطة بالمركز السادس، وبقي فريق 
نجران عند رصيده ٤٤ نقطة بالمركز 

الثاني عشر.
وتــــــعــــــادل فــــريــــق الــــكــــوكــــب مــع 
الشعلة بنتيجة ١ - ١، ليرفع الكوكب 
رصيده عند ٤٢ نقطة بالمركز الرابع 
عــشــر، ورفــــع الــشــعــلــة رصـــيـــده لــــ٤٦ 
نقطة بالمركز الحادي عشر، فيما فاز 
فريق التقدم على ضيفه فريق حطين 
بنتيجة ٥ - ٢، ليرفع التقدم رصيده 
إلـــــى ٣٧ نــقــطــة «بـــالمـــركـــز الـــســـادس 

عــشــر»، بينما تجمد رصيد حطين 
عند ٣١ نقطة بالمركز الـ٢٠ والأخير.

وتــــعــــادل فـــريـــق الــبــكــيــريــة مــع 
مــضــيــفــه الــخــلــيــج ســلــبــيــاً، ليصبح 
رصــيــد الــبــكــيــريــة ٦٠ نــقــطــة بــالمــركــز 
الـــرابـــع، فيما رفـــع رصــيــده الخليج 
عند ٤١ نقطة بالمركز الخامس عشر، 
وكسب الجيل ضيفه الطائي بنتيجة 
الــجــيــل رصـــيـــده عند  لــيــرفــع   ،١ - ٠
المــركــز الثالث عشر،  النقطة ٤٣ فــي 
وبقي الطائي عنده رصيده السابق 
بـــــــ٤٧ فــــي المــــركــــز الـــعـــاشـــر، وتــغــلــب 
الــنــجــوم عــلــى مضيفه الأنـــصـــار بـــ٢ 
- ١، ليصبح النجوم بـــ٣٥ نقطة في 
المركز الثامن عشر، وبقي الأنصار 

في المركز التاسع عشر بـ٣٥ نقطة.
وتغلب الجبلين على الثقبة بـ٢ 
- ١، حيث رفع الجبلين رصيده لـ٥١ 
سابعاً، فيما بقي الثقبة عند النقطة 
المــركــز التاسع، وخسر جدة  ٥٠ فــي 
من مضيفه المجزل بهدف دون رد، 
ليرتفع المجزل للنقطة ٣٦ في المركز 
الــســابــع عــشــر، فيما بقي جــدة عند 

رصيده السابق بـ٥١ ثامناً.
ومـــــن جـــانـــبـــه، تـــعـــهّـــد مــســاعــد 
الــــــزامــــــل رئــــيــــس نــــــــادي الـــقـــادســـيـــة 
بالعمل فــوراً من أجل إعــداد الفريق 
الأول لكرة القدم، لمشاركة ناجحة في 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد أن نــجــح الــفــريــق 
فــي حصد ثالث بطاقات الصعود، 

إثـــــر فــــــوزه عـــلـــى المـــتـــصـــدر الــبــاطــن 
فــي الجولة «٣٦» مــن بطولة دوري 

الدرجة الأولى.
الــزامــل أن فريقه سيدعم  وأكـــد 
بــعــنــاصــر مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة حسب 
الــحــاجــة، خصوصاً على العناصر 
الأجنبية، حيث سيتم التركيز على 
أن تـــكـــون مــفــيــدة ومــــؤثــــرة فـــي ظل 
عددها الكبير في تشكيلة كل فريق.
وأضاف الزامل أن هناك ضيقاً 
في الوقت، وللمرة الأولى بين ختام 
دوري الدرجة الأولى وانطلاق دوري 
المحترفين، وهذا ما يستوجب العمل 
بشكل عاجل من أجل الإعداد للدوري 

الأقوى على الصعيد العربي.
واعتبر الزامل أن صعود الفريق 
إلـــى دوري المــحــتــرفــين بعد  ســريــعــاً 
مــوســم قــضــاه فـــي دوري «الأولـــــى» 
دلــيــل عــلــى عــمــل كبير قـــدم وجــهــود 
الـــجـــمـــيـــع إدارة  بــــذلــــت مــــن  كـــبـــيـــرة 
وجـــهـــازيـــن إداري وفـــنـــي ولاعـــبـــين 
بالفريق الأول لكرة القدم، وكــل مَن 
الــفــريــق، وخلف ذلك  لــه علاقة بهذا 
رجالات وجمهور وفيّ حريص على 
أن يرى ناديه دائماً في المكان الذي 

يستحقه.
وأكد الزامل أن الإدارة ستجتمع 
قريباً لوضع النقاط على الحروف، 
والتخطيط للموسم المقبل، مع عدم 
إغفال أن هناك مباراتين متبقيتين 
للفريق في دوري الأولى لهذا الموسم. 

ومرّ الرئيس الشاب بضغوطٍ كبيرة، 
بعد أشهر من توليه قيادة النادي، 
بعد هبوط الفريق موسم ٢٠١٩ إلى 
دوري الــدرجــة الأولــــى، إلا أنــه أصر 
على ترشيح نفسه بعد نهاية فترة 
تكليفه، ونال التزكية ليتعهد بإعادة 
الفريق سريعاً إلى دوري المحترفين، 
وهذا ما تم فعلاً، رغم أن القادسية مرّ 
بمصاعب عديدة أيضاً على مستوى 
الـــــدوري وتــقــلــبــات فــي الــنــتــائــج في 
بــعــض الـــجـــولات المــتــتــالــيــة، إلا أنــه 
سلك مسار الانتصارات حتى ضمن 

الصعود.
 
ً
وقــدم الــزامــل هــذا المنجز هدية
متواضعة للأمير سعود بــن نايف 
أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير 
أحمد بن فهد بن سلمان وكل محبي 
الـــنـــادي وأنـــصـــاره، مــشــدداً عــلــى أن 
تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف كــــان مـــن أهــم 
الـــذي عمل  أهــــداف مجلس الإدارة، 
أيضاً في جوانب أخــرى، من أهمها 
الــــجــــوانــــب الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ووضــــع 
مــــــوارد ثـــابـــتـــة، مـــن بــيــنــهــا مــشــروع 
العمائر الاستثمارية التي توفر على 
النادي ملايين الريالات بمواصفات 
عالية الجودة، وذلك ضمن استغلال 
المــوارد المالية التي كانت تصل إلى 
الــنــادي بشكل دائـــم، دون استفادة 

حقيقية منها لسنوات طويلة.
وتمثل عودة القادسية لدوري 
المـــحـــتـــرفـــين أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة بــكــونــه 

الـــنـــادي الأول فـــي صــنــاعــة الــنــجــوم 
والمــــواهــــب لــكــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة، 
ويُعدّ في مقدمة الأندية التي تلتفت 
الأنــديــة الكبيرة لمواهبها، وتسعى 
للتعاقد معها ســنــويــاً، وبصفقات 

مالية مجزية.
ويُــعــد القادسية تاريخياً أحد 
الأنــــديــــة الــثــمــانــيــة المـــؤســـســـة لأول 
دوري مــمــتــاز فــي المــمــلــكــة، كــمــا أنــه 
يملك أولوية في الحصول على لقب 
بــطــل كـــأس الـــكـــؤوس الآســيــويــة في 

التسعينات الميلادية.
ل صعود فريق 

ّ
وفي الباحة مث

العين المنجز الأكبر في تاريخ المنطقة 
الواقعة جنوب المملكة.

وحصد العين البطاقة الثانية 
لــلــصــعــود لــلــنــســخــة المــقــبــلــة لـــدوري 
المــحــتــرفــين، بــعــد أن فـــاز عــلــى أحــد، 
بـــهـــدفـــين دون مـــقـــابـــل، حـــيـــث تـــوج 
الفريق الجهود الكبيرة التي بذلت 
له، والميزانية الضخمة التي تتجاوز 
«٢٠» مليون ريال وحقق هذا المنجز 

الكبير.
ورغــــــم تـــراجـــعـــه الــنــســبــي بــعــد 
لــلــدوري نتيجة نقل  الــتــوقــف  فــتــرة 
مــبــاريــاتــه مــن الــبــاحــة إلــى الطائف، 
فإنه نجح فــي استعادة تــوازنــه في 
الأمـــتـــار الأخـــيـــرة، وحــســم الــصــعــود 
رسمياً، ليكون الطموح المتبقي هو 
حصد درع الأولــى للمرة الأولــى في 
تــاريــخــه، حــيــث قــلــص الـــفـــارق بينه 

وبين الباطن إلى نقطة واحدة.
وعــبّــر سليمان الغامدي نائب 
رئـــيـــس نــــــادي الـــعـــين عــــن ســعــادتــه 
الـــغـــامـــرة بـــهـــذا المـــنـــجـــز الــتــاريــخــي 
 لأمــيــر 

ً
الـــكـــبـــيـــر، مـــقـــدمـــاً ذلـــــك هــــديــــة

مــنــطــقــة الــبــاحــة حــســام بـــن ســعــود، 
وكــــــذلــــــك لــــكــــل رجــــــــــــالات المـــنـــطـــقـــة، 
خصوصاً أسرة رداد الزهراني، التي 
قدمت الشيء الكثير والــدعــم المالي 

السخي في سبيل تحقيق الحلم.
كـــمـــا قــــــــدّم شــــكــــره لـــلـــجـــهـــازيـــن 
الإداري والـــفـــنـــي والــــلاعــــبــــين وكـــل 
الداعمين والجمهور الكبير الذي كان 
داعماً من الملعب، قبل فترة الحظر، 
لدخول الجماهير للملاعب نتيجة 

«كورونا».
ويــــقــــود الــــعــــين رجــــــل الأعــــمــــال 
الـــذي حقق  الــشــاب سعيد بــن رداد 
حــلــمــاً دام لـــقـــرابـــة نـــصـــف قـــــرن مــن 
الزمن لأبناء الباحة بشكل خاص، 
والجنوب بشكل عام، حيث ستكون 
المنطقة الجنوبية ممثلة بثلاث فرق 
فــي دوري المــوســم هــي أبها وضمك 

إضافة للعين.
وشــدد الغامدي على أن العمل 
ســيــكــون مـــن الآن مـــن خــــلال الــعــمــل 
عــــلــــى تـــجـــهـــيـــز فـــــريـــــق قــــــــــادر عــلــى 
الــفــرق، ومقارعتها،  أقــوى  مواجهة 
وتحقيق أفضل النتائج، متمنياً أن 
يكون وداع دوري الأولى هو الأخير 
بالنسبة لفريقه، وأن يــكــون فريقاً 

ثابتاً في دوري المحترفين.
ويــــتــــحــــفــــظ المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الناديين الصاعدين، وقبلها الباطن، 
عــن كشف الخطط المقبلة مــن حيث 
تــغــيــيــر الأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة، وكـــذلـــك 
التدعيم للفريق باللاعبين المحلين 
والأجانب والإعلان عن الأسماء التي 
ســيــجــري الاســتــغــنــاء عــنــهــا، خشية 
المــشــوار، خصوصا  التأثر في بقية 
أن بطل دوري الأولـــى يحصل على 
مكافأة مالية تقدر بـ٥ ملايين ريال، 
فـــيـــمـــا يـــحـــصـــل الــــوصــــيــــف عــــلــــى ٣ 
ملايين، والثالث على مليوني ريال 

تقدم من قبل الاتحاد السعودي.
ويبدو أن ضيق الوقت سيجبر 
نــاديــاً واحـــداً على الأقــل مــن الأندية 
الـــثـــلاثـــة عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بــطــاقــمــه 
الــفــنــي، أو الاســتــعــانــة بــجــهــاز فني 
لــــديــــه مــــن الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــربـــة فــي 
المنافسات الكروية السعودية، في 
حــال كــانــت هــنــاك خطة للاستغناء 

عن الجهاز الفني الحالي.

ق آماله على السومة قبل استئناف «الآسيوية»
ّ
الأهلي يعل

ق بالجدد
ّ
الهلال يغادر بلا الشلهوب للمرة الأولى... والنصر يحل

الرياض: فهد العيسى

وصــــلــــت الـــــفـــــرق الـــســـعـــوديـــة 
المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال آسيا 
الــدوحــة،  إلــى العاصمة القطرية 
اســـتـــعـــداداً لاســتــكــمــال مــشــوارهــا 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة الــــتــــي تــم 
اســتــئــنــافــهــا بـــعـــد تـــوقـــفـــهـــا مــنــذ 
المـــــاضـــــي، بــســبــب  مــــــارس (آذار) 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد.
وتقام مسابقة دوري أبطال 
آسيا بنظام مختلف هذا الموسم 
فــــي ظــــل الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
التي مرت بها، حيث تقام بنظام 
التجمع لفرق شرق القارة وغربها، 
وتحتضن الدوحة مباريات فرق 
غــرب الــقــارة خــلال الــفــتــرة مــن ١٤ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، وحتى 
الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 

حيث دور نصف النهائي.
وضــمــت بــعــثــة فــريــق النصر 
الــتــي غــــادرت الــعــاصــمــة الــريــاض 
عــــلــــى مــــــتن طـــــــائـــــــرة، خـــصـــوصـــاً 
الــفــريــق المنضمين حديثاً  نــجــوم 
خـــــــلال فــــتــــرة ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 
الــصــيــفــيــة، يــأتــي أبـــرزهـــم المــدافــع 
الــكــوري الجنوبي كيم جــين سو 
رغم استبعاده من قائمة الفريق 
في البطولة الآسيوية، بالإضافة 
إلـــــى عـــــدد مــــن الأســــمــــاء المــحــلــيــة 
الـــتـــي انــضــمــت لــلــفــريــق مـــؤخـــراً، 
عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد 

الصليهم والمدافع علي لاجامي.
كما غــادرت يــوم أمــس، بعثة 
إلــى قطر لاستكمال  فريق الهلال 
مــشــوار الفريق فــي بطولة دوري 
أبطال آسيا، حيث انضم إلى بعثة 
الله  الــلاعــب عــبــد  الــفــريــق الأزرق 
الجدعاني حــارس مرمى الفريق 
المنضم حديثاً إلى صفوف فريق 

الهلال قادماً من نادي الوحدة.
وغــــــــــاب عــــــن بــــعــــثــــة الــــفــــريــــق 
الهلالي كل من محمد الشلهوب 
الــــذي أعــلــن اعــتــزالــه وتــوقــفــه عن 
الــركــض فــي المــلاعــب بعد مشوار 
حـــافـــل وطــــويــــل، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المـــهـــاجـــم الـــــســـــوري عـــمـــر خــربــين 
ولاعـــــــب خــــط الــــوســــط المـــحـــتـــرف 
الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي كــــــــويــــــــلار، وذلـــــــك 

لاســتــبــعــادهــم مــن قــائــمــة الــفــريــق 
المشاركة في دوري الأبطال.

وتـــقـــدم بــعــثــة فــريــق الأهــلــي، 
مــهــاجــمــه الـــســـوري عــمــر الــســومــة 
الــــــذي يــعــلــق عــلــيــه الأهـــــلاويـــــون 
آمــــــالاً كــبــيــرة فـــي قـــيـــادة فــريــقــهــم 
نـــحـــو تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا، 
وسيفتقد فريق الأهلي لخدمات 
لاعبه البوسني إلفيس ساريتش 

الــذي أثبتت الفحوصات الطبية 
إصــــــابــــــتــــــه بــــقــــطــــع فـــــــي الــــــربــــــاط 
الصليبي سيغيبه عن الفريق في 

المشوار الآسيوي.
ويــــمــــثــــل غـــــيـــــاب ســــاريــــتــــش 
صـــدمـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــنـــادي الأهـــلـــي 
الذي يعاني هذه الفترة من جملة 
من الغيابات على صعيد لاعبيه 
المــــحــــتــــرفــــين الأجــــــانــــــب لأســــبــــاب 

مختلفة.

أمـــــــا فــــريــــق الـــــتـــــعـــــاون الـــــذي 
انـــــتـــــعـــــش بـــــضـــــمـــــان بـــــقـــــائـــــه فـــي 
اللحظات الأخــيــرة مــن منافسات 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
للمحترفين، فغادر إلى العاصمة 
الـــقـــطـــريـــة الــــــدوحــــــة، بـــاحـــثـــاً عــن 
مواصلة مشواره المميز في بطولة 
دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر 
مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــثـــالـــثـــة بـــالـــعـــلامـــة 

الكاملة.
وضمت بعثة الفريق التعاون 
عدداً من لاعبيه المحترفين الجدد 
يـــــأتـــــي فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم المـــهـــاجـــم 
السنغالي عبد الله ساني، والمدافع 
البرازيلي إياغو سانتوس اللذان 
ســيــدعــمــان الــفــريــق فـــي مــشــواره 

الآسيوي.
وتستكمل منافسات بطولة 
دوري أبطال آسيا وفق إجــراءات 
وبــروتــوكــولات طبية صارمة من 
أجــل حماية اللاعبين والمنظمين 
من مخاطر فيروس كورونا، وذلك 
بحسب ما أعلنه الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد 

المستضيف لفرق غرب القارة.
وتــتــضــمــن مــعــايــيــر الــســلامــة 
والصحة للمنافسات قــيــام جميع 
اللاعبين والحكام والمسؤولين بعمل 
فحص فيروس كورونا قبل المغادرة 
الــوصــول إلى  من بلدانهم، ثم بعد 
قطر، على أن يتم إجراء فحوصات 

أخرى كل ثلاثة إلى ستة أيام، كما 
تم وضــع جميع اللاعبين والحكام 
والمــــــســــــؤولــــــين فــــــي فــــقــــاعــــة طــبــيــة 
مــحــكــمــة، حــيــث يــتــم تــقــيــيــد حــركــة 
الجميع لتكون فقط ضمن الفنادق 

والملاعب والمواقع التدريبية.
يذكر أن بطولة دوري أبطال 
آســـيـــا الــنــســخــة الــحــالــيــة ســتــقــام 
المـــتـــقـــدمـــة مــن  مـــبـــاريـــات الأدوار 
الــبــطــولــة بــنــظــام خـــروج المغلوب 
دون اللجوء إلى مباريات الذهاب 
والإياب التي كانت مقررة في وقت 
ســابــق، فــي حــين ســتــقــام المــبــاراة 
النهائية للبطولة يوم ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، على أرض 
الــفــريــق الــفــائــز مـــن مــنــطــقــة غــرب 

آسيا.
ويــــــلــــــعــــــب فــــــــريــــــــق الأهــــــلــــــي 
الــســعــودي فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
الـــتـــي تـــضـــم إلـــــى جـــــــواره كــــل مــن 
فــريــق الـــوحـــدة الإمــــاراتــــي، الـــذي 
أعـــلـــن انـــســـحـــابـــه بــســبــب إصـــابـــة 
عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، 
فـــيـــمـــا تــــضــــم المــــجــــمــــوعــــة أيـــضـــاً 
فــــرق اســـتـــقـــلال طـــهـــران الإيـــرانـــي 

والشرطة العراقي.
ويـــــــلـــــــعـــــــب فــــــــريــــــــق الـــــــهـــــــلال 
الــســعــودي فــي المجموعة الثانية 
التي تضم إلى جــواره باختاكور 
الأوزبــــــكــــــي وشــــبــــاب أهــــلــــي دبـــي 
الإمــــــــــاراتــــــــــي وشـــــــاهـــــــر خـــــــــوردو 
الإيــــــرانــــــي، فـــيـــمـــا يـــحـــضـــر فــريــق 
الثالثة إلى  الــتــعــاون بالمجموعة 
جــوار الدحيل القطري والشارقة 
الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني، 
وأخـــــــيـــــــراً يـــــأتـــــي فـــــريـــــق الـــنـــصـــر 
بــالمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة إلــــى جـــوار 
السد القطري وسباهان أصفهان 

الإيراني والعين الإماراتي.
ويــقــام دور المــجــمــوعــات بين 
فـــتـــرتـــي الـــــرابـــــع عـــشـــر مــــن شــهــر 
الــرابــع والعشرين  سبتمبر حتى 
مــــــن الــــشــــهــــر نــــفــــســــه، وســـتـــلـــعـــب 
مباريات ثمن النهائي في يومي 
الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن والـــســـابـــع 
والعشرين من الشهر نفسه أيضاً، 
بينما تقام مواجهات ربع النهائي 
يوم الثلاثين من سبتمبر، وتقام 
مباراتا نصف النهائي للبطولة 

يوم الثالث من أكتوبر.

حمد الله مهاجم النصر في طريقه للطائرة (الشرق الأوسط)

كاريلو والعابد والفرج قبل لحظات من المغادرة إلى الدوحة (الشرق الأوسط)

لاعبو العين يحملون مدربهم على الأعناق ابتهاجاً بالإنجاز التاريخي (الشرق الأوسط)

الرحيل من الاتحاد يطارد الغامدي والقرني 

جدة: إبراهيم القرشي

تنتظر إدارة الاتحاد، التقرير 
الـــفـــنـــي المــتــعــلــق بـــالـــفـــريـــق الأول 
بـــالـــنـــادي مـــن المــــــدرب الــبــرازيــلــي 
فابيو كاريلي لتحديد أولويات 
المرحلة التي سيتم العمل عليها 
للعمل على إعداد الفريق بطريقة 
مثلى لمنافسات الموسم الرياضي 

الجديد.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن رغــبــة  لـــــ
المـــدرب كاريلي فــي دعــم عــدد من 
المــراكــز بالفريق بلاعبين أجانب 
الــفــارق مع  قــادريــن على صناعة 
الــفــريــق يــتــقــدمــهــا مــركــز المــهــاجــم 
وصـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، مـــع اســتــمــرار 
الـــــــحـــــــارس مــــارســــيــــلــــو غــــروهــــي 
والبرازيلي وبرونو أوفيني إلى 
جـــانـــب المـــغـــربـــي كـــريـــم الأحـــمـــدي 
لــه، بالإضافة  الـــذي تــم التجديد 

إلى البرازيلي رومارينهو.
وأشـــار المــصــدر إلــى اجتماع 
منتظر سيجمع الإدارة الاتحادية 
بــالمــدرب كاريلي لمناقشته حيال 
الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة 
مع الفريق واحتياجات الكتيبة 
الاتــــــحــــــاديــــــة الــــفــــنــــيــــة لـــلـــمـــوســـم 
الــــــريــــــاضــــــي الــــــجــــــديــــــد، بـــيـــنـــمـــا 
ينتظر أن تتم مناقشة استمرار 
الثنائي التونسي أنيس البدري 

والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــيــــونــــاردو خــيــل 
والإيفواري ويلفريد بوني.

ورجــــــح المــــصــــدر أن يــتــطــرق 
الاجتماع المنتظر لإمكانية إعادة 
قيد البرازيلي جوناس دي سوزا 
إلــــــى جــــانــــب وضــــــع الـــصـــربـــيـــان 
بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش وبــــيــــزتــــش عــلــى 
طـــــاولـــــة المـــــــــدرب ولاعــــــــب الــــــرأس 
الأخـــــــضـــــــر غــــــــــــاري رودريــــــغــــــيــــــز 
ومــــنــــاقــــشــــتــــه حــــــيــــــال إمــــكــــانــــيــــة 

الاستفادة من أحدهم.
ولفت المصدر إلى أن اجتماع 
الإدارة الاتحادية بالمدرب سيحدد 
جميع الأمـــور المتعلقة بالفريق، 
الـــذي سيمنح صناع  الــوقــت  فــي 
الــقــرار اللاعبين المرتبطين معهم 
بعقود مع النادي حرية الانتقال 
بالإعارة أو بيع بطاقتهم الدولية، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســتــعــمــل عــلــى 
تسويقهم عبر وكلاء لاعبين لعدد 

من الأندية.
وبحسب المــصــدر، فــإن إدارة 
الاتـــــحـــــاد ســتــعــمــل عـــلـــى تــدعــيــم 
الــفــريــق بــثــلاثــة محترفين  كتيبة 
عــــلــــى أقــــــــل تــــقــــديــــر خــــــــلال فـــتـــرة 
الانــتــقــالات الشتوية، مشيراً إلى 
وجـــود عــدد مــن المــلــفــات المتعلقة 
بــمــحــتــرفــين أجـــانـــب عــلــى طــاولــة 
تــلــقــتــهــا مــن  الإدارة الاتــــحــــاديــــة 
قـــبـــل عـــــدد مــــن وكــــــلاء الـــلاعـــبـــين، 
حـــيـــث يــنــتــظــر أن تـــتـــم مــنــاقــشــة 

ملفات اللاعبين مع الجهاز الفني 
بالفريق قبل أي تحرك رسمي.

كــمــا أوضــــح المـــصـــدر وجـــود 
تـــــوجـــــه اتــــــحــــــادي بـــالاســـتـــغـــنـــاء 
عــن عـــدد مــن الــلاعــبــين المحليين، 
خــصــوصــاً مــن شــارفــت عــقــودهــم 
عـــلـــى الانــــتــــهــــاء، يــتــقــدمــهــم عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن الــــــغــــــامــــــدي وعــــســــاف 
القرني وذلــك بعد التجديد لهم، 
وكان عمار الدحيم أول المغادرين 

لكتيبة الفريق.
وكــان إنمار الحائلي رئيس 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد تـــعـــهـــد بــالــعــمــل 
مبكراً على الإعداد الأمثل للفريق 
لمــــنــــافــــســــات المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي 
الجديد، مقدماً اعتذاره للجماهير 
عـــــــن وضـــــــــع الـــــفـــــريـــــق بــــالمــــوســــم 
الـــريـــاضـــي المــنــصــرم والـــــذي كــان 
مهدداً بالهبوط حتى آخر جولة 
إلــى استمراره  بــالــدوري، مشيراً 
فـــي ســــدة المـــســـؤولـــيـــة بـــالـــنـــادي، 
وحرصه على الاجتماع مع المدرب 
لــتــحــديــد جــمــيــع الأمــــور المتعلقة 

بالفريق واحتياجاته الفنية.
ومنح كاريلي اللاعبين إجازة 
الـــ١٠  عن التدريبات تمتد لقرابة 
أيام قبل عودة انطلاقة تدريبات 
(أيــــلــــول)  الــــفــــريــــق ٢٠ ســبــتــمــبــر 
الـــحـــالـــي وســـــط طــــمــــوح بــــإعــــداد 
مــثــالــي لــلاعــبــين لـــعـــودة الــفــريــق 

لجادة المنافسة على البطولات.
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من آخر مواجهات الاتحاد في دوري المحترفين أمام العدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)

«الأضواء» حسام بن سعود وسعود بن نايف أشادا بصعود الناديين لـ

أهازيج شرقاوية في القادسية... وعرضة جنوبية في العين

مساعد الزامل محتفلاً مع لاعبي القادسية بالصعود (تصوير: عيسى الدبيسي)
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فولهام يستضيف آرسنال وكريستال بالاس يلتقي ساوثهامبتون ونيوكاسل أمام وستهام في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يبدأ حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة الضيف الجديد ليدز يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ لــيــفــربــول حــمــلــة دفــاعــه 
عــن لــقــب بــطــل الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز بمواجهة الضيف الجديد 
ليدز يونايتد العائد بعد ١٦ عاماً 
إلى مصاف الكبار، وذلك بالجولة 
الأولــــــــى الـــتـــي تــشــهــد ٣ مـــبـــاريـــات 
أخــــرى الـــيـــوم، تــجــمــع بـــين فــولــهــام 
وآرســــنــــال، وكــريــســتــال بــــالاس مع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، ووســــتــــهــــام مــع 

نيوكاسل.
وهيمن فــريــق المـــدرب الألمــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب عــلــى لــقــب الـــــدوري 
المــــمــــتــــاز المــــوســــم المـــــاضـــــي، وتــــوج 
بلقبه الأول منذ ٣٠ عاماً، بفارق ١٨ 
نقطة عن مانشستر سيتي صاحب 
المركز الثاني، فيما فاز ليدز بدوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى (الـــثـــانـــيـــة فــعــلــيــاً) 
بفارق ١٠ نقاط، ليضمن العودة إلى 
الأضواء بعد غياب طويل، ومقارعة 

الكبار بروح عالية.
وســـــيـــــكـــــون عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول، 
ومدربه كلوب، استكشاف منافس 
جديد يقوده مدرب أرجنتيني قدير 
الـــذي جــددت  هــو مارسيلو بيلسا 
الــتــعــاقــد معه  أمـــــس،  لـــيـــدز،  إدارة 
لمــوســم آخــــر، قــبــل يــــوم واحــــد فقط 
من بداية مشوار الفريق بالدوري 

الممتاز.
المــــدرب السابق  وكـــان بيلسا، 
لمنتخبي الأرجــنــتــين وتــشــيــلــي، قد 
تـــولـــى تـــدريـــب لـــيـــدز فـــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٨. وبعد ١٠٠ مباراة له في 
المــنــصــب، قـــاد الــفــريــق لــلــعــودة إلــى 
الــــدوري المــمــتــاز للمرة الأولـــى بعد 

غياب دام ١٦ عاماً.
ورغم أن ليدز يحتاج إلى كثير 
من العمل الجاد لتعزيز مكانته بين 
الكبار، فإن مواجهة اليوم ستعيد 
لـــذكـــريـــات سبعينيات  الــجــمــاهــيــر 
القرن المــاضــي، عندما كــان من بين 
فرق الصفوة في البلاد. وخلال تلك 
الحقبة، أقيمت مباراة شهيرة بين 
الــفــريــقــين فـــي الـــــدرع الــخــيــريــة عــام 
تـــبـــادل كــيــفــن كــيــغــان  ١٩٧٤، حــيــث 
وبيلي بريمر اللكمات فــي استاد 

ويمبلي، وتعرضا للطرد.
يـــكـــون  المــــــرجــــــح أن  مــــــن  لــــكــــن 
الضغط حاضراً، بدلاً من اللكمات، 
فــي مــبــاراة الــيــوم، حيث مــن المثير 

لــيــدز بمهاجمه الإسباني  متابعة 
الجديد رودريغو، وأسلوب بيلسا 
الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى الـــضـــغـــط، مثل 

المدرب كلوب.
وكـــشـــفـــت شــــركــــة جــريــســنــوت 
الـــريـــاضـــيـــة أن هـــذا  لــــلإحــــصــــاءات 
المـــــوســـــم ســـيـــشـــهـــد أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الأبــــطــــال الــســابــقــين فـــي ٥١ عــامــاً، 
حيث أحــرز ١٥ فريقاً من العشرين 

بالدوري الممتاز اللقب.
يــــرون أن  وإذا كـــان المـــراقـــبـــون 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر سيتي هما 
الأوفـــــر حــظــاً لــحــصــد لــقــب الــــدوري 
مـــــجـــــدداً، بـــعـــد ثــــــلاث ســــنــــوات مــن 
المــوســم ينتظر  السيطرة، فــإن هــذا 
مـــنـــافـــســـة شــــرســــة مـــــن مــانــشــســتــر 
يونايتد المتجدد، وتشيلسي المنفق 
بسخاء على ضم اللاعبين الجدد، 
وقد يشكلان حجر عثرة لتشكيلتي 
المــدربــين يــورغــن كــلــوب وجوسيب 

غوارديولا.
لــقــبــه الأول في  وبـــعـــد حــصــد 
٣ عــقــود، سيكون تــحــدي ليفربول 
مختلفاً هـــذه المـــرة فــي الـــــدوري، إذ 
حرر النادي نفسه من عبء التاريخ، 
لكنه يريد في موسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) 
تفادي أي هبوط في مستواه. وقد 
خاطر الفريق الذي حصد ١٩٦ نقطة 
رائعة في آخر موسمين بعدم ضخ 
دمــــاء جـــديـــدة فـــي تــشــكــيــلــة المــــدرب 
الألماني كلوب. وكان الظهير الأيسر 
الــيــونــانــي كــوســتــاس تسيميكاس 
الــقــادم مــن أولمــبــيــاكــوس مقابل ١٣ 
مليون يورو هو الإضافة الوحيدة 
حــتــى الآن، بــصــفــتــه خـــيـــاراً بــديــلاً 

للاسكتلندي أندرو روبرتسون.
وفشل ليفربول في التعاقد مع 
الهداف الألماني تيمو فيرنر بسبب 
الضائقة الاقتصادية الناجمة عن 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، 
الــــقــــدوم  نـــجـــم لايـــبـــزيـــغ  فـــضـــل  إذا 
ليفربول  إلـــى تشيلسي، ليحتفظ 
الــضــارب المــصــري محمد  بالثلاثي 
صــلاح، والسنغالي ساديو ماني، 

والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
ومــــع ذلـــــك، وقـــبـــل مـــوســـم وفــر 
الــقــلــيــل مــن الــوقــت لــلــراحــة، حصل 
كــلــوب على وقــت إضــافــي لــلإعــداد، 
مــقــارنــة مــع خــصــومــه الــثــلاثــة على 
الــلــقــب، الــذيــن واصـــلـــوا المــنــافــســات 

القارية في أغسطس (آب) الماضي.

وحــــــول إنــــفــــاق مــنــافــســيــه فــي 
ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات، عـــلـــق كـــلـــوب: 
«بــالــنــســبــة لــبــعــض الأنـــديـــة، يــبــدو 
عـــــــدم الــــيــــقــــين فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل أقــــل 
أهـــمـــيـــة؛ لا يــمــكــنــنــا الـــتـــصـــرف فــي 
ســــوق الانـــتـــقـــالات مــثــل تشيلسي، 
إنــهــم يــتــعــاقــدون الآن مــع كثير من 
اللاعبين. يمكن أن يكون ذلك ميزة 
أنــه يجب  بالطبع، لكن هــذا يعني 
تأقلمهم معاً بسرعة كبيرة... وهذا 

قد يشكل أفضلية لنا».
بــقــيــادة فرانك  لكن تشيلسي، 
لامــــبــــارد، يـــبـــدو مـــرتـــاحـــاً لــوضــعــه 
لــلــتــحــدي، رغـــم الضغط  متحمساً 
الــنــاجــم عــن حجم الــتــعــاقــدات التي 
أجــراهــا، وإنــفــاق قرابة ٢٠٠ مليون 
جنيه إسترليني منذ انتهاء الموسم 
المــــنــــصــــرم. وســـيـــفـــتـــتـــح تــشــيــلــســي 
مــــــــشــــــــواره بــــالــــبــــطــــولــــة الاثــــــنــــــين، 

بمواجهة برايتون.
وأنهى تشيلسي موسم (٢٠١٩-

الــرابــع، بفارق ٣٣  ٢٠٢٠) في المركز 
نقطة عن ليفربول، لكنه بعد الإنفاق 
الكبير يبحث عن تقليص الفجوة 
مـــــع لـــيـــفـــربـــول وســــيــــتــــي، وفـــــرض 

نفسه مرشحاً قوياً للمنافسة على 
اللقب. وبعد تعاقده مع الألمانيين 
تــيــمــو فــيــرنــر وكــــاي هــافــيــرتــز وبــن 
تشيلويل، والمغربي حكيم زيــاش، 
والبرازيلي تياغو سيلفا، لا يبدو 
أن صفوف تشيلسي تعاني من أي 
نقص، وستكون مباراته في ضيافة 
بــــرايــــتــــون اخــــتــــبــــاراً أول لــلاعــبــين 
الــــــجــــــدد، وتـــكـــيـــفـــهـــم مـــــع الأجــــــــواء 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. وقــــــال لامــــبــــارد (٤٢ 
عاماً): «أي مدرب لتشلسي سيكون 
دائماً تحت ضغط الفوز بالألقاب 
نــــظــــراً إلــــــى مـــكـــانـــة الــــــنــــــادي، نــحــن 
مــطــالــبــون دائــمــاً بالتحسن، جئت 

إلى هنا من أجل الفوز بالألقاب».
ويُــــذكــــر هــــذا الــصــيــف بـــالأيـــام 
الأولـــــى لــلــنــادي الــلــنــدنــي فـــي عهد 
مالكه الروسي رومان إبراموفيتش، 
عــنــدمــا كــــان يــنــفــق المـــلايـــين بشكل 
روتيني لجعل فريق غرب لندن قوة 
رئيسية في «البيرميرليغ» وأوروبا 

على السواء.
أريـــــــد  وقــــــــــــال لامــــــــــبــــــــــارد: «لا 
الـــــتـــــحـــــدث عــــــن أنـــــنـــــا نـــســـعـــى إلــــى 
تــوجــيــه رســالــة (تــحــذيــريــة). يجب 

لــكــن حــذريــن  أن نــكــون متحمسين، 
أيــضــاً، لــواقــع أنــنــا بــحــاجــة للعمل 
مــع الــلاعــبــين الـــجـــدد، ومــهــمــتــي أن 
أجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بـــالاســـتـــقـــرار، 
والعمل بشكل جيد قــدر الإمــكــان». 
وتــابــع: «لــســوء الــحــظ، كــان الموسم 
الـــتـــحـــضـــيـــري قــــصــــيــــراً بــالــنــســبــة 
لــلــجــمــيــع (نـــتـــيـــجـــة تــــأخــــر المـــوســـم 
الماضي جــراء التوقف الــذي فرضه 
تفشي فيروس كورونا المستجد). 
وعــنــدمــا تتعاقد مــع لاعــبــين جــدد، 
عـــلـــيـــك أن تـــعـــمـــل بـــجـــهـــد وســـرعـــة 

كبيرين، وسنفعل ذلك».
ويـــــــخـــــــوض آرســــــــنــــــــال الـــــيـــــوم 
الــجــار فولهام العائد  مواجهة مــع 
مجدداً لصفوف الكبار بعد موسم 
بالدرجة الثانية. وقد أحدث المدرب 
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا تــأثــيــراً 
واضـــحـــاً عــلــى أداء آرســــنــــال، بعد 
شـــهـــور قــلــيــلــة مــــن تـــولـــيـــه المــهــمــة، 
وأنــــهــــى المــــوســــم المــــاضــــي مــتــوجــاً 
بــكــأس إنــجــلــتــرا، ثــم افتتح الموسم 
الجديد بالفوز على ليفربول (بطل 
الــدوري) في مباراة الدرع الخيرية 
بــركــلات الــتــرجــيــح. ومــنــذ وصــولــه 

إلــى ملعب الإمـــارات، 
في نوفمبر (تشرين 

الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
خـــلـــفـــاً لمــــواطــــنــــه أونــــــاي 
إيــــمــــري، نـــجـــح أرتــيــتــا 
فــي إعــــادة الانــضــبــاط 
لـــــــلـــــــفـــــــريـــــــق، وكــــــــــان 
اســتــبــعــاده لــلألمــانــي 
مــســعــود أوزيــــل غير 
الـــفـــعّـــال والــفــرنــســي 
ماتيو غندوزي غير 
المــــنــــضــــبــــط ضـــربـــة 
«مــــعــــلّــــم» ورســــالــــة 
واضحة إلى باقي 

اللاعبين.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

الــــــــــــــــحــــــــــــــــارس 
الأرجــنــتــيــنــي 
إيــــمــــيــــلــــيــــانــــو 

مارتينيز الذي 
لـــــعـــــب مـــــبـــــاريـــــات 

آرســنــال جميعها حتى 
نــهــايــة المـــوســـم، بــعــد إصــابــة 

الحارس رقم واحد الألماني بيرند 
لينو: «أرتيتا مدرب عظيم؛ لقد غيّر 

تركيبة آرســنــال، ولــديــه خطة لكل 
مباراة».

وتعاقد آرسنال مع البرازيليين 
غــــابــــريــــال مـــاغـــالـــيـــس مــــدافــــع لــيــل 
الـــفـــرنـــســـي، والـــجـــنـــاح الـــبـــرازيـــلـــي 
ويليان من تشيلسي، واقترب من 
إقناع قائد الفريق المهاجم الفتاك 
الغابوني بيار - إيميريك أوباميانغ 
بــتــمــديــد عـــقـــده الــــــذي يــنــتــهــي فــي 

يونيو (حزيران) المقبل.
ويــحــل ساوثهامبتون ضيفاً 
على كريستال بالاس، ويستضيف 
وســـتـــهـــام فـــريـــق نــيــوكــاســل الــيــوم 
أيـــــضـــــاً. ويـــتـــطـــلـــع جـــــــــارود بــــــاون، 
مهاجم وستهام، إلى تحسين سجله 
التهديفي مع الفريق، بعدما سجل 
٤ أهداف له خلال فترة الإعداد التي 
سبقت المــوســم. وانــتــقــل بـــاون (٢٣ 
إلــى وستهام قادماً من هال  عاماً) 
سيتي فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، وهو يتطلع لفرصة كاملة 
لـــتـــرك بــصــمــتــه مـــع الـــفـــريـــق، تحت 

قيادة المدرب ديفيد مويس.
وســـــيـــــلـــــتـــــقـــــي بـــــطـــــلان 
سابقان غداً، هما توتنهام 
هوتسبير وإيفرتون، في 
مـــــواجـــــهـــــة ســـتـــضـــع 
المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
البرتغالي 

جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو أمــــــــام نــظــيــره 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويبحث توتنهام عــن الثبات 
فــي المــســتــوى الـــذي افــتــقــده الموسم 
المــــــاضــــــي، بـــيـــنـــمـــا عــــــزز إيـــفـــرتـــون 
صفوفه في فترة الانتقالات، وتعاقد 
مع الكولومبي خاميس رودريغيز 
والبرازيلي آلن وعبدولاي دوكوري.

ويـــــلـــــعـــــب غـــــــــداً أيــــــضــــــاً وســـــت 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون مـــــع لــيــســتــر 
ســيــتــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــوســم 
المشجع اللافت الذي قدمه ليستر، 
فإن على المدرب الآيرلندي الشمالي 
بـــرانـــدن رودجــــــرز أن يــجــد ســبــيــلاً 
لرفع معنويات فريقه بعد أن أهدر 
فرصة ذهبية لاحتلال أحد المركزين 

الثالث أو الرابع.
وبفضل هداف الدوري جيمي 
فـــــاردي، وصــانــع الألـــعـــاب جيمس 
مــاديــســون، وجــد ليستر بطل عام 
بــــفــــارق ١٤  نــفــســه مـــتـــقـــدمـــاً   ٢٠١٦
نقطة عــن مانشستر يــونــايــتــد في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
إلا أن الفريق انهار بعد استئناف 
المــنــافــســات فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
إثر توقف دام قرابة ٣ أشهر بسبب 
جائحة فيروس كورونا المستجد، 
حاصداً ٩ نقاط فقط من ٩ مباريات، 
انتهت بخسارة في المرحلة الأخيرة 
أمام يونايتد أنهت آماله بمقعد في 

المسابقة القارية الأهم.
وعــلــى رودجـــرز أن يتأقلم مع 
غياب الظهير الأيسر بن تشيلويل 
إلـــى تشيلسي، في  انــتــقــل  الـــذي 
حـــين تــعــاقــد مـــع الــبــلــجــيــكــي 
تــــيــــمــــوثــــي كــــاســــتــــانــــي مــن 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي بــديــلاً 
له.وسيغيب مانشستر 
ســيــتــي ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، صاحبا 
المــــركــــزيــــن الـــثـــانـــي 
والثالث في الموسم 
الماضي، عن الجولة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة، فــي 
ظــل حصولهما على 
وقــــت مـــن الــــراحــــة، بعد 
أدوار  إلـــــــــى  وصـــــولـــــهـــــمـــــا 

متقدمة بالمسابقات الأوروبية.

ليفربول لم يتحرك بقوة في سوق الانتقالات واحتفظ بتشكيلته التي حصدت لقب الموسم الماضي (أ.ب)

الخبير بيلسا لاكتشاف قدراته 
بين كبار إنجلترا (أ.ف.ب)

اليابانية أوساكا 

الدوري الإسباني ينطلق اليوم في غياب ريال مدريد وبرشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يعاود الدوري الإسباني لكرة 
الــقــدم نشاطه الــيــوم فــي ظــل غياب 
نــاديــي: ريـــال مــدريــد حــامــل اللقب، 
ووصيفه برشلونة، من أجل إفساح 
المـــجـــال أمــامــهــمــا لــبــعــض الـــراحـــة، 
وإقـــــامـــــة المــــبــــاريــــات خـــلـــف أبــــــواب 
مــــؤصــــدة، وخـــشـــيـــة تـــجـــدد مــوجــة 
ثانية من جائحة فيروس «كورونا» 

المستجد.
وبـــــانـــــتـــــظـــــار مـــــشـــــاهـــــدة نــجــم 
كــاتــالــونــيــا الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
البقاء مع ناديه،  الــذي قــرر  ميسي 
والمــهــاجــم الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
مع النادي المدريدي الذي سيستهل 
حـــمـــلـــة الــــــدفــــــاع عـــــن لـــقـــبـــه فـــــي ٢٠ 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، سيكون 
عشاق الكرة المستديرة على موعد 
مـــع انـــطـــلاق مــنــافــســات «لا لــيــغــا» 
لموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١ اليوم في الملعب 
المتواضع لنادي إيبار الذي يستقبل 
سلتا فيغو أمام مدرجات خالية من 

الجماهير في إقليم الباسك.
وتقام هذه المباراة بين فريقين 
متواضعين في أجواء يخيم عليها 
الخوف والخشية من تفشي فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» مــــــجــــــدداً، فـــــي صـــــورة 
مختلفة جداً عن عــودة الــدوري في 
المــاضــي بعد  ١١ يونيو (حـــزيـــران) 
ثــلاثــة أشــهــر مــن الــتــوقــف مــع لقاء 
ســاخــن فــي «دربـــــي» إشــبــيــلــيــة بين 
ريـــال بيتيس وإشــبــيــلــيــة. ويشمل 
برنامج اليوم مواجهتين أيضاً بين 
غــرنــاطــة وأتــلــتــيــك بــلــبــاو، والــوافــد 

الجديد قادش مع أوساسونا. 
الــجــولــة غــداً بأربع  وتستكمل 
مباريات تجمع بين ألافيس وريال 

بــيــتــيــس، وبـــلـــد الـــولـــيـــد مــــع ريــــال 
سوسييداد، وفياريال مع هويسكا، 
وفالنسيا وليفانتي، على أن تختتم 
الثلاثاء بمباراة أتلتيكو مدريد مع 

إشبيلية.
وتـــــــــجـــــــــاوزت إســـــبـــــانـــــيـــــا هـــــذا 
ألـــــف حــالــة  الأســــبــــوع حـــاجـــز ٥٠٠ 
تـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــا بجائحة 
«كــوفــيــد- ١٩» مــنــذ انــتــشــار الــوبــاء 
مطلع العام الحالي، وهو ما يمثل 
مقارنة بــعــدد سكانها (٤٧ مليون 
نسمة) ضعف عدد إصابات فرنسا 

أو إيطاليا.
ومن بين الحالات الأبرز التي تم 
اكتشاف إصابتها مدافع برشلونة 
الـــفـــرنـــســـي صــــامــــويــــل أومـــتـــيـــتـــي، 
والــــوافــــد الـــجـــديـــد إلــــى كــاتــالــونــيــا 
قــــادمــــاً مــــن يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
لاعــــب الـــوســـط الــبــوســنــي مــيــرالــيــم 
إلــى العائد إلى  بيانيتش، إضــافــة 
الــدولــي السابق  الــلاعــب  «لا ليغا» 
ديفيد سيلفا الذي غادر مانشستر 
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لـــلالـــتـــحـــاق 
بــــريــــال ســـوســـيـــيـــداد، وزمـــيـــلـــه فــي 
الـــنـــادي الــبــاســكــي الـــدولـــي ميكيل 

أويارسابال.
ومن أجل توفير بداية آمنة بعد 
النهاية الناجحة للموسم الماضي 
مع إقامة ما تبقى من المنافسات بين 
يونيو ويوليو (تــمــوز) الماضيين، 
إثــــر الـــتـــوقـــف لــفــتــرة ثـــلاثـــة أشــهــر، 
قررت رابطة الدوري المحلي مراجعة 
الــبــرتــوكــول الأمــنــي وأعـــادت النظر 

في بعض قواعده.
وبـــات يــتــوجــب عــلــى كــل فريق 
أن يختار كحد أدنى خمسة لاعبين 
من الفريق الأول للمباراة، ولم يعد 
بــإمــكــانــه تــأجــيــل أكـــثـــر مـــن مـــبـــاراة 

واحـــــدة. كــمــا بـــات بــالإمــكــان أيضاً 
اســـتـــبـــدال أعـــضـــاء الـــطـــاقـــم الــفــنــي، 
وتعديل أسباب إعادة تحديد موعد 

المباراة.
ن  ويــجــب على الأنــديــة أن تؤمِّ
أيـــضـــاً مــلــعــبــاً بـــديـــلاً خـــــارج نــطــاق 
منطقتها، وذلك في حال تم إغلاق 
المــلــعــب الــرئــيــســي بــســبــب جــائــحــة 

«كوفيد- ١٩».
كل ذلــك يهدف إلــى عــدم تكرار 
أو تـــجـــنـــب مـــــا حــــصــــل مـــــع نـــــادي 
فـــيـــونـــلابـــرادا مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
الذي سافر إلى لاكورونيا لخوض 

المــــرحــــلــــة الـــخـــتـــامـــيـــة مـــــن الـــــــدوري 
نهاية يوليو الماضي، وفي صفوفه 
حوالي ٢٠ حالة إيجابية بفيروس 
«كــــورونــــا». وولـــــدت هــــذه القضية 
تـــوتـــراً بـــين الاتـــحـــاد المــحــلــي للعبة 
الــريــاضــة  الــــدوري ووزارة  ورابــطــة 

الإسبانية.
وبــــخــــلاف مــــا يـــحـــصـــل خــــارج 
المـــلاعـــب، لــم تــتــبــدل حـــدة المنافسة 
داخــلــهــا مـــع الـــصـــراع المــرتــقــب بين 
الـــغـــريـــمـــين الأبــــديــــين ريــــــال مـــدريـــد 
وبــرشــلــونــة لــحــســم هــويــة الــــدوري 

لصالح أحدهما.

ويـــســـتـــهـــل الـــــنـــــادي المــــدريــــدي 
حملة الدفاع عن لقبه في ٢٠ الجاري 
أمـــــام مــضــيــفــه ريـــــال ســوســيــيــداد، 
على أمل تعويض الخروج من دور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــا الــعــريــقــة أمـــــام مــانــشــســتــر 

سيتي في أغسطس (آب) الماضي.
وتوج ريال بطلاً للدوري للمرة 
٣٤ فــي تاريخه فــي يوليو الماضي 
بفضل «حــــراس القلعة البيضاء» 
الذين سيكونون مرة جديدة حجر 
الرحى الذي سيدور في فلك المدرب 
القائد الأبدي  الفرنسي زيــدان، مع 
ســـيـــرجـــيـــو رامــــــــــــوس، وبـــنـــزيـــمـــة، 
والألماني طوني كروس، والكرواتي 
لوكا مودريتش، في ظل التكهنات 
التي ترجح احتفاظ النادي بلقبه 
على الرغم من عدم إجرائه تعاقدات 
بارزة لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد 
قبل شهر من إقفال سوق الانتقالات 

الصيفية.
في المقابل، استفاد برشلونة 
مـــن أســـبـــوع راحـــــة إضـــافـــي بسبب 
تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري 
الأبطال؛ حيث تعرض لهزيمة نكراء 
أمام بايرن ميونيخ الألماني ٢ – ٨، 
على أن يخوض مباراته الأولى في 
الــشــهــر  فـــي ٢٦ أو ٢٧ مـــن  الــــــدوري 

الحالي أمام فياريال.
وعــــاشــــت كـــاتـــالـــونـــيـــا فـــتـــرات 
عصيبة بعدما أعلن نجمها ميسي 
رغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن 
يتراجع اللاعب الدولي الأرجنتيني 
قـــراره وينهي «هـــذا المسلسل»  عــن 
بإعلانه البقاء في برشلونة حتى 
نهاية عقده في الموسم المقبل، مقرناً 
الــنــادي  قـــراره بهجوم على رئــيــس 

جوسيب ماريا بارتوميو.

لاعبو أتلتيكو مدريد خلال التدريب استعداداً للقاء إشبيلية (إ.ب.أ)

أزارينكا تنهي حلم سيرينا 
وتواجه أوساكا في نهائي «فلاشينغ ميدوز»

 نيويورك: «الشرق الأوسط»

أنهت البيلاروسية فيكتوريا أزاريــنــكــا حلم 
الأميركية سيرينا وليامز بمعادلة الرقم القياسي 

في البطولات الأربع الكبرى لدى السيدات التي 
تملكه الأسترالية مارغريت كــورت (٢٤ لقبا)، 
بــفــوزهــا عليها فــي نــصــف نــهــائــي فلاشينغ 
بــنــتــيــجــة ١-٦ و٦-٣ و٦-٣، وضــربــت  مـــيـــدوز 
مــوعــدا فــي الــنــهــائــي مــع الــيــابــانــيــة نــاعــومــي 
الـــفـــائـــزة عــلــى الأمـــيـــركـــيـــة جينيفر  أوســــاكــــا 

برايدي ٧-٦ و٣-٦ و٦-٣.
وتـــأهـــلـــت أزاريــــنــــكــــا، المــصــنــفــة ٢٧ 

عالميا، إلى نهائي إحدى البطولات 
الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ 

خسارتها أمام سيرينا نفسها 
في نهائي البطولة الأميركية 
عام ٢٠١٣. وعلقت أزارينكا 
على انتظارها سبعة أعوام 
لــلــتــأهــل إلـــى نــهــائــي إحــدى 
بــــطــــولات «الــــغــــرانــــد ســــلام» 
قائلة: «إنه رقمي المفضل لذا 

أعتقد أن الأمــر كان مقدرا أن 
يحصل... أنا ممتنة جدا لهذه 

الفرصة، أنا ممتنة لأني تمكنت 
من اللعب أمام هذه البطلة في نصف 

النهائي».
وقلبت أزارينكا تأخرها بالمجموعة 

الأولى أمام سيرينا، إلى فوز مستحق على ملعب 
«آرثر آش» في ساعة و٥٦ دقيقة.

وعن تخلفها بالمجموعة الأولــى قالت: «كنت 
أعلم أن الأمور لا تنتهي لحين حصولي على فرصة 
جديدة». ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بلقبين 
في «الغراند سلام» أن فازت على ويليامز في إحدى 
البطولات الكبرى، وبدا أن الأمر سيتكرر مجددا في 
فلاشينغ ميدوز بعد خسارتها المجموعة الأولى 

.١-٦
غــيــر أن تــصــمــيــم أزاريـــنـــكـــا عــلــى عــــدم تــكــرار 
السيناريو المؤلم في مواجهاتها السابقة منحها 
الـــقـــوة لــحــســم المــجــمــوعــتــين الــتــالــيــتــين لصالحها 
وبالتالي المباراة، وأنها باتت جاهزة لرفع لقبها 

الثالث في الدورات الكبرى.
الـــ٣١ عاما  وأكــدت البيلاروسية أنها في سن 
استعادت حقبتها الذهبية التي شهدت تتويجها 
بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
متناسية الصراع على حضانة ابنها (ليو) بعد 
ولادتـــه فــي ديسمبر ٢٠١٦، الأمـــر الـــذي أثــر سلبا 
على مسيرتها. وعن المواجهة المرتقبة أمام أوساكا 
اليوم قالت: «أنا متحمسة للقاء أوساكا حيث كان 
من المفترض أن أواجهها قبل أسبوعين (في نهائي 
سينسيناتي)... هي لاعبة قوية ويجب أن أكون 

قوية ولكن أن أتمتع أيضاً».

فــــــي المــــقــــابــــل 
أكـــدت المخضرمة سيرينا، ٣٨ 
عــــامــــا، أنــــهــــا ســتــنــفــض غــبــار 
خسارتها وخيبة أملها في عدم 
إحراز لقبها الـ٢٤ في البطولات 
الــكــبــرى عــلــى مــلاعــب فلاشينغ 
ميدوز، لترفع التحدي مجددا في 
بطولة رولان غاروس الفرنسية التي 

تنطلق الشهر الحالي.
وقالت البطلة الأميركية: «الأمر مخيب 
لـــلآمـــال، ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه فــعــلــت ما 
المــرات السابقة،  باستطاعتي... أشعر، على غــرار 
أني كنت قريبة (من الفوز) وأنه كان بإمكاني أن 

أفعل أفضل».
وكـــانـــت أوســــاكــــا، المــصــنــفــة تــاســعــة عــالمــيــا، 
حــجــزت مقعدها فــي النهائي قبل ســاعــات قليلة 
من تأهل أزارينكا بإقصائها الأميركية برايدي (٤١ 
عالميا)، لتصل إلى نهائي البطولة الأميركية بعد 

عامين من إحرازها اللقب.
وتسعى اليابانية، البالغة ٢٢ عاما، لإحــراز 
لــقــبــهــا الــثــالــث فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى بــعــد لقب 
البطولة الأميركية المفتوحة عام ٢٠١٨، وأستراليا 
٢٠١٩، فــي آخـــر إنــجــاز كبير لــهــا حــيــث لــم تنجح 
منذاك في تجاوز عتبة دور الثمانية في «غراند 

سلام».
وعــلــقــت أوســــاكــــا: «أردت الـــخـــروج مـــن فــتــرة 
الحجر الصحي بحالة إيجابية، لا يهم إن خسرت 
أم فزت، ولكن مع العلم أنى بذلت ١٠٠ بالمائة من 

الجهد».
وأظهرت أوساكا أمام برايدي، ٢٥ عاما، صورة 
لاعبة صلبة وواثقة من نفسها، علما بأنها كانت 
إلـــى نــهــائــي دورة سينسيناتي ولكنها  وصــلــت 
المـــبـــاراة النهائية بسبب  أعــلــنــت انسحابها قــبــل 
تعرضها لإصــابــة فــي الفخذ الأيــســر، الأمـــر الــذي 

سمح بتتويج أزارينكا بدون أن تلعب.

سان جيرمان يستهل مشواره الفرنسي بخسارة أمام لنس
باريس: «الشرق الأوسط»

استهل باريس سان جيرمان 
حـــمـــلـــة الـــــدفـــــاع عـــــن لـــقـــبـــه بـــطـــلاً 
لــــلــــدوري الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة الـــقـــدم 
بـــالـــســـقـــوط أمــــــام مــضــيــفــه لــنــس 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٦ وذلـــك 
بــنــتــيــجــة صــفــر - ١ فـــي المــرحــلــة 
الثانية (تأجلت مباراته بالمرحلة 

الأولى).
ودخـــل ســان جــيــرمــان اللقاء 
فـــي غــيــاب الــعــديــد مـــن عــنــاصــره 

الأساسية التي تعرضت للإصابة 
بفيروس «كورونا» المستجد، ولم 
يـــشـــرك المــــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل 
سوى أربعة لاعبين من التشكيلة 
التي خسرت ١ - صفر أمام بايرن 
ميونيخ في نهائي دوري أبطال 
فـــي ٢٣ أغــســطــس (آب).  أوروبــــــا 
وكــــانــــت مـــــبـــــاراة ســـــان جــيــرمــان 
بــالمــرحــلــة الأولـــــى (ضـــد مــتــز) قد 
تأجلت بسبب مشاركته بــدوري 
الأبطال، وهو اضطر إلى إشراك 
ي الـ١٨ عاماً: أرنو كاليمويندو، 

َ
ابن

والمــــغــــربــــي الأصــــــــل قـــيـــس رويـــــز 
عطيل، في الخط الأمامي نتيجة 
إصــابــة كــلٍّ مــن الــبــرازيــلــي نيمار 
وكيليان مبابي، والأرجنتينيين 
أنخل دي ماريا ومــاورو إيكاري 
بفيروس «كورونا» المستجد الذي 
طــــال أيـــضـــاً الأرجــنــتــيــنــي الآخـــر 
لاعب الوسط لياندرو باريديس 
والــحــارس الكوستاريكي كيلور 
نــــــافــــــاس والمــــــــدافــــــــع الــــبــــرازيــــلــــي 

ماركينيوس.
ودافـــــــــــــع عـــــــن عــــــريــــــن ســـــان 

جـــيـــرمـــان الــــحــــارس الــبــولــنــدي 
ابـــن العشرين  مــارســين بــولــكــا، 
ربيعاً، وذلك لأن الحارس الجديد 
الإسباني سيرجيو ريكو كان لا 
يزال لاعباً في صفوف إشبيلية 
في التاريخ الأصلي للمباراة يوم 
٢٩ أغسطس قبل أن تُرجأ بقرار 
مثير للجدل من أجل منح لاعبي 
نادي العاصمة الفرنسية قسطاً 
مــن الــراحــة أطـــول بعد عودتهم 
مـــــن لـــشـــبـــونـــة إثــــــر خـــســـارتـــهـــم 
نهائي دوري أبطال أوروبــا في 

٢٣ أغسطس.
الــقــادم  ولــم يستثمر بــولــكــا، 
إلــى ســان جيرمان عــام ٢٠١٩ من 
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي، الــفــرصــة 
الــتــي حصل عليها مــن أجــل رفع 
أســهــمــه عــنــد المــــدرب تــوخــيــل، إذ 
كــــان الــســبــب فـــي الـــخـــســـارة بعد 
تسببه بالهدف الذي دخل شباكه 
فــي الــدقــيــقــة ٥٧ عــنــدمــا مـــرّر كــرة 
بشكل خاطئ إلى زميل ليخطفها 
المهاجم الكاميروني إغناتيوس 

غانغو ويسددها في المرمى.

فــــــي المــــقــــاب
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قد يكون مستوى راكيتيتش هبط
 في الآونة الأخيرة لكن ذلك ينطبق

 على جميع لاعبي برشلونة أيضاً

ل اللاعب الكرواتي إلى «كبش فداء» لانتكاساته رغم دوره في حصد البطولات الفريق الكاتالوني حوَّ

عودة راكيتيتش إلى بيته القديم... بهجة في إشبيلية وارتياح في برشلونة
لندن: سيد لوي

عــــــــــاد الـــــنـــــجـــــم الــــــكــــــرواتــــــي 
إيــفــان راكــيــتــيــتــش إلـــى صفوف 
إشبيلية بعد ســت ســنــوات من 
اللعب بقميص برشلونة. وفور 
الإعــلان عن تلك الصفقة، كانت 
أجــواء الاحتفالات تسيطر على 
إشــبــيــلــيــة، فـــي حـــين كــــان نـــادي 
برشلونة يشعر بالارتياح؛ لأنه 
قد اتخذ أخيراً القرار الصحيح. 
ربـــــمـــــا جــــــــــاءت هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
مــتــأخــرة بــعــض الـــشـــيء، وربــمــا 
كــان المقابل المـــادي الـــذي حصل 
عليه برشلونة أقل من المتوقع؛ 
الــكــاتــالــونــي يشعر  الــنــادي  لكن 
بــــالــــراحــــة لـــرحـــيـــل راكــيــتــيــتــش 
الـــذي كــان يسعى لإجــبــاره على 
الــرحــيــل قــبــل عـــام مـــن الآن، من 
خلال محاولة إقحامه في صفقة 
استعادة النجم البرازيلي نيمار 
من باريس سان جيرمان، وهو 
ما جعل النجم الكرواتي يؤكد 
آنـــذاك على أنــه «ليس كيساً من 
البطاطس» يتم تحريكه ونقله 

دون رغبته!
قد يقبل بعض اللاعبين أن 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــم بــالــطــريــقــة 
الــتــي رفــضــهــا راكــيــتــيــتــش؛ لكن 
على أي حال يتعين على النادي 
الــكــاتــالــونــي أن يــعــود بــالــذاكــرة 
قــلــيــلاً إلـــى الــــوراء لــكــي يـــدرك أن 
النجم الكرواتي قدم مستويات 
رائــعــة مــع الــنــادي، ولــعــب دوراً 
محورياً في خط وسط الفريق، 
وقاده للحصول على عديد من 

البطولات والألقاب.
وفــــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كـــان 

برشلونة يــؤكــد على أن قيمة 
راكيتيتش تصل إلى ٦٥ مليون 
يورو؛ لكن بعد مرور عام واحد، 
وعندما بات يتعين على النادي 
أن يتخلص من الحرس القديم، 
رحل النجم الكرواتي مقابل ١٫٥ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
حوافز إضافية لبرشلونة تصل 
قــيــمــتــهــا إلـــــى ٩ مـــلايـــين يـــــورو؛ 
لكن على أرض الواقع لن تصل 
هـــذه الــحــوافــز إلـــى هـــذه القيمة 
أبـــــــداً: ثـــلاثـــة مـــلايـــين يــــــورو مــن 
هذه الحوافز مضمونة؛ لكن من 
الصعب للغاية تحقيق الشروط 
لــلــنــادي الحصول  الــتــي تضمن 
على الستة ملايين يورو الأخرى.

ربـــــمـــــا كـــــــان مــــــن المـــفـــتـــرض 
أن يــرحــل راكــيــتــيــتــش فـــي وقــت 
أقرب من ذلك - بالنسبة له، كما 
لــعــديــد من  الــحــال بالنسبة  هــو 
اللاعبين الآخرين - لكن برشلونة 
نـــجـــح مــــن خـــــلال هـــــذه الــصــفــقــة 
الــذي  الــراتــب الكبير  فــي توفير 
كـــان يــحــصــل عــلــيــه راكيتيتش، 
كــمــا تــخــلــص مــن أحـــد الــلاعــبــين 
المـــخـــضـــرمـــين، فـــي إطـــــار سعيه 
لإعــادة بناء الفريق وضخ دماء 

جديدة بعد ارتفاع معدل أعمار 
الــلاعــبــين بــشــكــل مــلــحــوظ؛ لكن 
إشــبــيــلــيــة وراكــيــتــيــتــش حصلا 
على ما يريدانه تماماً، ويشعران 
إتــمــام هذه  الآن بالسعادة بعد 

الصفقة.
ويــــجــــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
راكــيــتــيــتــش قـــد بــــذل أقـــصـــى ما 
فـــي وســـعـــه خــــلال مــســيــرتــه مع 
برشلونة منذ انتقاله إلى «كامب 
نو» في عام ٢٠١٤. وكــان النجم 
الــــكــــرواتــــي «مـــحـــتـــرفـــاً رائــــعــــاً»، 
حسب تصريحات المدير الفني 
الـــســـابـــق لـــبـــرشـــلـــونـــة إرنـــســـتـــو 
فــالــفــيــردي، ولــم يــدخــر أي جهد 
أو يــتــراجــع مــســتــواه حــتــى ذلــك 

الموسم الحزين الأخير.
وخلال مسيرته مع برشلونة، 
قــــاد راكــيــتــيــتــش الــــنــــادي لــلــفــوز 
بالثلاثية التاريخية، كما حصل 

الــثــنــائــيــة المحلية  عــلــى 
(الــــــدوري والـــكـــأس) 

ثـــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــرات، 
وحـــــصـــــل عــلــى 
لــــقــــب الـــــــــدوري 

الإســــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي 
الممتاز أربع 

مــــرات، 

وعــــلــــى 
كأس ملك إسبانيا 
أربــــع مـــــرات. لعب 
راكـــــيـــــتـــــيـــــتـــــش مـــع 
 ٣١٠ بــــــرشــــــلــــــونــــــة 
مـــــــبـــــــاريـــــــات ســـجـــل 
خــلالــهــا ٣٦ هــدفــاً، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا عـــديـــد 
مـــــــــــــن الأهـــــــــــــــــــــداف 
الــــحــــاســــمــــة، مــثــل 
هــــــــــــــــــدف الـــــــــفـــــــــوز 
الشهير على ريال 
مـــــــدريـــــــد، وهــــدفــــه 
الافــــــتــــــتــــــاحــــــي فـــي 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
لــــــــــــــدوري أبـــــطـــــال 
أوروبـــــــــــــــــــــــا عـــــــام 
وخـــــلال   .٢٠١٥

مسيرته مع إشبيلية، 
كان النجم الكرواتي 
أفـــــــــضـــــــــل لاعــــــبــــــي 
الـــــفـــــريـــــق عــلــى 
الإطـــــــــــــــــــلاق، 
ســــــــــــــــــــــــــــــواء 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
كـــــــــان يـــلـــعـــب 
كـــمـــحـــور ارتـــــكـــــاز، أو 
حتى كصانع ألعاب، 
وفــــــــقــــــــاً لاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
الـــفـــريـــق فـــي كـــل مـــبـــاراة. 
أكــد النجم  وفــي برشلونة، 
الــكــرواتــي على أنــه لــن يتردد 
إذا طُلب منه أن يجري خمسة 
آلاف متر أو عشرة آلاف متر حتى 
يــتــفــرغ كـــل مـــن لــيــونــيــل ميسي 
ونيمار ولويس ســواريــز لأداء 
واجـــبـــاتـــهـــم الــهــجــومــيــة عــلــى 
النحو الأمثل، وهذا ما كان 
يـــقـــوم بــــه بـــالـــفـــعـــل؛ حــيــث 
كان لا يتوقف عن الركض 
داخل الملعب حتى يعطي لهؤلاء 
الـــنـــجـــوم الـــحـــريـــة فــــي الـــنـــواحـــي 

الهجومية.
صــــحــــيــــح أن راكـــيـــتـــيـــتـــش 
لـــم يــكــن يــمــلــك المــــهــــارات الــفــنــيــة 
لـــلـــنـــجـــم الإســــــبــــــانــــــي تـــشـــافـــي 

الـــذي كـــان يتعين عليه أن يملأ 
الفراغ الذي تركه في خط وسط 
بــرشــلــونــة؛ لــكــنــه كـــان يــبــذل كل 
مــا فــي وســعــه لمــســاعــدة زمــلائــه 
داخـــل المــلــعــب، فــكــان يظهر لهم 
في المساحات الضيقة والأوقات 
الــصــعــبــة لــيــتــســلــم مــنــهــم الــكــرة 
ويحل لهم عديداً من المشكلات، 
كما كان يقوم بأدواره الدفاعية 
والهجومية بشكل رائع. ووصفه 
فـــالـــفـــيـــردي بـــأنـــه «لاعــــــب يــمــكــن 
الاعــتــمــاد عليه بنسبة ١٠٠ في 

المائة».
وحـــــتـــــى أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن لــم 
يكونوا معجبين كثيراً بقدراته، 
كــانــوا يــحــتــرمــونــه كــثــيــراً. وقــال 
منتقدوه إنه لا يملك «الحمض 
الــــنــــووي لـــبـــرشـــلـــونـــة»، وكـــانـــوا 
الــلــوم الشديد عند  يلقون عليه 
أي إخــفــاق لــلــفــريــق، إلـــى جانب 
فالفيردي ولويس سواريز. وكان 
هــنــاك شــعــور بــأن راكيتيتش لا 
يــتــمــتــع بـــــأي حـــمـــايـــة ضــــد هـــذه 
الــلاذعــة، على عكس  الانتقادات 
عـــديـــد مــــن الـــلاعـــبـــين الآخــــريــــن. 
صحيح أن مستوى راكيتيتش 
قد هبط في الآونة الأخيرة؛ لكن 
ذلـــك الأمــــر يــنــطــبــق عــلــى جميع 

لاعــبــي بــرشــلــونــة أيـــضـــاً؛ حيث 
كان الفريق بأكمله يعاني خلال 
العام الماضي أو حتى قبل ذلك. 
وزادت الأمـــــور ســــوءاً بالنسبة 
لــراكــيــتــيــتــش عــنــدمــا ذهــــب إلــى 
معرض في إشبيلية مع عائلته، 
في اليوم التالي لهزيمة الفريق 
الــــقــــاســــيــــة أمــــــــام لــــيــــفــــربــــول فــي 
دوري أبطال أوروبا على ملعب 

«أنفيلد» عام ٢٠١٩.
وقـــــــــــد حــــــــــــــاول بــــرشــــلــــونــــة 
التخلص منه؛ لكنه لم يستطع، 
على الــرغــم مــن أنــه كــان يضغط 
بــــكــــل قـــــــوة فــــــي هـــــــذا الاتــــــجــــــاه. 
وعـــــنـــــدئـــــذ شـــــعـــــر راكـــيـــتـــيـــتـــش 
بالغضب وكــشــف عــن ذلــك على 
المــلأ، وهــو الأمــر الــذي زاد الأمــر 
تــعــقــيــداً. وفــــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
أصـــــبـــــح دور راكــــيــــتــــيــــتــــش مــع 
الــفــريــق مـــحـــدوداً، رغـــم أنـــه كــان 
الــشــيء مما يطالب  أكبر بعض 
به منتقدوه، ويعود السبب في 
ذلك إلى أن كل المديرين الفنيين 
كــانــوا يثقون فيه وفــي قــدراتــه. 
وتم التعامل معه على أنه كبش 
فـــداء، بعد أن نظر البعض إلى 
استمرار وجوده في الفريق على 
أنه رمز لفشل النادي في معالجة 

العيوب الأساسية التي يعاني 
مــنــهــا، وفــشــل فــي تــجــديــد دمــاء 

الفريق.
وبعد أن عاد النجم الكرواتي 
للمشاركة في المباريات وأحــرز 
هدف الفوز أمام أتلتيكو مدريد 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
كــــان أول هــــدف يسجله  والـــــذي 

راكيتيتش منذ ٤٩ مــبــاراة، قال 
المدير الفني السابق لبرشلونة 
كيكي سيتين إنه «حقق نجاحاً 

كبيراً».
 ومع ذلك، ظل هناك شعور 
بـــــــأن مــــســــيــــرة راكـــيـــتـــيـــتـــش مــع 
الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي يـــجـــب أن 

تنتهي في أقرب وقت ممكن.
والآن، عاد النجم الكرواتي 
إلــــى حــيــث يــعــتــقــد أنــــه يــنــتــمــي، 
أنــه سيشعر  وإلــى حيث يعتقد 
بــــــــالــــــــســــــــعــــــــادة. ولـــــــــــــن يــــنــــســــى 

راكيتيتش أبداً أنه في أول ليلة 
لــه فــي إشبيلية وقـــع فــي الحب 
مــــع زوجــــتــــه الـــحـــالـــيـــة، راكــــيــــل، 
التي أصحبت أما لأولاده الذين 
لا ينامون إلا إذا استمعوا إلى 
نــشــيــد نــــادي إشــبــيــلــيــة! ويـــروي 
راكــيــتــيــتــش أن عـــائـــلـــة زوجـــتـــه 
تعشق إشبيلية حتى النخاع، 

وضـــــــرب مــــثــــلاً عـــلـــى ذلــــــك بــجــد 
زوجته الذي ذهب إلى المستشفى 
ذات يــوم بعد شــعــوره بالإعياء 
لــكــنــه رفـــــض أن يـــزيـــل الأطـــبـــاء 
الـــســـاعـــة الــــتــــي كــــــان يـــرتـــديـــهـــا، 
والتي كانت تحمل شعار نادي 
إشــــبــــيــــلــــيــــة. وهــــــكــــــذا أصـــبـــحـــت 
المـــدن الإســبــانــيــة موطناً  معظم 

لراكيتيتش.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، كــــان 
راكــيــتــيــتــش يــمــتــلــك مــقــهــى فــي 
مدينة إشبيلية، كما كان يحمل 

قــيــادة الفريق عندما فاز  شــارة 
بلقب الدوري الأوروبي، وهو أول 
قائد أجنبي للنادي منذ النجم 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
مارادونا. وقال راكيتيتش إنه لن 
يذهب إلى برشلونة إلا إذا وافق 
إشبيلية على ذلك، وهو ما حدث 
بالفعل. وعندما رحل راكيتيتش 
لــعــب الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي أيــفــر 
بــــــدلاً مـــنـــه، والآن عـــاد  بــانــيــغــا 
النجم الكرواتي ليلعب بدلاً من 

بانيغا. 
لــقــد حــصــل إشــبــيــلــيــة على 
مــــقــــابــــل مـــــــــادي جــــيــــد مــــــن بــيــع 
راكـــــيـــــتـــــيـــــتـــــش، واســــــتــــــفــــــاد كـــلا 
الطرفين من انتقال اللاعب إلى 
فـــاز راكيتيتش  لــقــد  بــرشــلــونــة. 
أبــطــال أوروبـــــا مع  بلقب دوري 
بـــرشـــلـــونـــة، كـــمـــا فـــــاز إشــبــيــلــيــة 
بلقب الــدوري الأوروبــي. وحتى 
بعد رحيله، ظل النجم الكرواتي 
على اتصال مع المدير الرياضي 
لإشبيلية، مونشي، وكان يدخل 
مــعــه فـــي نــقــاشــات مــهــمــة بــشــأن 
مستوى الفريق؛ لكن المحادثات 
بينهما كــانــت أكــثــر جــديــة هــذا 
الصيف؛ حيث أثمرت عن عودة 

راكيتيتش إلى ناديه القديم.
وفي المرة الأولى التي واجه 
فـــيـــهـــا راكـــيـــتـــيـــتـــش إشـــبـــيـــلـــيـــة، 
تـــوقـــف مــشــجــعــو إشــبــيــلــيــة عن 
ترديد نشيد النادي لكي يتغنوا 
بــاســمــه هـــو شــخــصــيــاً، ورفــعــوا 
لافتة ضخمة كُتب عليها: «هذا 
سيكون منزلك دائماً، شكراً لك يا 
قائد». ومع نهاية المباراة، توجه 
إليهم لكي يمنحهم قميصه؛ لكن 
الأمـــر انتهى بــأن منحهم أيضاً 
حــــــذاءه وجـــــواربـــــه، بــيــنــمــا كــان 
الجمهور لا يزال يهتف باسمه. 
لقد عاد جميع لاعبي برشلونة 
إلــــى إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا فـــي تلك 
الليلة، ما عــدا راكيتيتش الذي 

ظل في إشبيلية!
وعـــــنـــــدمـــــا فـــــــــاز إشـــبـــيـــلـــيـــة 
بـــــــالـــــــدوري الأوروبــــــــــــــي الـــشـــهـــر 
المــــــاضــــــي، احـــتـــفـــل راكـــيـــتـــيـــتـــش 
بــتــصــويــر نــفــســه وهـــو يــقــفــز في 
الــســبــاحــة. والآن يحتفل  حــمــام 
مـــشـــجـــعـــو إشـــبـــيـــلـــيـــة بـــعـــودتـــه 
إثـــارة. ربما لم يكن  بشكل أكثر 
احــتــفــالــه بــفــوز إشــبــيــلــيــة جــيــداً 
في برشلونة؛ لكنه بحلول ذلك 
الوقت كان أقرب إلى الرحيل عن 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي مــن الــبــقــاء 
فيه. لقد كــان مستعداً للرحيل، 
وكــــان يــعــرف إلــــى أيــــن يــريــد أن 
يذهب. وفي مقابلة أجريت معه 
خلال فصل الربيع الماضي، قال 
إنـــه يــأمــل أن يذهب  راكيتيتش 
إلى «مكان يريدني ويحترمني، 
وتــشــعــر فــيــه عــائــلــتــي بــالــراحــة 
والــرضــا». وبالفعل عــاد النجم 
الـــــكـــــرواتـــــي إلـــــــى بـــيـــتـــه الـــقـــديـــم 

وجمهوره الذي يعشقه.

من فوز واتفورد المذهل على ليفربول... إلى سقوط مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

أفضل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
لندن: سيمون بيرنتون

ــــــــــــــدوري  رغــــــــــــم انـــــــتـــــــهـــــــاء ال
الإنجليزي الممتاز لموسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ الشاق والذي استمر لأكثر 
مـــن ١١ شــهــراً بــســبــب تــداعــيــات 
فيروس «كورونا»، ورغم جدول 
الــذي وضعه  المباريات المزدحم 
اتـــحـــاد الـــكـــرة الإنــجــلــيــزي بعد 
اســتــئــنــاف المــســابــقــة، وتــعــرض 
بعض اللاعبين للإصابة بسبب 
الفارق الزمني القليل بين مباراة 
وأخـــــرى، فـــإن المــســابــقــة شــهــدت 
مــواجــهــات قــويــة ورائــعــة وغير 
متوقعة. «الغارديان» تستعرض 
هـــنـــا أفــــضــــل المــــواجــــهــــات الــتــي 
الــبــطــولــة الإنجليزية  شــهــدتــهــا 

في الموسم الماضي.

شيفيلد يونايتد ٣ - ٣ مانشستر 
يونايتد

(٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)

شــهــدت هـــذه المـــبـــاراة إثـــارة 
كــــبــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة، حــــيــــث تـــقـــدم 
شيفيلد يونايتد بهدفين دون 
رد. شهد الهدف الأول بعد الحظ 
عـــــن طــــريــــق لاعــــــب خـــــط وســـط 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد جــــون فليك 
بــعــد اصــــطــــدام الـــكـــرة بــركــبــتــه، 
قـــبـــل أن يــــعــــزز لـــيـــس مــوســيــت 
الــنــتــيــجــة بـــهـــدف ثــــــان. ودافـــــع 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد عـــن تــقــدمــه 
بكل قــوة وشــراســة، لكن جناح 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد دانـــيـــيـــل 
جــيــمــس انــطــلــق بــســرعــة فائقة 

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــيــمــنــى وأرســـــل 
كــرة عــرضــة متقنة ليستقبلها 
مـــــدافـــــع مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بـــرانـــدون ويــلــيــامــز بشكل رائــع 
ويــضــعــهــا فـــي المـــرمـــى، مقلصاً 
الــنــتــيــجــة لــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد. وفي غضون ٨ دقائق من 
المتعة والإثــارة، قلب مانشستر 
يونايتد المباراة رأساً على عقب 
وأحرز هدفين متتاليين، لتصبح 
الـــنـــتـــيـــجـــة تــــقــــدم «الـــشـــيـــاطـــين 
الــحــمــر» بــثــلاثــة أهـــــداف مقابل 
هــدفــين. لكن شيفيلد يونايتد 
رفــض الاســتــســلام وقــاتــل حتى 
الــنــهــايــة، حــتــى تمكن مهاجمه 
أولي ماكبيرني من إحراز هدف 
التعادل في الدقيقة الأخيرة من 
عمر الــلــقــاء. وقــال المــديــر الفني 
لـــشـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد، كـــريـــس 
وايــلــدر، بعد المــبــاراة: «كــان من 
المـــمـــكـــن أن نـــكـــســـب، وكـــــــان مــن 
الممكن أن نخسر، لكننا استفدنا 

كثيراً من هذه المباراة».

ساوثهامبتون ١ - ٠ مانشستر سيتي
(٥ يوليو/ تموز)

ســـــحـــــق ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
نظيره نوريتش سيتي بثلاثية 
مـــــبـــــاراة بــعــد  فــــي أول  نــظــيــفــة 
اســـتـــئـــنـــاف المـــــوســـــم الـــــكـــــروي، 
لـــيـــضـــمـــن بـــــقـــــاءه فـــــي الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وهـــــو مــا 
يــعــد إنـــجـــازاً رائـــعـــاً فـــي حقيقة 
إلــى الحالة التي  الأمــر، بالنظر 
كان عليها الفريق عندما خسر 
أمـــام ليستر  بـــ٩ أهـــداف نظيفة 

ســـيـــتـــي فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي. وتجب الإشادة 
بــهــذا الــفــريــق كــثــيــراً؛ لأنــه نجح 
فــي استعادة ثقته بنفسه بعد 
التاريخية، التي  هذه الخسارة 
كــان مــن الممكن أن تقضي على 
مـــعـــنـــويـــات الــــلاعــــبــــين تـــمـــامـــاً. 
وعــلــى مــلــعــب «أولـــــد تـــرافـــورد» 
ســجــل مــهــاجــم ســاوثــهــامــبــتــون 
مايكل أوبافيمي هدف التعادل 

فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلاً من 
الضائع ليقتنص نقطة ثمينة 
مــن مانشستر يونايتد. وأمــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى ملعب 
«ســانــت مــــاري»، سجل مهاجم 
ساوثهامبتون تشي آدامز هدفه 
الأول مع النادي بتسديدة رائعة 
من مسافة طويلة مستغلاً تقدم 
حارس مرمى مانشستر سيتي 
إيــــدرســــون مـــن مـــرمـــاه. وخـــلال 

الــدقــائــق الـــــ٧٥ المــتــبــقــيــة، رفــض 
لاعبو ساوثهامبتون ببساطة 
الاستسلام أمام الهجوم الشرس 
لمانشستر سيتي، ليحققوا فوزاً 

غير متوقع على «السيتزنز».

ليستر سيتي ٠ - ٤ ليفربول
(٢٦ ديسمبر/ كانون الأول)

كـــانـــت هــــذه أفـــضـــل مـــبـــاراة 

لليفربول هذا الموسم. ربما كان 
الـــفـــوز عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد في نوفمبر الماضي أكثر 
أهمية في صراع الحصول على 
الــذي  الــفــوز الكبير  اللقب، لكن 
حــقــقــه لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى لــيــســتــر 
الـــذي دخــل تلك المــبــاراة  سيتي 
وهـــــــو فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي فــي 
جـــــدول الــتــرتــيــب، كــــان بــمــثــابــة 

اللحظة التي أدرك عندها جميع 
المــنــافــســين أنـــه لا يــمــكــن إيــقــاف 
ليفربول فــي زحفه نحو اللقب 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٣٠ عـــامـــاً. 
ودخل ليستر سيتي هذه المباراة 
بعد تحقيقه نتائج رائــعــة في 
المباريات السابقة، بعد أن حقق 
الــفــوز فــي ١٠ مباريات مــن آخر 
١٢ مباراة. لقد سيطر ليفربول 
عـــلـــى مــــجــــريــــات هــــــذه المـــــبـــــاراة 
تماماً وتــلاعــب بليستر سيتي 
طــوال المــبــاراة، وكــان من الممكن 
أن يسجل ضعف عدد الأهــداف 
الـــتـــي شــهــدتــهــا هـــــذه المــــبــــاراة. 
وتألق الظهير الأيمن لليفربول 
ترينت ألكسندر آرنــولــد بشكل 
لافــت للأنظار فــي تلك المــبــاراة، 
حيث صنع هدفين وسجل هدفاً.

واتفورد ٣ - ٠ ليفربول
(٢٩ فبراير/ شباط)

دخل ليفربول هذه المباراة 
بعد أن حقق الفوز ٢٦ مــرة في 
أول ٢٧ مـــبـــاراة لـــه فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. صــحــيــح 
أن ليفربول كــان قــد خسر أمــام 
أتلتيكو مدريد في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا قـــبـــل أســــبــــوعــــين، لــكــن 
واتـــفـــورد كـــان مــنــافــســاً أقـــل في 
المــســتــوى وكـــــان مـــن المــســتــبــعــد 
الـــفـــوز على  لــلــغــايــة أن يــحــقــق 
«الريدز». لقد كان موسماً غريباً 
وصــعــبــاً عــلــى نــــادي واتـــفـــورد، 
الــذي عانى كثيراً مــن مشكلات 
الإدارة، وخــــرجــــت الأمـــــــور عــن 
الــســيــطــرة وتــــدهــــورت الــنــتــائــج 

بــشــكــل ســـريـــع، لــكــنــهــم فـــي تلك 
الـــلـــيـــلـــة لـــعـــبـــوا أمـــــــام لــيــفــربــول 
كــأنــهــم أحـــد أفــضــل الأنـــديـــة في 
العالم، حيث اتسم لاعبو الفريق 
بالسرعة والالــتــزام والشجاعة 
والـــقـــوة. وبــعــد الــحــصــول على 
نـــقـــاط المــــبــــاراة الــــثــــلاث، ابــتــعــد 
الــــفــــريــــق عـــــن المــــــراكــــــز الـــثـــلاثـــة 
الأخـــــــيـــــــرة المـــــــؤديـــــــة لـــلـــهـــبـــوط، 
واعــتــقــد كــثــيــرون أن الــفــريــق قد 
عـــاد إلـــى الــطــريــق الــصــحــيــحــة، 
وأنـــــه ســيــتــمــكــن مـــن الــبــقــاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن 
واتــــفــــورد عــــاد مــــرة أخـــــرى إلــى 
المــشــكــلات فــي المنعطف الأخير 
من الموسم وهبط لدوري الدرجة 
الأولى. في الحقيقة، يتعين على 
مــســؤولــي واتــفــورد أن يفكروا: 
كــيــف يمكن لــهــذا الــفــريــق الــذي 
سحق ليفربول بثلاثية نظيفة 
أن يـــهـــبـــط فــــي نـــهـــايـــة المـــوســـم 

لدوري الدرجة الأولى؟

وستهام ٣ - ٣ برايتون
(١ فبراير)

جــاء معظم الأهــداف الستة 
التي شهدتها تلك المباراة بشكل 
غـــريـــب؛ تــغــيــيــر لاتـــجـــاه الـــكـــرة، 
وهدف بنيران صديقة، وأخطاء 
دفاعية قاتلة، وجدل كبير بشأن 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
(الــــفــــار)، الـــــذي أعـــــاد احــتــســاب 
هدف بعدما ألغاه الحكم بداعي 
وجـــــــود لمـــســـة يــــــد. لـــكـــن بــغــض 
الــنــظــر عــن كــل ذلـــك، كــانــت هــذه 

المباراة ممتعة ومثيرة للغاية.

راكيتيتش كان مستعداً لبذل جهود مضاعفة حتى يتفرغ نجوم برشلونة لأداء واجباتهم الهجومية (الغارديان)
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اسماعيلا سار لاعب واتفورد أضاع فرصة ليفربول في إنهاء الموسم من دون هزيمة (الشرق الأوسط)

راكيتيتش عاد 
إلى بيته القديم 
وجمهوره الذي 
يعشقه (أ.ف.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

قـــال الــفــنــان مــاجــد المــصــري، إنــه 
يحب تقديم أدوار الشر لأنها تستفزه 
بشكل شخصي، قبل الجمهور الذي 
بــات يحب هــذه الأنــمــاط من الأدوار، 
بــحــســب وصـــفـــه. وأكـــــد فـــي حــــواره 
مــع «الــشــرق الأوســــط» أن مسلسل 

«الــوجــه الآخـــر» الـــذي يــعــرض حالياً 
عبر إحـــدى الــقــنــوات المــصــريــة، يعد 
الناجحة.  الفنية  استكمالاً لمسيرته 
وأوضــح أن شخصية رجل الأعمال 
التي يجسدها في المسلسل، تختلف 
عما قــدمــه مــن قــبــل، مشيراً إلــى أن 

«البطولة الأولى» لم تأتِه متأخرة؛ بل 
على العكس فهو أخذ حقه كثيراً من 
خلال الأدوار المؤثرة التي قدمها على 
السنوات الماضية؛ خصوصاً  مــدار 
التلفزيونية... وإلى نص  الدراما  في 

الحوار:

تجسد شخصية مركبة في عمل درامي جديد 

نهلة داوود: تجربتي في «دانتيل» تخرج عن المألوف 
بيروت: فيفيان حداد

المــمــثــلــة نــهــلــة داوود  قـــالـــت 
إنها عندما تلقت نص مسلسل 
«دانــتــيــل» وقــرأتــه شــدهــا الـــدور 
الــــــذي ســتــلــعــبــه. وتـــضـــيـــف فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  حــــديــــث لــــــ
«الدور مركب والمسلسل من نوع 
«سوب أوبــرا» أي غير الدراما  الـ
الكلاسيكية المــعــتــاديــن عليها. 
كما أن طبيعة شخصيتي فيه 
تحمل علامات استفهام كثيرة. 
كــل ذلـــك دفــعــنــي لــلــمــوافــقــة على 
الــنــص لم  مشاركتي فيه مــع أن 

يكن قد اكتمل بعد».
وتــجــســد نــهــلــة داوود في 
«دانتيل» دور المشرفة (حياة) 
عــــلــــى مــــشــــغــــل الــــخــــيــــاطــــة فــي 
دار أزيـــــاء يــحــمــل اســــم الــعــمــل. 
«العمل بحد ذاتــه يحمل نكهة 
جــديــدة لــم يسبق أن خضناها 
فـــي أعــمــالــنــا الــــدرامــــيــــة. وكــمــا 
هــو مــعــروف عــنــد الجميع فــإن 
«سوب أوبرا» لا تكون  أعمال الـ
مــجــريــاتــهــا مــرتــبــطــة ببعضها 
بشكل مباشر. فالتركيبة هنا 
تختلف وتكون طويلة، حتى أن 
النهاية تكون مفتوحة على عدة 

احتمالات».
وترى داوود أن العمل بحد 
ذاتــــه تــحــيــط بــه الاحــتــرافــيــة من 
كــل جــنــب. فكما فــريــق التمثيل 
المــشــارك مــن سيرين عبد النور 
ومــحــمــود نصر ونــقــولا دانييل 
وتاتيانا مرعب وغيرهم كذلك 
تقف وراءه شــركــة إنــتــاج رائــدة 

ألا وهي «ايغل فيلمز».

وتتابع فــي سياق حديثها 
«الشرق الأوســـط»: «هنا لا بد  لـ
من التنويه بمخرج العمل المثنى 
صــبــح. لقد أدار العمل بحرفية 
كــــبــــيــــرة ســـيـــمـــا وأنـــــــــه صـــاحـــب 
خبرات كبيرة في مجال الدراما، 
وهـــــو مــــن نـــفـــس مــــدرســــة هــيــثــم 
حقي والــلــيــث حجو وغيرهما. 
لا شــك أن بصمته تطبع العمل 
بالريادة والا بــداع، لذلك يمكن 

القول أنه عمل متكامل».
إلــى أن  وتشير نهلة داوود 
فريق التمثيل كان منسجما مع 
بعضه وهــو ما انعكس إيجابا 
عــلــى أجــــواء الــعــمــل. «مـــا يجري 
عــــــادة فــــي الـــكـــوالـــيـــس لا بــــد أن 
أمــام الكاميرا  إلــى العلن  يخرج 
أثناء التصوير. وهو ما يلمسه 
متابع العمل إذ أننا كنا جميعا 
مـــتـــوافـــقـــين نــعــمــل كـــيـــدٍ واحـــــدة 
ونــــبــــذل كــــل جــــهــــودنــــا لإنـــجـــاح 

المسلسل».
وعن تجربتها في هذا العمل 
تــقــول: «هــي تجربة خــارجــة عن 
المـــــــألـــــــوف. فـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
ألــعــبــهــا تــخــبــئ أســــــــرارا كــثــيــرة 
وراءهــــا وتــلــونــهــا التناقضات. 
«حـــيـــاة» تــخــفــي قــصــة غــربــيــة  فــــ
خــلــف «بــــارافــــان» المــشــغــل الـــذي 
تعمل فيه كمشرفة، وقد دخلته 
كخياطة عادية. وتجدر الإشارة 
إلـــى أن دوري (حـــيـــاة) لا يشبه 
بـــتـــاتـــا دور «دونـــــــا مــــاريــــا» فــي 
الــنــســخــة الأجــنــبــيــة مـــن الــعــمــل 
«فلفيت» وهو إسباني  المعروف بـ
ســـــبـــــق وعــــــــــــرض عـــــبـــــر مـــنـــصـــة 
نتفلكس ولاقــى نجاحا كبيرا». 

وعن أوجه التشابه بينها وبين 
الــذي تلعبه تقول:  دور (حــيــاة) 
الــواقــع كلنا نشبه بعضنا  «فــي 
البعض في الحياة. فالممثل كما 
المشاهد والأدوار المجسدة تنبع 
من واقع معيش. وفي «دانتيل» 
الـــقـــول إن الــشــخــصــيــة  لا يــمــكــن 
(حياة) تشبهني بأمور كثيرة، 
ولكنها ساعدتني في اكتشاف 
طـــــاقـــــات وأمــــــاكــــــن جـــــديـــــدة فــي 
أعماقي. وهنا تكمن لذة العمل، 
إذ يــســتــمــتــع المــمــثــل بــاكــتــشــاف 
مــهــارات جــديــدة تكتنفه لــم يكن 

على علم بها من قبل».
تــعــد نــهــلــة داوود صــاحــبــة 
تجارب درامية كثيرة يلقبونها 
«الأستاذة» لحرفيتها  زملاؤها بـ
فــــــي الــــعــــمــــل ولإســـــهـــــامـــــهـــــا فــي 
مــــســــاعــــدة المـــــواهـــــب الــــجــــديــــدة. 
وتـــــعـــــلـــــق: «ربـــــــمـــــــا لــــقــــبــــي هـــــذا 
(أستاذة) ينبع من حبي وشغفي 
بعملي، وعندما أمــد يــد العون 
لمواهب جديدة فلأني أرغب في 
تبسيط الأمـــور لها مــن دون أن 
تمر بــعــذابــات سبق وعشناها. 
فهذه الحيوية التي يمتلكونها 
في داخلهم لا أحب أن يخسروها، 
فأسهل لهم المهمة كي يحتفظوا 

بحماسهم».
اعتمدت نهلة داوود تغييرا 
فـــي شــكــلــهــا الــخــارجــي مـــن أجــل 
ولادة شخصيتها (حـــيـــاة) في 
«دانتيل». وتقول: «لقد قصصت 
شعري وهــو أمــر يحصل للمرة 
الأولــى، كما وضعت «كشتبان» 
الــخــيــاطــة بــشــكــل دائــــم فـــي أحــد 
أصــابــع يـــدي كــي يــكــون بمثابة 

علامتي وتوقيعي للشخصية. 
فالإكسسوارات التي ألجأ إليها 
في دور معين هي لصقل الــدور 
وإعطائه الطابع الذي يستأهله. 
ومع التجربة تصبح هذه الأمور 
بديهية لدى الممثل يستطيع أن 
يــشــرحــهــا بــســرعــة ويستعملها 
لــلــخــروج مــن روتــــين قــد تــقــع به 

الشخصية التي يؤديها».
وعــمــا يــنــتــظــر المــشــاهــد في 

الــحــلــقــات المــقــبــلــة مــن «دانــتــيــل» 
تــــقــــول: «هــــنــــاك أحـــــداثـــــا كــثــيــرة 
وسريعة تتخلل حلقاته المقبلة، 
ولا أعرف كيف يختتمها المخرج، 
لأن هــذه المهمة تقع على عاتقه 
وحـــــــده». وتـــصـــف نــهــلــة داوود 
تــــعــــاونــــهــــا مــــــع المــــثــــنــــى صــبــح 
بالرائعة: «كانت تجربة جديدة 
معه لأنه صاحب إدارة انسيابية 
لا تتقيد بالكلاسيكيات. يعرف 

تـــمـــامـــا مـــــــاذا يــــريــــد مــــن المــمــثــل 
فـــيـــوجـــهـــه بــــتــــأن وهـــــــــــدوء. هــو 
مــن المــخــرجــين الــذيــن لا يحبون 
التركيز على تعابير الوجه بل 
يفضل أن تزدحم المشاعر داخل 
الممثل ليخرجها في أطر أخرى 
لا عــــلاقــــة لـــهـــا بـــمـــلامـــح الـــوجـــه 
بـــل بــنــظــرة الــعــيــون مـــثـــلا. فهو 
بــكــلــمــة عــنــصــر شــبــابــي يضفي 
نـــبـــضـــاً جـــــديـــــداً عــــلــــى الـــــدرامـــــا 

العربية. وهو أمر نحتاجه على 
ساحتنا. ونحن كلبنانيين لدينا 
مواهب إخراجية شبابية كثيرة، 
كفيليب أســمــر وديــفــيــد أوريـــان 
وايلي السمعان وورامــز خوري 
ونبيل لبس وغيرهم، ممن يجب 
الـــفـــرصـــة والـــدعـــم  أن نــعــطــيــهــم 
الإنتاجي المطلوبين كي يبرزوا». 
وتــتــابــع: «لـــدى كــل مــخــرج رؤيــا 
معينة يتميز بــهــا وكـــل تجربة 
تــــحــــمــــل نــــكــــهــــتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة. 
فــالإخــراج علم وإحــســاس، وفي 
كل تجربة أخوضهما مع مخرج 
مـــعـــين أخـــــــرج بـــانـــطـــبـــاع جــديــد 

يختلف عن غيره».
جــــــرى تـــصـــويـــر «دانــــتــــيــــل» 
فــــــــي ظـــــــــــــروف صــــــعــــــبــــــة، فــــعــــدا 
أحــوال الطقس درجــات الحرارة 
المنخفضة تأثر أيضا بجائحة 
«كــورونــا». وتعلق نهلة داوود: 
«لقد حملت التجربة صعوبات 
كــثــيــرة وأجــــواء مــتــوتــرة، كــنــا لا 
نــلــبــث أن نــنــســاهــا مــا أن ندخل 
ســـتـــوديـــو الـــتـــصـــويـــر. كـــمـــا تــم 
إيــقــاف مــواعــيــد الــتــصــويــر أكثر 
مـــن مــــرة بــســبــب إغـــــلاق الـــبـــلاد. 
ولذلك نقول «تنذكر ما تنعاد» 
وأملنا بالعلم والإنسان كبيرين 
ونتمنى أن يكتشفوا لقاحا لهذا 

الوباء بأسرع وقت ممكن».
وعــــــــــــــن عــــــــــــــرض مــــســــلــــســــل 
«دانـــتـــيـــل» عــبــر مــنــصــة «شــاهــد 
في أي بي» قبل شاشات التلفزة 
تـــقـــول: «إن تــطــبــيــقــات «شــاهــد» 
و«نتفلكس» وغيرها أصبحت 
موجودة في كل بيت وهي رائجة 
كثيرا في هذه الأيام. صحيح أن 

هناك شريحة من الناس تفضل 
مـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي عــبــر 
التلفزة، إلا أن الشباب  محطات 
يـــتـــابـــع هـــــذه المـــنـــصـــات بــكــثــافــة 
وهذا عنصر مهم جدا بالنسبة 
لــلــدرامــا الــعــربــيــة. وأنـــا سعيدة 
كوني أعيش هــذا العصر. فهو 
تـــجـــديـــد مــــن نـــــوع آخــــــر، عــلــيــنــا 

التأقلم معه بسرعة».
وعــــــمــــــا أحــــــدثــــــتــــــه عــــنــــدهــــا 
الجائحة والظروف الأخيرة التي 
تــقــول: «الجائحة  مــر بها لبنان 
لـــم نكن  علمتنا أشـــيـــاء كــثــيــرة، 
نتبه لها، فصرنا نعلم أنه علينا 
التمتع بكل دقيقة نعيشها مع 
أحـــبـــائـــنـــا وأولادنـــــــــــــا. وعـــنـــدمـــا 
تـــــواجـــــدت وحــــيــــدة فــــي مــنــزلــي 
صــرت أسترجع شــريــط حياتي 
ومـــســـيـــرتـــي المـــهـــنـــيـــة وأوضـــــــاع 
لــــبــــنــــان. فـــلـــقـــد عـــشـــنـــا تــــجــــارب 
كثيرة لا أعـــرف كيف استطعنا 
اجتيازها مع كل المخاطر التي 
كانت تحيط بنا». قريبا تدخل 
إحدى بنات نهلة وزوجها الممثل 
ألكو داوود مجال الفن. وتعلق: 
«لقد درست إدارة الأعمال ولكنها 
تهوى الفن والتمثيل في الوقت 
نفسه، وقريبا سنشاهدها على 

الشاشة».
وعــــن أعــمــالــهــا المستقبلية 
تــقــول نــهــلــة داوود: «حــالــيــا كل 
شيء متوقف فهناك عملان كنت 
أحضر لهما ولكن الظروف التي 
يمر بها لبنان حالت دون البدء 
فـــي تــنــفــيــذهــمــا وبــيــنــهــا «وقـــف 
الـــتـــصـــويـــر» مـــن كــتــابــة كــلــوديــا 

مرشيليان».

الممثلة اللبنانية نهلة داوود

الفنانة المصرية حنان مطاوع

عبرّت عن أمنياتها تقديم عمل «فرعوني»

حنان مطاوع:  «إلا أنا» الأكثر جماهيرية في مشواري
القاهرة: داليا ماهر

الفنانة المصرية  نجحت 
حـــنـــان مـــطـــاوع فـــي اجـــتـــذاب 
المـــشـــاهـــديـــن عــبــر بــطــولــتــهــا 
لحكاية «أمل حياتي» ضمن 
الـــــذي  أنـــــــــا»  مـــســـلـــســـل «إلا 
يــقــدم عــلــى مــــدار ٦٠ حلقة، 
واعتبرت مطاوع أن حكاية 
«أمــــــــل حــــيــــاتــــي» الـــبـــطـــولـــة 
المطلقة الأكــثــر جماهيرية 
فــــــــــي مــــــــــشــــــــــوارهــــــــــا، رغـــــــم 
اجتيازها اختبار البطولة 
المطلقة في مسلسل «بنت 

القبائل».
وتــــقــــول مــــطــــاوع فــي 
حـــــــوارهـــــــا مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، إن حكاية «أمل 
حياتي» أثرت فيها بشكل 
شخصي، لا سيما أنها 
لا توافق على دور معين، 
إلا إذا مـــس مــشــاعــرهــا، 
وتوافق مع شخصيتها 
الــحــقــيــقــيــة، فــالمــســلــســل 
بــه توليفة مــن المشاعر 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــرائــــعــــة 
والــنــادرة التي أعجبت 
الـــــنـــــاس، لافــــتــــة «أتـــبـــع 

قلبي في اختياراتي؛ لذا تدخل 
القلوب سريعاً».

وتـــــؤكـــــد مـــــطـــــاوع أنــــهــــا لا 
تعتبر أدوارهـــــا مــركــبــة مثلما 
يــــصــــفــــهــــا الـــــبـــــعـــــض، بـــــــل هـــي 
تــركــيــبــة مــخــتــلــفــة مـــن المــشــاعــر 
الــــتــــي تـــجـــيـــد الـــتـــعـــبـــيـــر عــنــهــا 
ببساطة وأحــدثــهــا دورهـــا في 
حكاية «أمــل حــيــاتــي»، مشيرة 
إلى أنها تحب كل الشخصيات 
التي قدمتها وتعتبرها توليفة 
جـــيـــدة مـــن الــكــومــيــديــا والــشــر 

والطيبة.
وذكـــــرت مـــطـــاوع، أن فــكــرة 
تـــقـــديـــم عـــمـــل مـــــن ١٠ حــلــقــات 
لــيــســت جــــديــــدة عـــلـــى الــــدرامــــا 
المصرية، موضحة أنها خاضت 
تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة مـــــن قـــبـــل عــبــر 
مسلسل «نصيبي وقسمتك»، 
قــــائــــلــــة «لا أجـــــــد مـــشـــكـــلـــة فــي 
تجربة مسلسل من ١٠ حلقات؛ 
فــمــنــاقــشــة قــضــيــة فـــي حــلــقــات 
قــلــيــلــة عــلــى غــــرار حــكــايــة (أمـــل 
حياتي) يعد إنجازاً فنياً يخلو 
من المط والتطويل الذي يجعل 

المشاهد يحجم عن المتابعة».
وتـــرى مــطــاوع، أن «نجاح 
(أمل حياتي) يرسخ فكرة تفوق 
الـــعـــرض خـــــارج مـــوســـم درامــــا 
رمـــــضـــــان»، ورغــــــم أن الأعـــمـــال 
تحظى بنقد ومشاهدة كبيرة 
خلال رمضان، فإن فتح مواسم 
أخــرى للعرض أمــر جيد، لكنه 
لــن يسحب البساط مــن موسم 
رمــــضــــان؛ فــمــعــظــم الــفــعــالــيــات 
الـــفـــنـــيـــة تـــــكـــــرم الــــفــــنــــانــــين عــن 

أعــــمــــالــــهــــم الــــرمــــضــــانــــيــــة؛ لأن 
الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا يـــكـــون أكـــثـــر، 

بحسب الفنانة المصرية.
وكشفت مطاوع عن رغبتها 
فـــي تــقــديــم عــمــل فــنــي مستمد 
من الحضارة الفرعونية التي 
تبهرها طوال الوقت من خلال 
الـــــقـــــراءة أو مــتــابــعــة الأعـــمـــال 
الوثائقية والدرامية: هذا العالم 
بــه الكثير مــن الأســــرار شديدة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة الـــتـــي تــبــهــرنــي 
وتــــجــــذبــــنــــي بـــســـبـــب ســـحـــرهـــا 

وجمالها.
وتـــــشـــــيـــــد مـــــــطـــــــاوع بـــــــدور 
المنصات الإلكترونية في نشر 
الـــفـــن خـــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
وتـــرى أن متابعتها فــي تزايد 
مــســتــمــر قـــائـــلـــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنها ستتحمل عملية تسويق 
فـــي المستقبل  الــفــنــيــة  الأعـــمـــال 
من دون تأثر وسائل المشاهدة 

التقليدية.
وتعبّر مطاوع عن رغبتها 
في العمل مع والدتها الفنانة 
قــائــلــة «ليس  المـــرشـــدي،  سهير 
كـــل مـــا يــتــمــنــاه المــــرء يـــدركـــه... 
الأمر يتوقف على الأدوار التي 
تعرض عليّ أنا ووالدتي، وهل 
هي مناسبة لها أم لا، خصوصاً 
أنـــهـــا لا تــــوافــــق عـــلـــى أي عــمــل 
فني في المطلق، بل لها طقوس 
ومتطلبات تجعلها توافق على 

الــنــزول مــن منزلها للمشاركة 
بــعــمــل يــنــاســب ســنــهــا ويــكــون 

إضافة لتاريخها الفني».
وتـــتـــمـــنـــى حــــنــــان مـــطـــاوع 
العمل في المسرح «أبو الفنون»، 
«مـــــن لــــم يـــمـــر عـــلـــى المــــســــرح لــم 
يستشعر الفن الحقيقي؛ لذلك 
يظل المسرح حلمي الأثير، لكنه 
يحتاج إلى تفرغ كامل للخروج 
بعمل جيد وليس مجرد عرض 

سريع».
وعــن فترة العزلة المنزلية 
الــــتــــي الــــتــــزمــــت فـــيـــهـــا مـــطـــاوع 
المـــنـــزل خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
تـــقـــول «قـــضـــيـــت مــعــظــم وقــتــي 
فــي الاهــتــمــام بــابــنــتــي، وكــذلــك 
الــطــهــي، بــالإضــافــة  التفنن فــي 
ــــــى الــــــــقــــــــراءة»، مـــشـــيـــرة إلـــى  إل
أنـــــهـــــا لـــيـــســـت مــــغــــرمــــة كـــثـــيـــراً 
بــالــســوشــيــال مــيــديــا ولا تهتم 
بعدد المتابعين وليس عندها 

نهم جمع متابعين.
وتختتم مــطــاوع حديثها 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا لا تشغل 
بـــــالـــــهـــــا كـــــثـــــيـــــراً بـــالـــتـــحـــضـــيـــر 
لأدوارها المتنوعة قبيل عملية 
الــتــصــويــر، مــعــتــبــرة أن الممثل 
«مـــــثـــــل الــــحــــصــــالــــة بـــداخـــلـــهـــا 
مـــشـــاعـــر كـــثـــيـــرة، ومــيــكــانــيــزم 
لتنظيم المشاعر، فالفنان لا بد 
أن تكون ملامح وجهه معبرة 

أثناء كلامه وصمته».
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ذا تدخل 

أفيش مسلسل «الوجه الآخر» 

الفنان ماجد المصري

ASHARQ AL - AWSAT إنه يعتز بـ «لدواعي أمنية» قال لـ 

ماجد المصري: تجسيدي أدوار الشر يستفزني قبل الجمهور

القاهرة: منة عصام

لمـــاذا تحمست لقبول بطولة   <
مسلسل «الوجه الآخر»؟

- لأنني الــذي اقترحت هذه 
القصة منذ البداية على شركة 
الإنتاج والمخرج سميح النقاش، 
وعندما حددنا جلسات عمل مع 
السيناريست فــداء الشندويلي 
وبدأ في كتابة الحلقات، وجدت 
أنه كتب السيناريو بشكل جيد 
جــداً وسلس ولــم يغفل أي خط 
درامي؛ بل إن كتابته للمسلسل 
خدمت القصة للغاية، فضلاً عن 
أن شــركــة «ســيــنــرجــي» المنتجة 
للعمل شركة محترمة وسبق لي 
أن عملت معها في أكثر من عمل 
على غرار «زلزال» و«بحر»، كما 
أن «الـــوجـــه الآخــــر» يــجــمــع عــدة 
ممثلين ممتازين، مثل نسرين 
طـــافـــش ونـــــدى مـــوســـى وأحــمــد 
سعيد عبد الغني وعماد رشاد 

وحنان سليمان.
الــــدرامــــيــــة  بــــطــــولاتــــك   <

الأخيرة جاءت خارج موسم 
رمضان... لماذا؟

- هــذا أمــر إنتاجي 
تحدده الشركة المنتجة، 
وفــــي الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة 
الأخـــــــيـــــــرة هـــــنـــــاك عــــدة 
أعـــــمـــــال نـــجـــحـــت خـــــارج 

مــــوســــم رمــــضــــان بــشــكــل 
كــبــيــر ولاقـــــت اســتــحــســانــاً 

من الجمهور، فلم يعد الأمر 
مقصوراً على رمضان فقط.

تــقــديــمــك  أن  تــــــرى  هـــــل   <
المـــطـــلـــقـــة جـــاء  الـــبـــطـــولـــة  لأدوار 

متأخراً؟
الــــبــــطــــولــــة  مــــــســــــألــــــة   -
الأولـــــــى أو المــطــلــقــة لــيــســت 
فــــــارقــــــة مـــــعـــــي، ويـــكـــفـــيـــنـــي 
أنــــنــــي قــــدمــــت فــــي حــيــاتــي 
كـــانـــت مــؤثــرة  عــــدة أدوار 
لـــدى الــجــمــهــور ومـــا زالـــوا 
يتذكرونها، مثل شخصية 
«ســــلــــيــــم الــــــخــــــواجــــــة» فــي 
مــــســــلــــســــل «الـــــخـــــانـــــكـــــة»، 
وشــخــصــيــة «فـــــــارس» في 
مسلسل «لدواعي أمنية»، 
وشخصية «خليل كتخا» 

في مسلسل «زلزال»، وشخصية 
فــــي مــســلــســل «آدم»،  «ســــيــــف» 
و«زياد الرفاعي» في «مع سبق 
الإصرار». كما أن أي عمل يتكون 
من بطل وبطلة في الأســاس أو 
بطل وأمامه ند رئيسي، ويكون 
مـــمـــاثـــلاً لـــه فـــي مــســاحــة الــــدور 
والأهمية، والخطوط الدرامية 
بــالــتــوازي، وفــي النهاية  تسير 
لا يمكن لأحد أن يعمل بمفرده.

> لــــكــــن عـــــــــدداً مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
يحرصون على لعب البطولة المطلقة 

كل عام!
- في الحقيقة أنا لا أستسيغ 
مــصــطــلــح «الــبــطــولــة المــطــلــقــة»؛ 
لأنـــه لا يــوجــد شـــيء مــطــلــق في 

المصطلح حـــد ذاتـــــه. وهـــذا 
به  يُقصد 

البطولة الأولى. لذلك 
أرى أن كل هذه مجرد 
أســـمـــاء غــيــر فــارقــة 
معي؛ لأن الأهــم 
بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
هـــــــــــــو الـــــــــــــــــدور 
الـــجـــيـــد المـــؤثـــر 
والمحوري ضمن 
الأحداث، فأنا كنت 

بطلاً في كل دور قدمته.
> أدوار الشر التي قدمتها كانت 

ناجحة أكثر من غيرها... لماذا؟
الــشــر تــكــون دائــمــاً  - أدوار 
مــــــــؤثــــــــرة أكــــــثــــــر مــــــــن غــــيــــرهــــا، 
ويـــرتـــبـــط بـــهـــا الـــجـــمـــهـــور لأن 
الــــنــــاس يـــرغـــبـــون فــــي مــعــرفــة 
كيف سيسقط الشرير وكيف 
ســــتــــكــــون نـــهـــايـــتـــه بــــعــــد كــل 
الأفعال السيئة التي صنعها، 
مـــــثـــــل شــــخــــصــــيــــة «ســـلـــيـــم 
الـــــخـــــواجـــــة» فـــــي مــســلــســل 
«الــخــانــكــة» مــع غــــادة عبد 
الـــرازق، والــذي كــان يحمل 
قـــــدراً كــبــيــراً مـــن الـــشـــر في 

كل تعاملاته الشخصية، وكان 
سقوطه مروعاً؛ حيث انتهى به 
الــحــال فــي مستشفى الأمـــراض 
العقلية بعد مقتل نجله الوحيد. 
فـــأدوار الشر تستفزني كممثل 
قبل الجمهور؛ لأنها تحمل قدراً 

كبيراً من الدراما والانفعالات.
لــــكــــن هـــــنـــــاك شــــريــــحــــة مــن   <
النوع  هــذا  الفنانين يخشون تقديم 

من الأعمال!
- الـــجـــمـــهـــور أصــــبــــح ذكــيــاً 
جداً ويفرق جيداً بين شخصية 
المــمــثــل الــحــقــيــقــيــة وبــــين الــــدور 
الـــذي يقدمه، ويفصل بينهما. 
فــأنــا لا أختار  لــي  أمــا بالنسبة 
دوراً إلا إذا كان مؤثراً وبه دراما 
وانفعالات، وكل أدوار الشر التي 
كـــان الجمهور  تــقــريــبــاً  قــدمــتــهــا 
يحبها، مثل شخصية «خليل 
كــتــخــا» فــي «زلـــــزال» الـــذي أحــب 
الــجــمــهــور طــبــيــعــتــه، لـــدرجـــة أن 
بــعــض الــجــمــل الـــحـــواريـــة الــتــي 
«كوميكس» على  قالها تحولت لـ
«فــيــســبــوك»، وهــنــا تكمن قــدرة 

الممثل على تجسيد الشخصية 
بشكل يحبه الجمهور ويرتبط 
به، حتى لو كانت شريرة، وهذه 

معادلة صعبة.
> بعض النقاد قالوا إن مسلسل 
لم يحقق نجاحاً جماهيرياً  «بحر» 

كبيراً... ما رأيك؟
- مسلسل «بــحــر» مختلف 
عـــن مــســلــســلاتــي الأخــــــرى؛ لأنــه 
كــــان مـــعـــروفـــاً مــنــذ الـــبـــدايـــة أنــه 
 watch» ســيُــعــرض عــبــر مــنــصــة
it» الإلــكــتــرونــيــة، وبــالــتــالــي لم 
يـــتـــم إنـــتـــاجـــه بـــغـــرض الــنــجــاح 
الــجــمــاهــيــري الـــواســـع الــضــخــم، 
ومــــــــع ذلــــــــك فــــقــــد حــــقــــق نــســبــة 
مــــشــــاهــــدة مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً عــبــر 
المنصة، وبالتالي نجح بطريقة 
عرضه المختلفة، والجمهور أحب 
شــخــصــيــة «بـــحـــر» الــصــعــيــدي، 
فــضــلاً عــن أنـــه مسلسل طــويــل، 
وعـــــادةً المــســلــســلات الــطــويــلــة لا 
تــلــقــى الــقــدر نــفــســه مــن الــنــجــاح 
الــــــــــــذي تـــــحـــــصـــــده مـــســـلـــســـلات 

رمضان.
> ولمـــاذا يتركز أغــلــب وجــودك 
في الدراما التلفزيونية على حساب 

السينما؟
- آخـــــــر فـــيـــلـــم قــــدمــــتــــه كــــان 
«البدلة» بمشاركة تامر حسني 
وأكــــــرم حــســنــي، عــنــدمــا قــدمــت 
شخصية الإرهابي قبل عامين. 
ونــجــح الــفــيــلــم لــلــغــايــة وحــصــد 
إيـــــرادات غــيــر مــســبــوقــة. وأنـــا لا 
أضــع شــروطــاً أو أفضل أنماطاً 
فــنــيــة عــلــى حـــســـاب أخـــــرى؛ لأن 
الفيصل الرئيسي بالنسبة لي 
هــو الــســيــنــاريــو الــجــيــد، وأغــلــب 
الأدوار التي عرضت عليَّ خلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة كـــانـــت فــي 
الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة ولــيــســت 
في السينما، إذ كان معظمها لا 

يناسبني ولا يرضيني.
أدواراً مــؤثــرة ومهمة  قــدمــت   <
خلال مشوارك... لكن ما العمل الذي 

تعتز به وتحبه؟
- مسلسل «لدواعي أمنية»؛ 
لأنــــــــــه مــــخــــتــــلــــف جــــــــــــداً، وكــــــــان 
بمشاركة الفنان العملاق كمال 
الــشــنــاوي، وشخصية «فــارس» 
الحارس الشخصي التي قدمتها 
فــــي الـــعـــمـــل، جــمــعــت بــــين أمــــور 
كثيرة جيدة، كخفة الظل والرقي 
والأنـــاقـــة والــتــفــانــي والإخـــلاص 

في العمل.
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 مصور مصري يسلط الضوء على أقدم مبانيها وحكايات سكانها 

جماليات منطقة «وسط البلد» 
في معرض فوتوغرافي بالقاهرة 

القاهرة: نادية عبد الحليم 

تـــــعـــــكـــــس مــــنــــطــــقــــة «وســــــــط 
البلد»، بالقاهرة، صفحات مهمة 
مــــن الــــتــــاريــــخ المـــــصـــــري، مـــنـــذ أن 
تحولت مــن مجموعة مــن التلال 
والــبــرك إلــى «قطعة مــن أوروبـــا» 
في عهد الخديوي إسماعيل حين 
قرر بناءها لتكون واجهة مشرفة 
لمصر، فتم تخطيطها وتصميمها 
عـــلـــى أحـــــــدث الــــطــــرز الأوروبـــــيـــــة 
المـــعـــمـــاريـــة، وبـــــمـــــرور الـــســـنـــوات 
جــــســــدت بـــمـــعـــالمـــهـــا وبـــنـــايـــاتـــهـــا 
ومــتــاجــرهــا وحــكــايــاتــهــا مــلامــح 
الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة لــلــمــصــريــين، 
وكـــــانـــــت شـــــاهـــــدة عــــلــــى أحـــــــداث 
ومعالم ازدهرت وأخرى اندثرت. 

وكــــــانــــــت ومـــــــا تـــــــــزال مــــــصــــــدراً لا 
ينضب لإلهام الفنانين والمبدعين 

المصريين والأجانب.
ومــــــــــــــن أحـــــــــــــــــدث الأعـــــــــمـــــــــال 
الــضــوء على  الــتــي تسلط  الفنية 
عـــراقـــة «قــلــب الــقــاهــرة الــنــابــض» 
ودورهـــــــــا عـــلـــى مــــر الـــعـــقـــود هــي 
الــصــور الفوتوغرافية  مجموعة 
الـــتـــي يــضــمــهــا مـــعـــرض المـــصـــور 
الــصــحــافــي أحـــمـــد حـــامـــد بــمــركــز 
«فلك الثقافي» في جاردن سيتي، 
والــذي يستوقفك عنوانه «وسط 
مش ناو» في رفض لتريند «وسط 
نـــــاو» الـــــذي انــتــشــر بــشــكــل كبير 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
الـــعـــام المـــاضـــي، ونــشــر حــالــة من 
السخرية من منطقة وسط البلد 
والممارسات الخاصة بالأشخاص 
المعتادين الجلوس فيها من حيث 
الثقافية،  الــــرؤى  الــجــديــة وعــمــق 
«الشرق الأوسط»:  ويقول حامد لـ
«أردت بداية من عنوان المعرض 
البالغ لهذه  أن أعلن عن تقديري 
المنطقة، وأنها أكبر من أي ترند 
عابر، وأنها ستبقى قيمة كبيرة 

في ذاكرة المصريين».
ومن اللافت في فوتوغرافيا 
المــــعــــرض المــســتــمــر حـــتـــى نــهــايــة 
الشهر الجاري أن «المنطقة تمثل 
الـــحـــنـــين لـــلـــمـــاضـــي وفـــــي الـــوقـــت 
نـــفـــســـه الـــتـــطـــلـــع إلــــــى المــســتــقــبــل 
ًمجموعة من التساؤلات  طارحا 
عــن مصير «وســط البلد» ومــدى 
قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود أمــــــام 
مــتــغــيــرات الــــزمــــن. وكـــــأن الــفــنــان 
كـــان عــلــى مــوعــد مــع الــقــدر حيث 
أنـــــه فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لافــتــتــاح 
المعرض تهدمت عمارة في شارع 
«وسط النيل» أحد أشهر شوارع 
«المـــنـــطـــقـــة»، يـــقـــول حـــامـــد: «كـــان 
حدثاً مؤلماً للغاية، هــز كيان كل 
محب للمنطقة، وجــدد المخاوف 

على مستقبلها».
عـــبـــرت فـــوتـــوغـــرافـــيـــا أحــمــد 
حامد عن ذلــك من خــلال إثارتها 
الـــشـــجـــن والأمــــــــل فــــي آن واحــــــد، 
الــواســع مــا بين  بجانب تنوعها 
الـــقـــصـــور والـــبـــنـــايـــات الــســكــنــيــة 
الـــطـــرز المــعــمــاريــة  والمـــبـــانـــي ذات 
الــفــريــدة، إضــافــة إلــى تجسيدها 
لمتاجرها القديمة وأشهر معالمها 

كدور السينما والمكتبات.
وأبــــــــــــرزت أعـــــمـــــال المــــعــــرض 
الفوتوغرافي الفنادق والعمارات 
الــســكــنــيــة مـــن الــــداخــــل والـــخـــارج 
لــــتــــتــــدفــــق ذكـــــــريـــــــات المــــصــــريــــين 
بـــشـــأن حـــكـــايـــات المــشــاهــيــر ممن 
اتخذوها مسكناً لهم من الوزراء 
والأعــيــان والفنانين ومنهم أنور 
وجــــــــدي ولــــيــــلــــى مــــــــراد ومـــحـــمـــد 
فــوزي ومديحة يسري، وماجدة 
الصباحي وعمر خيرت وغيرهم. 
ويــقــف الـــزائـــر طــويــلاً أمـــام صــور 
دور السينما وأشهرها «مترو» 
و«راديـــو» وفيها كــولاج من نوع 
آخر جمع فيه بين الصور وتذاكر 
الــتــي يضمها  الــقــديــمــة  السينما 
مــشــروعــه الــتــوثــيــقــي الافــتــراضــي 
ـــــــذي كـــان  «مـــتـــحـــف الـــــشـــــارع» وال

الفنان قد أطلقه العام الماضي.
الـــــبـــــلـــــد مـــنـــذ  ولأن وســــــــــط 
لــم تكن منطقة سكنية  الــبــدايــات 
فحسب، بــل احتضنت مجموعة 
مـــن المــتــاجــر الــفــخــمــة والــضــخــمــة 
بالنسبة لعصرها برؤوس أموال 
أجنبية مثل «شملا، وشكوريل، 
وصــيــدنــاوي» إلــى جانب متاجر 
صــغــيــرة مــتــنــوعــة المـــجـــالات، فــإن 
المـــــعـــــرض يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الجانب التجاري للمنطقة، ومن 
أبرزها صورة لآخر متجر يوناني 
لبيع الصحف والكتب، وبالرغم 
مـــن أنــــه أغـــلـــق أبــــوابــــه مــنــذ نحو 
٢٠ عــامــاً، فــإنــه مــا زال مــوجــوداً، 
وتــعــلــوه لافتته الشهيرة باللغة 
اليونانية «توكيل جرائد أثينا»، 
ومـــن هـــذه المــتــاجــر ذات الــتــاريــخ 
الأصيل والتصاميم المتميزة إلى 
مجموعة مــشــاهــد حــديــثــة داخــل 
ورش منها ورش السيارات لتعود 
تساؤلات الفنان ومخاوفه حول 
مستقبل وسط البلد، ومصيرها 
لتطرح نفسها بــقــوة مــن جديد، 
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول حامد 
«فـــي وســـط الــبــلــد إمـــا أن نشاهد 
معالم أو مباني أو أركانا قديمة 
أصــيــلــة نــتــأمــلــهــا فــنــتــســاءل تــرى 
إلــى أيــن ستصل وكــيــف سيكون 
مــصــيــرهــا؟! وإمــــا أن تــتــألــم أمـــام 
ذكرى مكان اندثر أو خسر هويته 
لـــلأبـــد مـــتـــســـائـــلاً كـــيـــف ســمــحــنــا 
بــــحــــدوث ذلـــــــك». لـــكـــن لا تــســتــمــد 

وســــط الــبــلــد خــصــوصــيــتــهــا من 
مبانيها وطرزها المعمارية فقط 
إنما أيضاً من زخمها الإنساني، 
يـــــقـــــول حــــــامــــــد: «احــــتــــفــــيــــت فــي 
مــعــرضــي بــالــنــاس والمــقــاهــي، إن 
تصوير الــشــارع فــي الأســـاس فن 
إنــســانــي جــمــيــل، والاهــتــمــام فيه 
بــالــبــشــر إنـــمـــا هـــو تــوثــيــق مـــواز 
لــــلأحــــداث وكـــتـــابـــة غــيــر رســمــيــة 
للتاريخ ربما تكون أكثر حيادية 

وصدقاً من التأريخ الرسمي».
وفــــي الــســيــاق ذاتــــه نــتــوقــف 
أمام صورة بائع في لحظة عزلة 
مع النفس وهي حالة نادرة غير 
البلد المعروفة  معتادة في وسط 
بضجيجها وازدحـــامـــهـــا، يشير 
حامد إلى أنه: «التقطتها للبائع 
فــي ســاعــة الــعــصــاري أثــنــاء وقت 
راحــة المــحــل، وهــي رمــزيــة تجسد 
لحظة التقاط الأنــفــاس مــن عناء 

الحياة».
وبعد أن «نلتقط الأنــفــاس» 
نــعــود إلـــى مــتــاعــب الــحــيــاة أثــنــاء 
الــســعــي وراء الــــرزق عــبــر صــورة 
بــائــع الأنــابــيــب عــلــى دراجــتــه في 
يــــــوم مـــمـــطـــر، والـــقـــهـــوجـــي وهـــو 
يـــحـــمـــل «كــــــــوب شــــــاي عـــلـــى مــيــه 
بــيــضــا» أي شـــاي مــحــمــل بطبقة 
ســكــر ســمــيــكــة، وتــتــوالــى الــصــور 
التي تعكس نبض شوارع وسط 
البلد، وقد تأثر بها الفنان للغاية 
بعد أن قضى معظم حياته المهنية 

فيها.

ميكانيكي بشارع محمد محمود  (احمد حامد)

لحظة «التقاط أنفاس»  في قلب القاهرة (أحمد حامد)

«وسط البلد» (أحمد حامد) عمارة الإيموبيليا الشهيرة بـ

زخم إنساني بالمنطقة لا ينتهي (أحمد حامد)

من التهافت على تخزين السلع إلى طهي أطعمة أكثر تعقيداً

كيف غيّر «كورونا» أسلوب التسوق الغذائي في المجتمع الأميركي؟
نيويورك: كيم سيفيرسون

عـــنـــدمـــا ضــــــرب وبــــــــاء فـــيـــروس 
«كــورونــا» العالم، اضطر حتى أكثر 
الطهاة مهارة إلى التكيف مع علاقة 
جديدة وأكثر تعقيداً مع المطابخ التي 

يعملون فيها.
وللمرة الأولــى منذ جيل كامل، 
بــدأ الأمــيــركــيــون فــي إنــفــاق قــدر أكبر 
مــن المـــال داخـــل متاجر الــتــســوق عما 
أمــاكــن أخـــرى يتولى  ينفقونه داخـــل 
آخــرون فيها إعــداد الطعام. وشهدت 
مــتــاجــر الــبــقــالــة الــنــمــو المـــتـــوقـــع في 
المبيعات على امتداد ثماني سنوات 
في شهر واحد. أما توجهات التسوق 
التي كانت لا تزال في بداياتها الأولى 

فقد انطلقت بسرعة صاروخية.
وجاء هذا التحول الهائل خلال 
ستة أشهر بمثابة فرصة ذهبية أمام 
الــعــلــمــاء المــعــنــيــين بـــدراســـة الــســلــوك 
الإنــــســــانــــي، فـــقـــد شـــــرع المـــتـــســـوقـــون 
فـــي بـــنـــاء مـــخـــزونـــات ضــخــمــة داخـــل 
منازلهم. وبــعــد ذلـــك، جـــاءت مرحلة 
الـــحـــنـــين إلـــــى المـــــاضـــــي، والــــتــــي لــجــأ 
خــــلالــــهــــا المــــتــــســــوقــــون إلـــــــى عــــبــــوات 
حــــلــــوى «لاكــــــــي تــــشــــارمــــز» و«لـــيـــتـــل 
ديبيز». وســرعــان ما أصبحت مهام 
الطهي المطبخية العامل المحدد للأيام 

المختلفة.
ورغم أن الكثيرين اليوم أصبحوا 
يشعرون بالسأم تجاه المطبخ، فإن 
هذا لا يمنع أن ثمة مجموعة جديدة 
مـــن الــــعــــادات المــرتــبــطــة بــالمــطــبــخ قد 
اتضحت ملامحها وأقرها الكثيرون.

فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــــال رودنـــــي 
مكمولين، الرئيس التنفيذي لشركة 
«كـــروغـــر»: «يــتــجــه الــنــاس الــيــوم إلــى 
صـــور أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن الــطــهــي، ولا 
يــــبــــدو أن هـــــذا الـــتـــوجـــه فــــي طــريــقــه 
لـــلاخـــتـــفـــاء». تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
مــبــيــعــات «كـــروغـــر» ارتــفــعــت بنسبة 
٣٠٪ فـــي بـــدايـــة تــفــشــي الـــوبـــاء، بما 
فـــي ذلـــك قـــفـــزات كــبــيــرة فـــي مبيعات 
المعكرونة والإمدادات المرتبطة بإعداد 
المخبوزات، بما في ذلك حدوث قفزة 

في مبيعات الخميرة بمقدار ٦٠٠٪.
ويرى مكمولين وآخرون يعملون 
بــالمــجــال ذاتـــــه أن عـــــودة الـــنـــاس إلــى 
المطابخ بسبب وباء فيروس «كوفيد 
- ١٩» مـــن المــمــكــن أن يــغــيّــر أســالــيــب 
الــتــســوق داخــــل مــتــاجــر الــبــقــالــة إلــى 

الأبد.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، أكـــــــــدت آنــــا 
نــــاغــــورنــــي، الـــبـــروفـــســـورة بــمــدرســة 
«أيسنبرغ لــلإدارة التابعة» لجامعة 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس والــــــتــــــي تــــــدرس 
ســلاســل الإمــــــداد، أنــنــا نــعــايــن الــيــوم 
«لــحــظــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخــنــا. ورغـــم 
أنــــه لــيــس كـــل مـــا رأيــــنــــاه ســيــســتــمــر، 
فإن الكثير منه سيبقى». وفيما يلي 
سبع صــور للتغييرات التي أدخلها 
الوباء على أسلوب تسوق الأميركيين 

للطعام:

١- زيارات التسوق أقل، وقوائم التسوق أقوى:

بـــفـــضـــل الــــحــــاجــــة إلـــــــى تــجــنــب 
الــنــاس كيفية إجـــراء  الـــعـــدوى، تعلم 
أقــل للمتجر وصياغة قوائم  زيـــارات 
تسوق جيدة. عن ذلك، قال جون أوين، 
المدير المساعد لشؤون بيع التجزئة 
والــــطــــعــــام لـــــدى مـــؤســـســـة «مــيــنــتــل» 
المعنية بتحليل السوق: «اليوم، يذهب 
الناس إلى المتجر من أجل هدف معين. 
وفي أبريل (نيسان)، مثلاً، انخفضت 
أعداد زيارات متاجر التسوق بدرجة 
كبيرة، بينما ارتفع حجم المشتريات 
بــدرجــة ضــخــمــة. الـــيـــوم، تــراجــع هــذا 
الـــتـــوجـــه بـــعـــض الــــشــــيء، لـــكـــن لــيــس 

بدرجة كبيرة».

٢- الإقبال على التسوق الإلكتروني:

مــنــذ عـــام مــضــى، ذكـــر ٨١٪ من 
المـــتـــســـوقـــين الــــذيــــن اســـتـــطـــلـــع مــعــهــد 
«غالوب» آراءهم إنهم لم يلجأوا إلى 
الإنترنت قط لشراء احتياجاتهم من 
البقالة. في ذلك الوقت، شكل التسوق 
عبر الإنترنت نحو ٣٪ مــن إجمالي 
مبيعات البقالة، أو نحو ١٫٢ مليار 
إلـــيـــه مــســح  لمــــا خـــلـــص  تــبــعــاً  دولار، 
أجرته مؤسستا «بريك ميتس كليك» 

و«ميركاتوس». 
إلا أنــــه فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
البقالة عبر الإنترنت  بلغت مبيعات 
المــتــحــدة ٧٫٢ مليار  الـــولايـــات  داخــــل 

دولار.
وأشـــار مكمولين، رئــيــس شركة 
«كـــــروغـــــر»، إلـــــى أنـــــه «حـــتـــى والــــــداي 
أصبحا يعتمدان على نحو متزايد 
عــلــى جــهــاز (آيـــبـــاد) الـــخـــاص بهما. 
وهناك الملايين ممن أصبحوا يألفون 
مــســألــة الــطــهــي، واكــتــشــفــوا أنــهــا أمــر 
ممتع، واعتادوا كذلك على استخدام 
الأجهزة التكنولوجية واكتشفوا فيها 

مزايا جديدة».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــوازٍ، يــســتــعــر 
هــــــؤلاء  دولارات  عــــلــــى  الــــتــــنــــافــــس 
المــثــال، وفي  المــتــســوقــين. على سبيل 
«أمازون برايم»، أعلنت سلسلة  تحدٍّ لـ
متاجر «والمــــارت» الأســبــوع الماضي، 
عن خدمة اشــتــراك جديدة مقابل ٩٨ 
دولاراً ســنــويــاً تــوفــر خــدمــة توصيل 

الطلبات في نفس اليوم.
كــمــا شـــهـــدت أعــــــداد الـــســـيـــارات 
التي تلعب دوراً محورياً في عملية 
نــقــل الــســلــع، زيـــــادة. وعــمــلــت الكثير 
مـــن المــتــاجــر عــلــى تــعــديــل مــســاحــات 
انتظار السيارات التابعة لها بحيث 
تتمكن من التعامل على نحو أفضل 
مـــع المــتــســوقــين الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
ســـيـــاراتـــهـــم فـــي نــقــل احــتــيــاجــاتــهــم. 
والملاحظ أن عدداً من الشركات منها 
«كـــــروغـــــر» و«هــــــــول فـــــــودز مــــاركــــت» 
تُبدي انفتاحها اليوم على ما أصبح 
يُـــــعـــــرف بــــاســــم «المــــتــــاجــــر المـــظـــلـــمـــة» 
(دارك ستورز) والمصممة خصيصاً 
لـــتـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي يـــجـــري 

تسجيلها عبر شبكة الإنترنت.

٣- البرتقال... الوجبة الخفيفة الجديدة:
جدير بالذكر أن مبيعات المنتجات 
في ارتفاعٍ منذ مارس (آذار) ولا تزال 
مرتفعة بنسبة ١١٪ عما كانت عليه 
منذ عام مضى، تبعاً لما أفاد به جو 
واتـــســـون، نــائــب رئــيــس «بــروديــوس 
ماركتينغ أسوسييشن». ومــع هذا، 
يــبــقــى هـــنـــاك عــنــصــر مـــحـــدد لافــــت: 
الـــبـــرتـــقـــال.فـــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، بــاعــت 
مـــتـــاجـــر الـــبـــقـــالـــة كـــمـــيـــات أكــــبــــر مــن 
الــبــرتــقــال بنسبة ٧٣٪ عــن مبيعات 
الشهر ذاتــه عــام ٢٠١٩. حتى يوليو 
(تموز)، ظلت المبيعات أعلى بنسبة 
٢٥٪ عما كانت عليه منذ عام مضى. 
وجــاء هــذا الأداء التجاري للبرتقال 
بمثابة مفاجأة، لكنها فاكهة تحظى 
بشعبية كبيرة من حيث فوائدها في 
تعزيز جهاز المناعة، حسبما شرح 
واتسون. وأضاف أن البرتقال يبقى 
صالحاً للاستهلاك لفترة أطــول عن 
بــعــض الــفــواكــه الأخــــرى، الأمـــر الــذي 
يـــحـــمـــل أهـــمـــيـــة لــــلأشــــخــــاص الـــذيـــن 

يسعون لتقليل زياراتهم للمتجر.

من ناحية أخــرى، فــإن مبيعات 
الــســلــع فــي الــفــئــة الــتــي يطلق عليها 
أصــحــاب متاجر البقالة «المنتجات 
الــطــبــيــعــيــة» كـــانـــت فـــي ارتــــفــــاع قبل 
الوباء، لكنها شهدت ارتفاعاً هائلاً 
منذ ظهور الوباء. وبحلول منتصف 
مــــــــــــارس، ارتـــــفـــــعـــــت مــــبــــيــــعــــات هــــذه 
المنتجات بنسبة ٧٨٪ عما كانت عليه 
في العام السابق، طبقاً لما أوضحته 
بــأبــحــاث  المــعــنــيــة  شــركــة «آي آر آي» 

السوق.

٤- مكافأة المتاجر:

كـــــان مــــن شـــــأن تــفــشــي الــــوبــــاء، 
ظـــهـــور أنـــمـــاط جـــديـــدة مـــن الــتــســوق 
وسبل جديدة للحفاظ على الصحة 

ووجــــــــــــود مــــتــــاجــــر أقــــــــل ازدحـــــــامـــــــاً. 
والواضح أن المتسوقين يرغبون في 

استمرار هذه التغييرات.
مــــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت بــــاومــــان، 
الــتــي عملت عــلــى مـــدار مــا يــقــرب من 
١٠ سنوات في قسم التسويق داخل 
شركة «جنرال ميلز»، إنه بدا واضحاً 
منذ وقــت مبكر للغاية المتاجر التي 
تمعن التفكير في كيفية التكيف مع 
الأوضــاع الجديدة، والأخــرى التي لا 
تــفــعــل ذلــــك. وأضـــافـــت: «مـــن جهتي، 
أمــعــن النظر فــي كــل شـــيء، لــذا أولــي 
أهــمــيــة كــبــيــرة للجانب الــبــصــري في 

أي متجر».
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، كـــان مــن شــأن 
المخاوف الصحية الإسراع من وتيرة 
النمو في استخدام تطبيقات السداد 
الإلــكــتــرونــي، والـــخـــروج. على سبيل 
المثال، يُجري «والمارت» حالياً اختباراً 
لـــنـــظـــام جــــديــــد يـــحـــل مـــحـــل صــفــوف 
الــخــروج التقليدية بساحة مفتوحة 

تضم ٣٤ محطة.
وتـــــنـــــوي «كـــــــروغـــــــر» مــضــاعــفــة 
الاخـــتـــيـــارات المــتــاحــة أمــــام الــعــمــلاء، 
وعــــــــــــرض مـــــجـــــمـــــوعـــــة واســــــــعــــــــة مـــن 
الخيارات عليهم منها تطبيق يتيح 
لـــهـــم إجـــــــراء مـــســـح لــلــســلــعــة وســـــداد 
ثمنها في أثناء التسوق، إلى جانب 

مسؤولي الحسابات التقليديين.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أعــــــرب جـــون 
أويـــــن، المـــديـــر المــســاعــد لـــشـــؤون بيع 
الــتــجــزئــة والــطــعــام داخــــل «مــيــنــتــل»، 
عـــــن اعــــتــــقــــاده أن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للمتاجر سوف تستمر في التحسن، 
وستستمر جــهــود تحسين مستوى 
الخدمة. وأضاف: «ويبقى الأمر مجرد 
مسألة وقــت قبل أن تصبح المتاجر 
أكبر حجماً لاستيعاب حركة الإقبال 

المتزايد عليها».
ومــــع هـــــذا، نــجــد فـــي المــقــابــل أن 
بــعــض الــتــغــيــيــرات المــلــمــوســة بـــدأت 
فــي الــتــلاشــي. مــثــلاً، تــخــلــت سلسلة 
متاجر «بوبليكس» التي تضم ١٢٥٠ 
فــرعــاً وتتخذ مــن فــلــوريــدا مــقــراً لها، 
عــن سياسة فــرض السير فــي اتجاه 
واحــد فقط داخــل المتجر بعد شكوى 

العملاء.

٥- انحسار الخيارات:

بــعــد عـــقـــود مـــن تـــوســـع مــتــاجــر 
الــتــســوق الأمــيــركــيــة بحيث أصبحت 
تــوفــر عـــدداً هــائــلاً مــن الــخــيــارات من 
المـــنـــتـــجـــات والــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
يشهد هذا التوجه تراجعاً في الوقت 

الحاضر.
اليوم، اختفت العينات المجانية 
(بــــاعــــتــــبــــار أنـــــهـــــا تـــشـــكـــل مـــخـــاطـــرة 
صحية)، وتضاءلت أعـــداد العينات 
الـــتـــرويـــجـــيـــة. وأصــــبــــح المـــتـــســـوقـــون 
الذين أصبحوا حريصين على دخول 
المتاجر والخروج منها سريعاً، أكثر 
الــتــي يعرفونها  بــالمــنــتــجــات  تــشــبــثــاً 
بالفعل. أما المتسوقون عبر الإنترنت 
الذين يعتمدون على اللوغاريتمات، 
فهم أقــل احــتــمــالاً لــلإقــدام على شــراء 
مــنــتــجــات عــلــى نــحــو عـــفـــوي دونــمــا 

تخطيط مسبق.
الــيــوم، اكتشف أصحاب متاجر 
إنـــجـــاز  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم  الـــبـــقـــالـــة أن 
مبيعات نشطة مع الاعتماد في الوقت 
ذاتـــــه عــلــى عــــدد أقــــل مـــن الـــخـــيـــارات. 
ومن خلال تقليص أعــداد الخيارات، 

سيصبح باستطاعة المتاجر اجتياز 
مصاعب فــتــرات الانــحــســار والمـــد في 

سلاسل الإمداد على نحو أفضل.
إلى جانب ذلك، أصبح المتسوقون 
السعر  المنتجات ذات  يميلون نحو 
الاقتصادي على نحو أكبر. وتشير 
متاجر بيع التجزئة إلى أن المتسوقين 
يُبدون اليوم اهتماماً أكبر بالمنتجات 
التي تحمل اسم متجر بيع التجزئة 
ذاتــه. وتبعاً لدراسة أجراها «اتحاد 
صــنــاعــة الــــغــــذاء»، فــــإن ٣ مـــن كـــل ١٠ 
متسوقين قالوا إنهم يشترون اليوم 
عــدداً أكبر من المنتجات التي تحمل 
العلامة التجارية لمتاجر التجزئة التي 
يشترون منها عمّا كــان عليه الحال 
قبل تفشي الوباء. ويعتقد محللون 
معنيون بسوق متاجر البقالة أن هذا 
التوجه الجديد سيستمر، خصوصاً 
حــــال تـــــردي الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 

بدرجة أكبر.
مــن ناحية أخـــرى، يمكن النظر 
إلــــى الــفــاصــولــيــا المــجــفــفــة بــوصــفــهــا 
مـــؤشـــراً اقــتــصــاديــاً آخـــــر. الـــلافـــت أن 
الفاصوليا المجففة تحولت إلى منتج 
شــعــبــي خـــلال الأيـــــام الأولـــــى لتفشي 
الـــوبـــاء وانــتــشــرت عــبــر «إنــســتــغــرام» 
وصـــــفـــــات مــخــتــلــفــة لـــطـــهـــيـــهـــا. وفـــي 
العادة، تتراجع مبيعات الفاصوليا 
المجففة خـــلال الــصــيــف، لــكــنّ ذلـــك لم 
يحدث هذا العام. عن ذلك، قال فينس 
هــــايــــوارد، رئــيــس شــركــة «كــامــيــلــيــا» 
للمنتجات الغذائية: «لا نــزال نعاين 
طلباً قــويــاً على نحو مثير للدهشة 
على الفاصوليا المجففة». ورغــم أنه 
يروق له الاعتقاد أن استمرار الطلب 
نــابــع مـــن عــشــق الـــنـــاس لــلــفــاصــولــيــا 
المجففة، فإنه يدرك جيداً أن الشعور 
بغياب الأمان الاقتصادي من العوامل 
الدافعة خلف هذا الأمر. وقال: «أشعر 
لــزلــزال، والآن هناك  كأننا تعرضنا 

تسونامي في الطريق».

٦- إقبال كبير على الأطعمة المجمدة:

تعد الأطعمة المجمدة واحدة من 
الــتــي حملتها ســـوق فترة  المــفــاجــآت 
الـــوبـــاء. فــي بــدايــة تفشي الــجــائــحــة، 
ارتــفــعــت مــبــيــعــات الأطــعــمــة المــجــمــدة 
بنسبة ٩٤٪ في مارس عن عام مضى، 
طــبــقــاً لمــــا أعـــلـــنـــه «المـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي 
للأطعمة المجمدة». إلا أن هذه الموجة 
الأولى انحسرت لاحقاً، لكن حتى في 
أغسطس (آب)، ظلت المبيعات مرتفعة 

بمقدار نحو ١٨٪.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــــوعـــــز شـــركـــة 
«كوستكو» التي ارتفعت مبيعاتها 
بنسبة ١٥٪ عــن أغسطس فــي العام 
الـــســـابـــق، أحـــــد الأســــبــــاب وراء ذلـــك 
إلــى نمو قــوي فــي مبيعات الأطعمة 

المجمدة.
في البداية، حرص المتسوقون 
عــــلــــى مـــــــلء أجـــــهـــــزة الــــتــــبــــريــــد فــي 
مـــنـــازلـــهـــم بـــأكـــبـــر قــــــدر مـــمـــكـــن مــن 
أنــه بمرور  الــغــذائــيــة. إلا  المنتجات 
الـــــوقـــــت، وجــــــد بـــعـــض المــتــســوقــين 
في الفواكه والخضراوات المجمدة 
بديلاً أقل تكلفة وجديراً بالاعتماد 
عليه بدلاً من الفواكه والخضراوات 

الطازجة.
وبمجرد أن شرع المتسوقون في 
اســتــكــشــاف عــالــم الأطــعــمــة المــجــمــدة، 
عــــثــــروا فــــي طــريــقــهــم عـــلـــى خـــيـــارات 

جديدة لذيذة الطعم.

٧- الإقبال على المنتجات المحلية:

كـــان مــن شـــأن هــشــاشــة سلسلة 
الإمــداد والمخاوف المتعلقة بالصحة 
والسلامة والشعور بالتقدير والرغبة 
فــــي مـــســـانـــدة المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي، أن 
ظـــهـــرت حـــركـــة مــتــنــامــيــة تــمــيــل نحو 
المنتجات الغذائية التي جرت زراعتها 

أو إنتاجها محلياً. 
ويبدو هــذا جــزءاً من وعــي أكبر 
بــقــضــايــا الـــطـــعـــام الــصــحــي والــفــاقــد 
مـــن الــطــعــام والــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
وكذلك الرغبة في إبقاء الأموال داخل 

الضاحية التي يعيش فيها المرء.

خدمة: «نيويورك تايمز»

بلغت مبيعات البقالة عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة ٧٫٢ مليار دولار في يونيو

مع مرور الوقت انخفضت الزيارات للمتاجر وأصبح المتسوقون أكثر دقة في مشترياتهم (نيويورك تايمز)

تنوي «كروغر» 
مضاعفة 

الاختيارات المتاحة 
أمام العملاء، 

وعرض مجموعة 
واسعة من 

الخيارات عليهم 
منها تطبيق يتيح 
لهم إجراء مسح 
للسلعة وسداد 
ثمنها في أثناء 
التسوق، إلى 

جانب مسؤولي 
الحسابات 
التقليديين.

<
حرص المتسوقون 
على ملء أجهزة 

التبريد في منازلهم 
بأكبر قدر ممكن 

من المنتجات 
الغذائية. إلا أنه 

بمرور الوقت، وجد 
بعض المتسوقين 

في الفواكه 
والخضراوات 

المجمدة بديلاً أقل 
تكلفة وجديراً 
بالاعتماد عليه 
بدلاً من الفواكه 
والخضراوات 

الطازجة.
وبمجرد أن 

شرع المتسوقون 
في استكشاف 
عالم الأطعمة 

المجمدة، عثروا 
في طريقهم على 
خيارات جديدة 

لذيذة الطعم.
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> هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة 
الــبــحــريــن لـــدى مــصــر، استقبله أول مــن أمــس، 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
المــصــري. وأكـــد السفير مــســانــدة ودعـــم مملكة 
البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البلاد، لكافة الإجـــراءات والتدابير التي 

تــتــخــذهــا مــصــر مـــن أجــــل صــون 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي والأمــــــن الــقــومــي 
الـــــعـــــربـــــي ومــــــواصــــــلــــــة خــــطــــوات 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي، كــدعــامــة 
وركــيــزة أساسية للدور الريادي 
المـــــصـــــري فـــــي حــــمــــايــــة وتـــعـــزيـــز 
منظومة العمل العربي المشترك، 
مــثــمــنــاً فـــي هــــذا الـــصـــدد المــواقــف 
الــثــابــتــة والــواضــحــة لمــصــر تجاه 

أمن واستقرار مملكة البحرين.
بــــــــــــدوي، ســفــيــر  إيــــــهــــــاب   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــي 
بــــاريــــس، كــرمــتــه أول مـــن أمـــس، 
جــمــعــيــة شـــبـــاب مــصــر بــفــرنــســا، 
قـــدمـــهـــا ودوره  الــــتــــي  لـــلـــجـــهـــود 
فــــي تـــقـــويـــة الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة خـــــــلال فـــــتـــــرة عــمــلــه 
سفيرًا لمصر لــدى بــاريــس. وقــدم 
شباب مصر بفرنسا درع التقدير 
لــلــســفــيــر فـــي نــهــايــة مـــدة خدمته 
لــدوره ومكانته  بباريس، تقديرًا 
فـــي تــرتــيــب الــعــلاقــات بـــين مصر 
وفرنسا، والــدور الذي قام به في 
فــتــرة عصيبة مــن عمر العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن. وأكـــــد الـــوفـــد على 
شكره وتقديره للسفير وللسفارة 
المصرية بباريس وجهودها في 

خدمة أبناء الوطن.
> مــــجــــد شـــــويـــــكـــــة، وزيــــــــرة 
السياحة والآثار الأردنية، كرمت 
أمـــــــــس، مـــجـــمـــوعـــة مــن  مـــــن  أول 

الموظفين المتميزين والمراكز التابعة للوزارة التي 
حصلت على أعلى العلامات وأفضل النتائج في 
تقرير الجولة الأولــى للمتسوق الخفي ضمن 
الــجــهــود الحكومية لتطوير الاداء المؤسسي. 
وقالت الوزيرة على هامش التكريم الذي جرى 
في مقر الــوزارة، إن المتسوق الخفي هو عبارة 
عــن أداة مستقلة يمكن مــن خلالها التأكد من 

صحة تقارير الأداء، ما يسهل عملية التطوير 
ومكافأة المجد ومحاسبة المقصر.

> محمد بــن محمود العلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى تـــونـــس، الــتــقــى أول 

مـــــن أمـــــــس، بـــمـــســـاعـــد وزيـــــر 
الخارجية التونسي، محمد 
علي النفطي، وتقدم السفير 
للمسؤول التونسي بالتهنئة 
بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة تــــعــــيــــيــــنــــه فـــي 
اللقاء  منصبه. وجرى خلال 
استعراض العلاقات الثنائية 
بــين البلدين الشقيقين، إلى 
جــــانــــب بـــحـــث المــــوضــــوعــــات 
ذات الاهتمام المشترك وسُبل 

دعمها وتعزيزها.
> زهانغ جيانغو، سفير 
الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
المـــعـــتـــمـــد لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
استقبله أول مــن أمــس، عبد 
الــــســــلام ولـــــد مــحــمــد صــالــح 
وزيـــــــــر الـــــبـــــتـــــرول والمــــــعــــــادن 
والــــطــــاقــــة المــــوريــــتــــانــــي، فــي 
بــنــواكــشــوط. وتــنــاول  مكتبه 
اللقاء بحث علاقات التعاون 
الـــقـــائـــم بـــين الــبــلــديــن وســبــل 
تعزيزه وتطويره خاصة في 

مجالات تدخل القطاع.
> الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، مستشار 
مـــــلـــــك الـــــبـــــحـــــريـــــن لــــلــــشــــؤون 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، اســـتـــقـــبـــل 
بــمــكــتــبــه بــقــصــر الــقــضــيــبــيــة 
أول من أمس، الدكتور ميلاد 
نـــــمـــــور، ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان لـــدى 
المــــنــــامــــة، حـــيـــث أكــــــد حـــرص 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، 
على كل ما شأنه دعم أمن واستقرار الجمهورية 
اللبنانية ومساعدتها في تجاوز هذه المرحلة 
المهمة من تاريخها. من جانبه عبر نمور عن 
اعتزاز أبناء الشعب اللبناني بالمواقف الأخوية 
والإنسانية للملك، والتي تجسدت مؤخرًا في 

تقديم مساعدات إغاثية للبنان.

> ســلــمــان الــهــرفــي، ســفــيــر فــلــســطــين لــدى 
فرنسا، استقبل أول من أمس، سفير جمهورية 
لــدى فرنسا أرمانتا نــزيــر. وبحث  إندونيسيا 
المــواضــيــع ذات الاهتمام  اللقاء  الــطــرفــان خــلال 
المشترك. وأعرب السفير الفلسطيني عن تقديره 
لمـــواقـــف إنــدونــيــســيــا الــداعــمــة لــحــقــوق الشعب 
بــالــعــلاقــات  الفلسطيني، ومــشــيــداً 
التاريخية بين البلدين والشعبين 
وبالتضامن المتبادل بينهما، كما 
استعرض آخــر تــطــورات الأوضـــاع 
في فلسطين. من جانبه، عبر السفير 
الإنــــدونــــيــــســــي عـــــن تـــمـــســـك بـــــلاده 
المبدئي بدعم الشعب الفلسطيني 
وقضيته الوطنية بجميع الوسائل.
فـــــــــــــــــوزي، ســـفـــيـــر  > حـــــلـــــمـــــي 
إندونيسيا بالقاهرة، التقى أول من 
أمــس، عبد المحسن سلامة، رئيس 
مــجــلــس إدارة مــؤســســة «الأهـــــرام» 
الصحافية، بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه كــســفــيــر لــــبــــلاده بـــالـــقـــاهـــرة. 
وأعـــرب السفير عــن فــخــره بالعمل 
فـــي مـــصـــر، مــشــيــراً إلــــى الــعــلاقــات 
التاريخية والمــتــمــيــزة بــين جاكرتا 
والقاهرة منذ سنوات بعيدة. وأكد 
تقديره للصحافة المصرية بصفة 
عــامــة ولمــؤســســة «الأهــــــرام» بصفة 
خاصة، نظرا للدور الهام في تنوير 
وتــوعــيــة المــواطــنــين، مــؤكــداً رغبته 
الــتــعــاون والتنسيق  فــي اســتــمــرار 

الإعلامي بين البلدين مستقبلا.
> الـــنـــاهـــا بـــنـــت هــــــــارون ولـــد 
الـــشـــيـــخ ســـيـــديـــا، وزيـــــــرة الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــطـــفـــولـــة والأســـــرة 
الموريتانية، تفقدت أول من أمس، 
بــعــض ريــــاض الأطـــفـــال الــعــمــومــيــة 
بولاية نواكشوط الجنوبية شملت 
مــقــاطــعــات الــــولايــــة الــــثــــلاث، حيث 
الــروضــة النموذجية بالميناء  شملت زيــارتــهــا 
والروضة العمومية بحي الترحيل في الرياض 
الــتــابــعــة لمــركــز التكوين  والـــروضـــة التطبيقية 
للطفولة الصغرى بعرفات. وهدفت الزيارة إلى 
الوقوف عن قرب على واقع هذه المنشآت لضمان 
استئناف عودة آمنة للأطفال تزامنا مع افتتاح 

العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

حلمي فوزي

الناها بنت هارون
 ولد الشيخ سيديا

إيهاب بدوي

سلمان الهرفي

مجد شويكة

هشام بن محمد 
الجودر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٢ ٣ ٨ ٤ ٧ ٩ ٥ ٦ ١
٥ ٩ ١ ٦ ٢ ٣ ٧ ٨ ٤
٤ ٦ ٧ ٥ ٨ ١ ٩ ٣ ٢
٩ ١ ٢ ٧ ٤ ٦ ٨ ٥ ٣
٣ ٤ ٥ ٨ ٩ ٢ ٦ ١ ٧
٧ ٨ ٦ ١ ٣ ٥ ٤ ٢ ٩
٨ ٢ ٣ ٩ ٦ ٤ ١ ٧ ٥
٦ ٥ ٩ ٣ ١ ٧ ٢ ٤ ٨
١ ٧ ٤ ٢ ٥ ٨ ٣ ٩ ٦

٧ ٨ ٣ ٥ ٢ ٩ ١ ٦ ٤
٥ ١ ٤ ٨ ٣ ٦ ٩ ٢ ٧
٢ ٩ ٦ ٧ ٤ ١ ٨ ٣ ٥
٩ ٦ ٨ ١ ٥ ٧ ٢ ٤ ٣
١ ٣ ٧ ٢ ٨ ٤ ٥ ٩ ٦
٤ ٥ ٢ ٩ ٦ ٣ ٧ ٨ ١
٦ ٧ ١ ٣ ٩ ٨ ٤ ٥ ٢
٣ ٢ ٩ ٤ ٧ ٥ ٦ ١ ٨
٨ ٤ ٥ ٦ ١ ٢ ٣ ٧ ٩

١٢٣٤٥٦٧٨

ت
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

روفكنارف

ب اانانسا

ا د يلاددار

ل ي يواسيس

ي ن برنايك

ا يروسنار

ب ر سبانام

ن الاملل

ا ل نييوليو

ن ب نسمداد

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 رئيس وزراء كندا.

 مدينة امريكية - ضد الناضج.

 ضد يسرى - حرف نصب.

 للنهي - دولة شرق آسيوية. 

 نبات طيب الرائحة - أجسام.

 بحر - من البهارات.

 من الفاكهة - الثمر الناضج "معكوسة".

 غاية "معكوسة" - خاصتي "معكوسة"

 مدينة فلسطينية - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 حرف جر "معكوسة" - بين اثنين - 

 صوت الالم.

 ممثل مصري راحل.
 تقوى وورع. - قلم .

 بشر "معكوسة" - عملة عربية.
 علم مؤنث - نوتة موسيقية "معكوسة".
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 ضد ناضج "معكوسة" - متشابهان - ضد عبد.

 من دول البلقان.

 من العملات العربية "معكوسة" - للتعريف.

 للتمني "معكوسة" - مشرق - عملة آسيوية.

 نظير "معكوسة" - يحصل على - خاصتي.  

 حبيس الحرب "معكوسة" - لاعب كرة مضرب

 اسباني "معكوسة".
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«الرحالة» السعوديون يؤسسون 
جمعيتهم مع زخم السياحة

الرياض: محمد هلال

عــلــى مـــر الــتــاريــخ 
والعصور كان للرحالة 
نـــقـــل  فــــــــي  مـــــهـــــم  دور 
ثقافة بــلاده إلــى شتى 
بــقــاع الأرض وســفــراء 
غــــيــــر رســــمــــيــــين لـــهـــا، 
وكـــان لهم فــي الماضي 
أهــــمــــيــــة كــــبــــيــــرة حــيــث 
كــــــان الــــتــــرحــــال ســبــبــا 
فــــــي اكـــــتـــــشـــــاف مـــئـــات 
الأماكن المجهولة لدى 
البشر مثل الأميركتين 
وأســــتــــرالــــيــــا وغـــيـــرهـــا 
العديد من الأماكن التي 
لــولا  لــم تــكــن لتكتشف 

شغف السفر والتنقل.
خـــــــــلال أيــــــــــــــام، ســـتـــنـــطـــلـــق 
جــمــعــيــة مــتــخــصــصــة لــلــرحــالــة 
فــي السعودية، تمثل المهتمين 
بــالــســفــر والـــتـــرحـــال وســتــعــمــل 
الــــجــــمــــعــــيــــة عـــــلـــــى تــــطــــويــــرهــــم 
وتــعــريــفــهــم ببعضهم البعض 

وتسهيل رحلاتهم.
وتـــهـــدف إلــــى تــمــكــين الأثـــر 
الــتــنــمــوي والــعــمــق الــحــضــاري 
لــــــلــــــرحــــــلات والــــــســــــيــــــاحــــــة فـــي 
الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر عـــــدة بـــرامـــج 
ثـــقـــافـــي  أثـــــــر  وفــــعــــالــــيــــات ذات 
واقـــــتـــــصـــــادي ونــــشــــر وتــــبــــادل 
المعرفة ورفع الوعي المجتمعي 
والتعريف بالمعالم التاريخية 

والموروث في المملكة. 
وتــــعــــتــــبــــر الـــجـــمـــعـــيـــة هــي 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي الــشــرق 
الأوســــط حــيــث تــضــم عــــددا من 

الرحالة المميزين في مكان واحد 
ليلقوا بعصارة ما اكتسبوه من 
خبرة في هذا المجال لزملائهم 
الأعـــــــضـــــــاء عــــبــــر عـــــــدة دورات 
ونـــــــــدوات تــثــقــيــفــيــة، وســـتـــبـــدأ 
الجمعية باستقبال المنتسبين 
وفـــتـــح بـــــاب الــتــســجــيــل مــطــلــع 

الأسبوع المقبل.
وقـــــــــد نــــظــــمــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
عــدة رحـــلات سابقة فــي أرجــاء 
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت أبــــرزهــــا في 
مـــــديـــــنـــــة نــــــئــــــوم لاســــتــــكــــشــــاف 
شواطئها بهدف تكريس دورها 
إلــى الجوف  السياحي ورحــلــة 
للاطلاع على آثارها التي تعد 
مــــن أقــــــدم الآثـــــــار فــــي الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة بــالإضــافــة إلـــى رحــلــة 
لــجــنــوب الــســعــوديــة وتــحــديــدا 
مـــديـــنـــة بــلــلــســمــر الـــتـــي تــتــمــيــز 

بطبيعتها.

«الأمل يتجسد بالفن»... غرافيتي تغطي أضرار فندق وسط بيروت
بيروت: فيفيان حداد

يعدّ فندق «لــو غــراي» وسط 
بــيــروت أحــد أكثر معالم العاصمة 
شـــهـــرة؛ نــظــراً لمــوقــعــه ولــنــشــاطــاتــه 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة المـــتـــعـــددة. هــذا 
أبــوابــه فــي عام  الـــذي افتتح  المعلم 
٢٠٠٩ شكّل وجهة معروفة للسياح 
الــعــرب والأجـــانـــب. كــمــا استضاف 
شــخــصــيــات بــــــارزة فـــي عـــالـــم الــفــن 
والـــريـــاضـــة أمـــثـــال بــطــل كـــرة الــقــدم 
الـــعـــالمـــي مــحــمــد صــــــلاح، والمــمــثــلــة 
الفرنسية المعروفة كاترين دونوف.

منذ اندلاع الثورة اللبنانية في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الفائت لم يسلم فندق «لو غراي» من 
أعمال الشغب التي كانت تجري في 
محيطه. فساحة الشهداء الواقعة 
بـــــمـــــوازاتـــــه كــــانــــت مـــحـــطـــة يــومــيــة 
لــلــمــتــظــاهــريــن. وإثــــر انــفــجــار مرفأ 
بــــأضــــرار جسيمة  بـــيـــروت أصـــيـــب 
إلــى إقفاله حتى إشــعــار آخــر.  أدت 
ومن مرّ قرب الفندق بعيد الكارثة 
التي شهدتها بيروت لا بد أن يكون 
لفته إقفاله بواجهة حديدية سوداء 

ضخمة كتب عليها «نعود قريباً».
الـــــيـــــوم تــــغــــيــــرت تــــمــــامــــاً هــــذه 
لــيــحــل مكانها  الــقــاتــمــة  المــشــهــديــة 
أخــــــرى تــنــبــض بـــالـــحـــيـــاة تــكــريــمــاً 
لـــبـــيـــروت. فــبــمــبــادرة مـــن أصــحــاب 
الفندق جــرى رســم لوحة غرافيتي 
على طول الواجهة الحديدية تحت 
عــنــوان «الأمـــل يتجسد بــالــفــن» من 
توقيع ثلاثة رســامــين، وهــم: ألفرد 

«أي بي إس» وكل من  بدر الملقب بـــ
زميليه «اكزيست» و«سباز».

اللوحة تزينها بالأحمر كلمة 
 (HOPE) بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة «الأمـــــــــل» 
مـــــرســـــومـــــة عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة زرقـــــــــاء 
ويـــتـــقـــدمـــهـــا رســــــم لــــطــــيــــرَي حــمــام 

أبيضين كعلامة السلام.
تماشياً مع حبّه للفن وملهماً 
بـــقـــوة الـــصـــمـــود الـــتـــي تــتــمــيــز بها 

بــيــروت وشــعــبــهــا أراد «لـــو غـــراي» 
اســـتـــحـــداث رســـمـــة تـــكـــون بــمــثــابــة 
رســالــة أمـــل تنبع مــن قــلــب بــيــروت 
المـــــفـــــجـــــوع. وتــــــقــــــول ريـــــتـــــا ســـعـــد، 
المسؤولة الإعلامية في الفندق «منذ 
أن فتح الفندق أبوابه لم يتوقف عن 
العمل رغــم الأحـــداث الصعبة التي 
بــالــبــلاد. ولأن هـــذا المعلم  عــصــفــت 
عرف بنشاطاته الثقافية سيما وأنه 

يحتوي على ٥٥٠ لوحة فنية، قررنا 
أن نقوم بمبادرة تشبهنا. فاتصلنا 
بالرسامين الثلاثة الذين لينجزوا 
لــــوحــــة غـــرافـــيـــتـــي تـــشـــكـــل مــســاحــة 
مــلــونــة بــالــحــيــاة بــعــيــداً عــن الــدمــار 
الــــذي ســبّــبــه الانــفــجــار والــــذي أتــى 
على طوابق الفندق وأثاثه وأبوابه 
ونوافذه ومداخله». وتضيف ريتا 
«الشرق  لـ سعد في سياق حديثها 

الأوسط»، «لطالما صمد هذا الفندق 
فــــي وجـــــه أحــــــــداث كـــثـــيـــرة وبــقــيــت 
غــرفــه الـــــــ١٠٣ مــشــغــولــة بــنــســبــة ٩٤ 
فــي المــائــة إلــى حــين انـــدلاع الــثــورة. 
وبـــقـــي الــعــمــال أثـــنـــاءهـــا يــكــنــســون 
ويــنــظــفــون مـــا خــلّــفــتــه المـــظـــاهـــرات 
الشعبية المطالبة بحقوق المواطن 
اللبناني. ظروفنا بعيد الانفجار 
تبدّلت، نحن في حالة إعادة تأهيل 
وترميم وسنعود قريباً إلى العمل. 
ومع مبادرة (الأمل يتجسد بالفن) 
نؤكد على صمودنا وعلى تمسكنا 

بالحياة».
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون 
مــــــــع شـــــــركـــــــة «مــــــــــيــــــــــروس» ضـــمـــن 
مــشــروعــهــا «إحـــيـــاء بـــيـــروت بالفن 
والثقافة» الهادف إلى دعم وتنشيط 
هذين المجالين إثر انفجار بيروت.

وبـــارتـــفـــاع يــصــل إلــــى نــحــو ٦ 
أمـــتـــار وعـــــرض ١٥ مـــتـــراً تنتصب 
لوحة «الأمــل يتجسد بالفن» التي 
تم تنفيذها ببخاخ وطلاء خاصين 
بفن الغرافيتي. وضمن ألوان فرحة 
بـــين الأحـــمـــر والأزرق  تــــتــــراوح مـــا 
والأخــضــر والأبــيــض تنتصب هذه 

اللوحة التي تمحو خلفية ســوداء 
وراءهــــا. ويــقــول الــفــنــان ألــفــرد بدر 
الــزاهــيــة  بـــي إس)، إن الألـــــوان  (أي 
التي استخدمها مع زملائه كانت 
بــحــد ذاتــهــا رســالــة صــمــود بعيدة 
كــــــل الــــبــــعــــد عــــــن الألـــــــــم والــــقــــســــوة 
اللذين أنتجهما الانفجار. ويتابع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  فــــي حـــديـــث لـــــ
«صعوبة هذه التجربة كانت تكمن 
في إرساء الفرح مع أن مشهد المرفأ 
إلـــى العكس  المــدمّــر قبالتنا يشير 
تماماً. فما حدث في بيروت لم يكن 
مــتــوقــعــاً وهـــو كـــارثـــة عــلــى الحجر 
والـــبـــشـــر. فــكــنــا نــحــفــر الأمـــــل على 
الــلــوحــة رغـــم كــل إشــــارات الإحــبــاط 

المحيطة بنا».
ومــاذا بعد إنجاز اللوحة، هل 
تغيرت نظرتكم للمشهد عامة؟ يرد 
«عندما ننتهي من إنجاز عمل فني 
مــعــين نــنــفــصــل عــنــه تــمــامــاً لــيــأخــذ 
طريقه الخاص نحو المارة والناس. 
فهدفنا كان استحداث مساحة أمل 
يسافر معها مشاهدها إلى أحلامه 
وتطلعاته المستقبلية وأعتقد أننا 

استطعنا تحقيق ذلك».

«الأمل يتجسد بالفن» مبادرة فنية تكريماً لبيروت

اليوم تغيرت
 تماماً 

هذه المشهدية 
القاتمة ليحل 
مكانها أخرى 
تنبض بالحياة 
تكريماً لبيروت

,
,

شعار الجمعية

والدة النجم الفرنسي تبنت الحفيد وربته في حين يرفض أبوه الاعتراف به رسمياً

نجل ألان ديلون يعيد مقاضاة أبيه في دعوى إثبات نسب
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مـــديـــنـــة  ردت مــــحــــكــــمــــة 
أورلــــــيــــــان، وســـــط فـــرنـــســـا، دعــــوى 
النسب التي تقدم بها آري بولون، 
بحجة عدم الاختصاص في النظر 
في القضية. وجــاء في الرفض، أن 
العدالة السويسرية هي المختصة 
بالنظر في ملف الدعوى باعتبار 
المـــدعـــى عــلــيــه مــقــيــمــاً فـــي جــنــيــف. 
البالغ مــن العمر ٥٨  ويــدعــي آري، 
عاماً، أنه ابن الممثل الفرنسي ألان 
ديلون. لكن الأب يرفض الاعتراف 

بنسبه له.
وكــان ديــلــون، مثل الكثير من 
نجوم الفن والرياضة الفرنسيين، 
قــــد نـــقـــل إقـــامـــتـــه إلـــــى جـــنـــيـــف فــي 
ســـويـــســـرا لــلــتــهــرب مـــن الــضــرائــب 
الــثــقــيــلــة فـــي بـــلـــده. وبــــنــــاءً عــلــيــه؛ 
طــعــن مــحــامــيــه فــي أهــلــيــة المــحــاكــم 
الفرنسية فــي محاكمته، وقـــال إن 
المــلــف قــد أغــلــق وتـــم إدراجــــــه، منذ 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، ضـــمـــن الــقــضــايــا 
المــحــفــوظــة. وقـــدم المــحــامــي وثــائــق 
تــثــبــت إقــامــة مــوكــلــه فــي ســويــســرا 

منذ ١٩٨٤، عدا عن أنه 
حصل على الجنسية 
الــــســــويــــســــريــــة فــي 
وأوضـــــــــح   .١٩٩٩
أنـــه يــدفــع ضرائبه 
هناك وينتخب فيها 

ويـــتـــعـــالـــج أيـــــضـــــاً. لـــكـــن مــحــامــي 
صاحب الدعوى اعتبر هذه الحجة 
نوعاً من المماطلة لعرقلة النظر في 
القضية؛ لأن الممثل يقيم في فرنسا 

لأوقات طويلة بحكم عمله.
ويــحــمــل آري لــقــب زوج والـــدة 
تـــبـــنـــتـــه جـــدتـــه  فـــقـــد  ألان ديـــــلـــــون. 
وزوجــهــا وتوليا تربيته منذ كان 

طفلاً. ويرى كثيرون أن هذا التبني 
هو بمثابة اعتراف بانتسابه إلى 
الـــعـــائـــلـــة. لـــكـــن الـــنـــجـــم الــفــرنــســي 
الأشــهــر عالمياً مــا زال ينكر أبوته 
لـــه. ويــقــصــر اعــتــرافــه عــلــى أبــنــائــه 
الــشــرعــيــين، وهـــم أنــطــونــي المــولــود 
مــن زوجــتــه الأولـــى الممثلة ناتالي 
ديلون، وأنوشكا وفابيان المولودان 

من شريكة حياته عارضة الأزيــاء 
الهولندية روزالي فان بريمن.

المــغــنــيــة  ابــــــن  فــــإنــــه  أمــــــا آري 
الألمانية نيكو، التي ذاعت شهرتها 
عندما تعاونت مع فريق «فيلفت» 
المــوســيــقــي. وهـــو يــزعــم أنـــه الــولــد 
البكر لديلون وثمرة علاقة عاطفية 
أقامها أبوه مع والدته في ستينات 
المـــاضـــي. ورغــــم أن القضية  الــقــرن 
ليست جديدة، بل تتداولها وسائل 
الإعـــــــلام مـــنـــذ عــــقــــود، فـــــإن تـــدهـــور 
صحة النجم الفرنسي فــي السنة 
الأخيرة دفعت بالابن المفترض إلى 
إعادة تحريكها على أمل الحصول 
على حصته مــن مــيــراث مفترض. 
وآري هو أب لولد وبنت. وقد عانى 

طــويــلاً مــن الإدمـــان على المــخــدرات 
الــثــقــيــلــة. كــمــا نــشــر فـــي عـــام ٢٠٠١ 
كتاباً عن علاقته بوالده المفترض، 

عنوانه «الحب لا ينسى مطلقاً».
أمـــــا أنــــطــــونــــي، أكــــبــــر الأبــــنــــاء 
الــشــرعــيــين، فظلت عــلاقــتــه بــوالــده 
تتخبط بين مد وجزر. وهو يشبه 
أبــــــاه إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، لـــكـــن خــلافــاً 

قــــام بــيــنــهــمــا حـــين اســتــخــدم الابـــن 
الحرفين الأولين من اسمه في أزياء 
قــام بتصميمها. وبــمــا أن الاثنين 
يشتركان فــي الحرفين فقد اعتبر 
أنــطــونــي يــســتــغــل شهرته  ألان أن 

ويسحب منه اسمه.
ويــبــدو أن إيــثــار ديــلــون ابنته 
أنــوشــكــا، مــن دون بــقــيــة إخــوتــهــا، 
يثير حساسية الآخــريــن، لا سيما 
آري. وكـــان مــن أســبــاب غضبه ما 
جــاء فــي تصريحات ديــلــون، وهو 
على سرير المرض، التي أشار فيها 
البالغة من  أنــه كلّف أنوشكا،  إلــى 
العمر ٢٨ عاماً، الإشراف على تنفيذ 
وصيته. وقال «إنها وحدها، دون 
غــيــرهــا، مـــن يــحــوز حــبــي وثــقــتــي، 
وهــي تعرف كيف تتصرف». ومن 
المعروف أن أنوشكا هي الأقرب إلى 
قلب أبيها وبينهما تــوافــق كبير. 
وهـــي كــانــت قـــد شــاركــتــه التمثيل 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح ووقـــفـــت إلــى 
لـــدى تكريمه فــي مهرجان  جــــواره 
«كـــــان» الــســيــنــمــائــي ونــيــلــه سعفة 
الشرف الذهبية، في غياب ولديه 

الآخرين.
وسبق للابن الأصغر، فابيان 
أن صــــرح بـــأنـــه يــلــتــقــي والــــــده في 
الأعياد والمناسبات، وليس بينهما 
اتــصــالات مستمرة، ولا يتحدثان 
كثيراً. وفي عام ٢٠١٦ أصدر فابيان 
ديلون روايــة خيالية بعنوان «من 
نـــســـل الآلــــــهــــــة»، تــــتــــنــــاول الـــعـــلاقـــة 
المتوترة بين أب شهير وابنه. وكما 
كان متوقعاً، أثارت الرواية غضب 
النجم وزادت من ابتعاده عن ابنه 
الــــذي ســعــى لــلــعــمــل فـــي الــتــمــثــيــل، 

أيضاً.

ألان ديلون مع ابنته أنوشكا

فابيان وأنوشكا وأنطوني وآري

,

,

آري
 بولون

رغم أن القضية 
ليست جديدة، 

وتتداولها وسائل 
الإعلام منذ عقود، 
فإن تدهور صحة 
النجم الفرنسي 

في السنة الأخيرة 
دفعت بالابن 

المفترض إلى إعادة 
تحريكها



التحقيق
بعد تفجير مرفأ بيروت، بقوة قنبلة نووية، أو ألف قنبلة 
عــاديــة، أعلن الرئيس ميشال عــون على الفور أن التحقيق 
الــدولــي بــطــيء. وكــان  يجب أن يكون محلياً، لأن التحقيق 
يستند في هــذه الحجة إلــى الحكم الــذي أصــدرتــه المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري بعد مطالعات ومحاكمات ومرافعات استمرت ١٥ 
عاماً، خلصت إلــى أن الــذي أعــد للجريمة ودبــرهــا ونفذها 

وتسبب في قتل ٢٠ شخصاً وإصابة ٢٠٠، هو متهم واحد.
مرفأ بيروت ليس جريمة ارتكبها سوبرمان واحد. كل 
اللبنانيون والعالم أن التفجير الذي في قوة  يوم يكتشف 
ألــف قنبلة وقــع فــي مؤسسة حكومية سائبة بحجم ألف 
مــغــارة علي بــابــا. وخــلــف الألـــف مــغــارة ألــف مــغــارة. وليس 
من تحقيق دولي، أو محلي، أو مشترك قادراً على الوصول 
إلــى آخــر المــغــاور. وأحــد الأســبــاب أن التحقيق لا يستطيع 
أن يتحمل ما يسمع، خصوصاً إذا كان الذين يستجوبهم 

يقولون الحقائق.
وفي مثل هذا الكوارث هناك، إضافة إلى الألــف قنبلة، 
و٢٧٥٠ طناً من نترات الأمونيوم وعشرة أطنان من المفرقعات 
وآلاف بوابير الكاز («نيويورك تايمز») ألف حقيقة، وألف 
رواية. وفي مواجهة هذه الآلافات، لا يمكن لفريق محققين 
صغير أن ينهي عملاً بهذا الحجم. لا في يوم، ولا في شهر، 

ولا في سنة.
صحيح أن وزير الداخلية كان قد وعد بإنجاز التحقيق 
خلال ٥ أيام، لكن الناس لم تكن تعرف عن الوزير أنه يحب 
المـــزاح، خصوصاً الحالك مــنــه، ليس فــي مصلحة أحــد من 
ســيــاســيــي لــبــنــان أن تــحــدد أي مــســؤولــيــة. فــالمــرفــأ شــركــة 
ارتكابات ينخرط فيها الجميع. كل فريق له حصته حسب 
حجمه. وبالعدل والقسطاس، لأن السياسيين اللبنانيين 
لا هَم لديهم ولا مهمة سوى العدالة والمــســاواة. ولا حاجة 
إلى المزيد من الأدلة، فهناك منها، حتى الآن، ألف ألف دليل.

بــعــد يــــوم مـــن الانـــفـــجـــار بـــــدأت الأحـــــــزاب فـــي الــتــدخــل. 
واعــتــرض حــزب الــتــيــار الــوطــنــي على توقيف مــديــر المــرفــأ، 
المحسوب عليه. ولو حدث انفجار في مثل هذا الحجم في 
المــســؤول  لــبــدأت جنابك التحقيق مــع  الــحــجــم،  ميناء بــهــذا 

الأول. لكن ليس في لبنان.
في لبنان يحدد المتهم تهمته وقاضيه ونوعية سجنه. 
وحـــســـب تــحــقــيــق «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» فــــإن شـــركـــة واحــــدة 
لتخليص البضائع في المرفأ تدفع رشاوى بقيمة ٢٠٠ ألف 
دولار في العام. فقط على سبيل العينات. وبحسبها أيضاً 
أنـــواع البضائع، خصوصاً المحظورة.  تمر فــي الميناء كــل 
ووفقاً لمسؤول تحدث إليها فإن الماسح (الكاشف) الكهربائي 
معطل منذ سنوات، والحكومة ترفض دفع تكاليف إصلاحه. 

والتوفيق للتحقيق.

يُقتل يعني يُقتل
المثل الدارج يقول: خليك نسيب ولا تصير ولد عم، وهذا 
واقع صحيح بالصوت والصورة والعمل كذلك، وهو ينطبق 

على علية القوم، وعلى البسطاء منهم كذلك.
وخطر على بالي ذلك المثل عندما شاهدت (إيفانكا) ابنة 
الرئيس ترمب، وهــي تمشي بجانب زوجها (كوشنر)، لهذا 
عينّ الرئيس ترمب صهره مستشاراً، وأوكل له المهام المتعلقة 

بالحرب على (داعش)، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
ولا ننسى الجنرال الرئيس عــون رئيس لبنان الشقيق، 
عندما عين صهره (جبران باسيل) وزيــراً للخارجية، وأطلق 

يديه وقدميه تعيث في الشؤون الصغيرة والكبيرة للبنان.
والــوحــيــد الـــذي لــم ينفع ولـــم تــمــشِ مــعــه المــصــاهــرة، هو 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عندما قضى على (حسن 

كامل المجيد) صهره وزوج ابنته (رغد).
وكــأنــي بلسان حــال صـــدام يــقــول: بَــلا مصاهرة بَــلا كلام 

فاضي، يُقتل يعني يُقتل.
***

نقلاً عن (BBC): فالإحصاءات تشير إلى أن: معدلات جرائم 
القتل في المكسيك سجلت ٩٥ حالة قتل يومياً، أي بمعدل قتل 

شخص واحد كل ١٥ دقيقة.
ويُــلــقــى بــالــلائــمــة عــلــى عــصــابــات المـــخـــدرات، الــتــي جعلت 

المكسيك أحد أكثر الأماكن دموية في العالم.
أمـــا فـــي الـــبـــرازيـــل فــمــعــدل قــتــل الــشــخــص الـــواحـــد هـــو كل 
عشر دقــائــق، ولا تــهــون فــنــزويــلا فــي هــذا المــجــال، وهــي التي 
من المفترض أن تكون من أغنى البلاد، وفيها أكبر احتياطي 

بترول في العالم.
وهذا يدل على أن الموارد إذا كانت في أيدي جاهلة (فكثرتها 

مثل قلتها).
***

رحل الأسكتلندي كولين وير صاحب أكبر جائزة يا نصيب 
أوروبية، فقد فاز بها عام ٢٠١١، وبلغت قيمتها ١٦١ مليون 
جنيه إسترليني، وكــان يعمل مــصــوراً تلفزيونياً قبل فــوزه 

بالجائزة الكبرى، فيما كانت زوجته تعمل ممرضة نفسية.
المفارقة أن فــوزه أعلن بعد أشهر قليلة من انفصاله عن 

زوجته بعد ٣٨ عاماً من الزواج.
وكــانــت هــي التي سعت وأصـــرت على الانفصال بحماقة 
منقطعة النظير، وما أن أخذت الحكم وورقة الطلاق، حتى أقامت 
حفلة راقصة في أكبر ملهى ليلي ودعــت جميع صاحباتها 
ليشاركنها الفرحة التي تنطبق عليها مقولة: يا فرحة ما تمت، 
لأن حظها العاثر أن توقيت الطلاق قد تم في الوقت الغلط، أي 
قبل أشهر قليلة من الفوز بالجائزة، ولو أنه تأخر قليلاً لكان 
نصيبها أن تحصل على نصف ثروته – يعني يكون لها ما لا 

يقل عن ٨٠ مليون جنيه ولكنها للأسف أكلت (تبن).
فالمنحوس منحوس حتى لو علقوا على رأسه فانوس. الممثلة الإيطالية جوليا بيتريني تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «أنا بريداتوري» خلال مهرجان البندقية السينمائي أمس (إ.ب.أ)
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عودة راكيتيتش إلى بيته القديم... 

بهجة في إشبيلية وارتياح في برشلونة

sport
الـ غارديان الرياضي

كل طن من الكربون ينبعث في الهواء يكلف البشرية ١٠٠ ألف دولار
القاهرة: حازم بدر

وضـــــــــع فــــــريــــــق عــــلــــمــــي مـــن 
جـــامـــعـــة شـــيـــكـــاغـــو الأمـــيـــركـــيـــة 
تـــــصـــــوراً مــســتــقــبــلــيــاً لــلــتــكــلــفــة 
المجتمعية للتغيرات المناخية، 
تــوصــلــوا خــلالــه إلــى أن كــل طن 
مــــن الــــكــــربــــون يــنــبــعــث حــالــيــاً، 
يــمــكــن أن يــكــلــف الــبــشــريــة بعد 
ألـــــف دولار  الـــســـنـــين ١٠٠  آلاف 

لكل طــن. ولــم تتجاوز تقديرات 
الــتــكــلــفــة المــجــتــمــعــيــة الــســابــقــة 
الـــتـــي وضــعــهــا مــعــظــم الــعــلــمــاء 
عــام ٢١٠٠، وهــو أقــل بكثير من 
الــتــي تستغرقها  الــســنــين  آلاف 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة مــــن حـــرق 
الـــكـــربـــون لـــتـــهـــدأ فــــي الــنــهــايــة؛ 
لذلك أراد الفريق البحثي إلقاء 
نـــظـــرة أطـــــول بــكــثــيــر عــلــى هــذه 
المسألة، وجاء تقديرهم الجديد 

للكربون»،  النهائية  «التكلفة  لـ
ــشــر فـــي الـــعـــدد الأخــيــر 

ُ
والـــــذي ن

من مجلة «التغيرات المناخية» 
ألـــف دولار لكل  إلـــى ١٠٠  أقــــرب 
طن من الكربون، وهو رقم أعلى 
بألف مرة من ١٠٠ دولار أو أقل 
المحسوب للتكلفة التي يتحملها 
الجيل الحالي. وتوصل نموذج 
الــحــســاب الــجــديــد الـــذي وضعه 
العلماء إلى حقيقة أن «التكاليف 

النهائية ستكون أعلى ألف مرة 
الــحــالــيــة المحسوبة  الــقــيــمــة  مــن 
بشكل طبيعي؛ لأن تغير المناخ 
ألـــف مـــرة أطــــول مما  سيستمر 

سيستمر في جيلنا الحالي».
وقـــــال ديــفــيــد آرتـــشـــر، عــالــم 
المناخ والمؤلف المشارك بالدراسة، 
فــي تقرير نــشــره أول مــن أمــس، 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــامــعــة 
شيكاغو «نظراً لأن تغير المناخ 

الـــنـــاتـــج مــــن احـــــتـــــراق الـــكـــربـــون 
لمـــــئـــــات الآلاف مــن  ســـيـــســـتـــمـــر 
السنين، فقد شعرنا بأن حسابات 
التكاليف الحالية، ليست كافية 
للتحذير مــن خــطــورة المشكلة، 
فـــهـــذه الــحــســابــات تــجــاهــلــت أن 
الاقــتــصــاد ســيــنــمــو بــاســتــمــرار، 
بــمــا يــعــنــي أن الــتــكــالــيــف الــتــي 
ستتحقق بعد أكثر من مائة عام 
يــمــكــن أن تــتــضــاعــف»، مضيفاً 

«على سبيل المثال، يتفق الخبراء 
على أنه بحلول عام ٢١٠٠ سوف 
يـــرتـــفـــع مـــســـتـــوى ســـطـــح الــبــحــر 
عــــلــــى الأقـــــــــل قـــــدمـــــاً فــــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم، حتى لــو توقفنا 
عــن انــبــعــاث الــكــربــون الآن؛ لكن 
وفــقــاً لــلــمــعــايــيــر الــجــيــولــوجــيــة، 
هــــــذا مــــجــــرد ســـيـــنـــاريـــو قــصــيــر 
المدى، حيث تستغرق الصفائح 
الـــجـــلـــيـــديـــة وقــــتــــاً طـــــويـــــلاً جـــداً 

لتستقر في حالة توازن؛ لذا فإن 
الــيــوم قــد يتسبب في  مــا نفعله 
ارتــفــاع المــســتــوى إلــى ١٦٠ قدماً 

بعد آلاف السنين».
وبــــنــــاءً عــلــى هــــذا الــنــمــوذج 
وغيره مما تم طرحه في الدراسة، 
إلــى أن تكلفة  الــبــاحــثــون  خلص 
الـــكـــربـــون الــــــذي نـــحـــرقـــه الـــيـــوم، 
وتتراوح من ألف دولار إلى ٧٥٠ 
ألــف دولار للطن، ستصل بناءً 

عــلــى تــفــاصــيــل الــســيــنــاريــوهــات 
الجيوفيزيائية والاقــتــصــاديــة، 
إلـــــى قــيــمــة مـــركـــزيـــة تــبــلــغ نــحــو 
١٠٠ ألــف دولار للطن، وهــو رقم 
مذهل. ويقول آرتشر «هذا يعني 
أن التكاليف النهائية أعلى ألف 
مرة من القيمة الحالية المحسوبة 
بشكل طبيعي لهذه التكاليف لأن 
ألــف مرة  المــنــاخ سيستمر  تغير 

أطول مما سيستمر جيلنا».

«الحمية» تحرم الملكة إليزابيث 
أنواعاً من الطعام  

لندن: «الشرق الأوسط»

من المنطقي أن تشتري الملكة 
بريطانيا  ملكة  الثانية  إليزابيث 
أفضل الأطعمة أيا كان ثمنها، لكن 
ما هو الطعام الوحيد الذي تتجنبه 

الملكة دائمًا؟
يـــــتـــــولـــــى عـــــــــدد مـــــــن الــــطــــهــــاة 
التي  الــطــهــي للملكة  الشخصيين 
ا يتكون 

ً
تتبع نظامًا غذائيًا خفيف

فــي الــغــالــب مــن الــلــحــوم والأســمــاك 
والــخــضــراوات مــع بعض الحلوى 
الـــغـــربـــيـــة. وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع طــــاهٍ 
شــخــصــي ســـابـــق لـــهـــا، اســتــطــعــنــا 
إلــقــاء نــظــرة عــن كــثــب عــلــى عـــادات 
لــلــمــلــكــة والأطــعــمــة المفضلة  الأكــــل 
لــديــهــا وكــذلــك الأطــعــمــة المــحــظــورة 

مطلقا.
 تـــــــحـــــــدث الــــــطــــــاهــــــي داريــــــــــن 
مـــاكـــجـــرادي بــإســهــاب عـــن طبيعة 
الــعــمــل مـــع أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة، 
وأفاد في مقابلة سابقة بأن كتابا 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة يــجــري إرســالــه 
إلى الملكة كل أسبوع يحتوي على 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــوصــفــات 

يمكن للملكة الاختيار من بينها.
أضــاف مــاكــجــرادي، كنا «نعد 
القوائم قبل ثلاثة أيام حتى نتمكن 
من إعدادها. كان الطهاة يختارون 
القوائم، وكان على الملكة أن تضع 
خطاً على الأطباق التي تريدها. في 
بعض الأحيان كانت الملكة تختار 
ا. فمثلا عندما تتناول 

ً
شيئا مختلف

العشاء مع الأمير أندرو، كان طبقه 

المفضل هو كريم بروليه مع برتقال 
ساندرينجهام».

 الــشــيء الــذي قــد يبدو غريبا 
لـــلـــنـــاس الـــعـــاديـــين هــــو حــقــيــقــة أن 
المــــلــــكــــة، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــنـــوع 
الأطــبــاق الــتــي تــقــدم لــهــا، فإنها لم 
تجرب البيتزا مطلقا، إذ يقال إن 
المــلــكــة لــيــســت مــن مــحــبــي الأطــعــمــة 
الــنــشــويــة الثقيلة وتتجنبها قــدر 

المستطاع.
فــي حــديــث أدلـــى بــه لصحيفة 
«أكسبريس» الأميركية الأسبوعية 
في وقت سابق من العام الجاري، 
قـــال الــشــيــف المــلــكــي الــســابــق، «فــي 
السنوات التي توليت فيها الطهي 
فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام، لـــم تــتــنــاول 
المــلــكــة الــبــيــتــزا أبــــــدًا. ولـــم أبــــدأ في 
إعـــدادهـــا حــتــى انــتــقــلــت إلـــى قصر 

كينسينغتون».
 استطرد الطاهي الملكي قائلا 
إنــــه كــــان يــعــد الأطــعــمــة الإيــطــالــيــة 
بـــانـــتـــظـــام عـــنـــدمـــا كـــــان يــعــمــل مــع 
الأمــــيــــرة ديـــانـــا والأمــــيــــر تــشــارلــز، 
مــضــيــفــا «عـــنـــدمـــا كـــانـــت الأمـــيـــرة 
ديانا والأمير تشارلز يتناولان معًا 
الــطــعــام، كــانــت الأطــبــاق الإيطالية 
غالبًا على القائمة سواء كان الطبق 

ريستو أو عصيدة دقيق الذرة».
 «لـــقـــد أحـــبـــت الأمــــيــــرة ديـــانـــا 
ــا لأنـــه كــان 

ً
الــطــعــام الإيــطــالــي أيــض

بــســيــطًــا وكـــــان لــديــهــا الــكــثــيــر من 
السلطات، وكنت أعد للأولاد بعض 
البيتزا الإيطالية. أعلم أن ويليام 
وهاري كانا يحبان البيتزا كثيرا». حطام طراد نازي قبيل سواحل النرويج (أ.ف.ب)

العثور على سفينة نازية بعد ٨٠ عاماً على إغراقها
أوسلو- لندن: «الشرق الأوسط»

 بعد ٨٠ عــامــا على إغــراقــهــا، 
الــســواحــل النرويجية  قــبــالــة  عُــثــر 
النازية.  على سفينة «كارلزرويه» 
وكـــان قــد اكتشف حــطــام السفينة 
الــتــي أغــرقــت سنة ١٩٤٠ مصادفة 
على عمق ٥٠٠ متر تقريبا خلال 
معاينة سلك كهربائي بحري. وقال 
أولــي بيتر هوبرستاد، أحــد كبار 
المهندسين فــي شــركــة «ستاتنت» 
المــشــغــلــة لــلــســلــك الــكــهــربــائــي، في 
تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية «في بعض الأحيان نعثر 
على آثار تاريخية، لكننا لم نعثر 

يوما على حطام بهذه الأهمية».
وكـــــانـــــت الـــســـفـــيـــنـــة الـــحـــربـــيـــة 
الألمــانــيــة الــبــالــغ طــولــهــا ١٧٤ مترا 
قـــد أرســـلـــت فـــي إطــــار عــمــلــيــة غــزو 
الـــنـــرويـــج خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وبــعــد إنــــزال الــجــنــود في 
أبــريــل (نيسان) ١٩٤٠  التاسع مــن 
تــعــرضــت لــهــجــوم مــن قــبــل الــقــوات 
قـــبـــل أن تــهــاجــمــهــا  الـــنـــرويـــجـــيـــة 
غـــــــواصـــــــة بــــريــــطــــانــــيــــة نـــســـفـــتـــهـــا 
بطوربيد. فقررت القوات الألمانية 

إغراقها قبالة مرفأ كريستيانساند 
فــي جــنــوب الــنــرويــج. وقــبــل ثــلاث 
ســـنـــوات، رصـــــدت أجـــهـــزة ســونــار 
حــطــامــا بـــالـــقـــرب مـــن كـــابـــل عــالــي 
التوتر يربط النرويج بالدنمارك، 
«ستاتنت»  غير أن الوقت لم يتسن لـ
كــــي تــــقــــوم بـــمـــزيـــد مــــن الأبــــحــــاث، 

بحسب ما أفادت الشركة.
لكن في ٣٠ يونيو (حزيران)، 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة مـــعـــايـــنـــة لـــلـــكـــابـــل 
البحري بعد عاصفة، رصد جهاز 
مــســيــر حــطــامــا ضــخــمــا عــلــى بعد 
نحو ١٥ مترا مــن السلك «تعرض 

لـــلـــنـــســـف بــــواســــطــــة طـــــوربـــــيـــــد... 
سرعان ما تبين من مدافعه وأحد 
الـــرمـــوز الــنــازيــة عــلــيــه أنـــه سفينة 
تــعــود لــفــتــرة الـــحـــرب»، وفـــق بيان 
«ستاتنت». وأكد المتحف البحري 
في النرويج أن الحطام هو لسفينة 
«كارلزرويه» التي لم يعثر عليها 
منذ إغراقها قبل ٨٠ سنة. وكانت 
الــتــي يقع حطامها  هــذه السفينة 
عـــلـــى بـــعـــد ١٣ مـــيـــلا بـــحـــريـــا عــن 
كــريــســتــيــانــســانــد قــــد شـــيـــدت فــي 
كيل في شمال ألمانيا ووضعت في 

الخدمة سنة ١٩٢٧.

خلال افتتاح حفل نافورة شوكولاته بارتفاع ٩ أمتار

«لينت» السويسرية تلمّع صورتها بنافورة شوكولا عملاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي خـــــــطـــــــوة مـــــــــن شــــــأنــــــهــــــا تـــلـــمـــيـــع 
صــــــــــورة المــــجــــمــــوعــــة ومــــســــاعــــدتــــهــــا عــلــى 
تـــخـــطـــي الـــتـــحـــديـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، كــشــف 
صــانــع الــشــوكــولا الــســويــســري «لــيــنــت أنــد 
شبرونغلي» عن نافورة من الشوكولا يبلغ 
ارتــفــاعــهــا تسعة أمــتــار فــي مــركــزه الجديد 

بالقرب من زيوريخ.
وتتربع هذه النافورة الضخمة، وهي 
كناية عن أداة خفق يتدفق منها الشوكولا، 
وســـط المــجــمــع الــجــديــد الـــذي تــأمــل الشركة 
السويسرية أن يزوره نحو ٣٥٠ ألف زائر في 
السنة. وشغل الوجه الإعلاني للماركة بطل 
كــرة المــضــرب روجــيــه فيدرير الــنــافــورة إلى 
جانب رئيس المجموعة إرنست تانر ووزير 
المــالــيــة فـــي هـــذا المــقــر الــجــديــد الــــذي يشكل 

المتحف ومصنع الشوكولا أبرز أقسامه.

وقـــــــال تــــانــــر فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى هـــامـــش حــفــل 
التدشين إن النافورة معلم «لــن ينساه من 
يــــزور المـــركـــز»، مــشــددا عــلــى أن الــهــدف هو 
«ابـــتـــكـــار تــصــمــيــم فـــريـــد مـــن نـــوعـــه» يمثل 

جوانب الماركة كافة.
ومــن شــأن دار الــشــوكــولا هــذه الواقعة 
في كيلشبرغ، على ضفاف بحيرة زيوريخ، 
ألــف فرنك  والــتــي استُثمر فيها قــرابــة ١٠٠ 
سويسري، أن تشكل قطباً لجذب السياح في 
سويسرا الذين سيتسنى لهم أن يعدوا فيها 

ألواحهم الخاصة من الشوكولا.
وتبلغ حصة «لينت» ٥٫٣ في المائة من 
ســـوق الــشــوكــولا، بــحــســب تــقــديــرات شركة 
الأبـــحـــاث «يــورومــونــيــتــور إنــتــرنــاشــونــال» 
للعام ٢٠٢٠. وهــي تحتل المرتبة السادسة 
عــالمــيــا فـــي صــنــاعــة الـــشـــوكـــولا، بــعــيــدا من 
الأمـــيـــركـــيـــين «مـــــــارس إنــــــك» و«مـــونـــدلـــيـــز» 

والإيطالي «فيريرو» والسويسري «نستله».
ولـــــم تــــواجــــه المـــجـــمـــوعـــة الــســويــســريــة 
الــســابــقــة، ما  مشاكل كبيرة خــلال الأزمــــات 
جعلها من الشركات المفضلة للمستثمرين 
في البورصة السويسرية، غير أن مبيعاتها 
تراجعت في النصف الأول من العام نتيجة 

تدابير الحد من انتشار الوباء.
وخلال الأشهر الستة الأولــى من العام 
٢٠٢٠، تراجع رقم أعمالها بنسبة ١٢٫٧ في 
إلــى ١٫٥ مليار فرنك،  المــائــة بمعدل سنوي 
مــن جــراء إغــلاق متاجرها خــلال فترة عيد 
المــطــارات وانخفاض  الفصح ومحالها فــي 

طلبيات المطاعم.
وقـــال تــانــر «عــاشــت لينت كــل الــحــروب 
في أوروبا وكل الأزمات الاقتصادية والمالية 
وهي ستتخطى أيضا هذه الأزمة الوبائية 
كما فعلت سابقا» مقرا بأن المهمة ستكون 

«صعبة» لكنها ليست «مستعصية».
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